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 المطلع القرآني

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 )١(قَمر لاقْتربتِ الساعةُ وانشق ا (
 مِرتسم رقُولُوا سِحيوا ورِضعةً يا آيورإِن ي٢(و( 

 )٣( أَمرٍ مستقِر لوكَذَّبوا واتبعوا أَهواءهم وكُ
الأَلو نم ماءهج قَد رجدزا فِيهِ ماء م٤(نب( 

 ))٥(غةٌ فَما تغنِ النذُر لحِكْمةٌ با
 

 مصدق االله العظي
 

 سورة القمرمن  ٥-١ اتالآي

 
 



 ٦



 ٧

 الإهداء
 ..للقدسِ

 ..للواد المقدسِ
للقيود.. 

لحجارة الشعب الصمود.. 
 ..دليك يا بغداإو

 .. عنوداً يا رمز
 ..لى الجنودإو

 .. نحو أبواب المدائنِهِ التوججيشِ
 والحدود.. 
 ..لى الإمام المنتظرإو

داعي الحشود..  
 ..أمل الخلاصلأم  ..والقادمونَ
جاءوالوعد .. ولا مناص.. 
اصنلا م.. 

... 
ل اً تبع؟ تعلمونْ! ري ص! 

 ..المتخمونَ
 ..وا القلاعنافروا وبضت

 .. الإلهنـزلحماية الك

باعوا العهود..  
وشعوم صارت سودد..  

خلف البنود..  
 .. كالقرودصرنا غثاءً

والدالطغاةْ ملحمةُين ..  
... 
  ..د يا يهوكبرأاالله 

 ..تكفي اجتماعات الوفود.. يكفي قُعود
لةَ الوعودزهالوحيِ م وبعش تئِمس..  

 ..ورغاءَ جمهرةِ الرواةْ
الحياةْ..  الحياةْلكم لكم .. 
لكممع المياه التراب ..  

ولنا اللحود.. 
الموتمن معانقة الغزاةْ خير .. 
 ..قريب هِرِناظِل وغداً
اًقّحقريب .. 
وعدالإله .. 
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 شاهد الحال
 

 فمن  ،هملْ عِ لمُظهر العا  فلي بـيصحاأ ب وس - البدع :و قال أ-ذا ظهرت الفتن    إ((
 ولا  يقبل االله لـه صـرفاً       لا ،ذلك فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين       لم يفعل 
  ))عدلاً

 عن معاذ ))الجامع((أخرجه الخطيب في 
 

___ 
 
ن كـاتم العلـم     إف ،علم فليظهره  فمن كان عنده   لهاوأ ذا لعن آخر هذه الامة    إ((

  ))ل على محمدنـزأُا يومئذ ككاتم م
  ))سننه((رواه ابن ماجه في 

 
___ 

 
 فتنـاً   يدي السـاعة   بـينن  إ((:ρ قال رسول االله     : قال τعن النعمان بن بشير     

ويصـبح   و يمسي مؤمنـاً    أ ،ويمسي كافراً  صبح الرجل مؤمناً  ي ،الليل المظلم  عِطَكقِ
 .)) من الدنياضٍرو بعأ ، من الدنيا يسيرٍضٍرهم بعلاقَ فيها خ قومعبـيي ،كافراً

لا و  وأجساماً ،ولا عقول  م صوراً له الا هو لقد رأيت     إ فواالله الذي لا   :قال الحسن 
ع بــي بـدرهمين، ي   ويروحون   ، يغدون بدرهمين  ،عٍم طَ انَبوذُ ، نارٍ اشرفَ ،أحلام

 . ةٍنـز عه بثمنِحدهم دينأ

  )٤٧: ١( اديم بن حمعنل ))الفتن((
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 تمهيد
 
ينذِر لقَيما  ) ١(ه عِوجا   ل يجعل   لمْكِتاب و لى عبدِهِ ا  ل ع لنـزذِي أَ ل ا اللهِمد  لحَا﴿

م أَجرا حسـنا    لهُاتِ أَنَّ   لحَلُونَ الصا ذِين يعم لؤمِنِين ا لمُدنه ويبشر ا  لبأْسا شدِيدا مِن    
 ـم بِهِ مِن عِلهُما  )٤(دا ل وذِين قَالُوا اتخذَ االلهُلوينذِر ا ) ٣(ماكِثِين فِيهِ أَبدا    ) ٢( مٍ ل
كَ  لآ  لاو تركَب ائِهِمقُولُونَ إِ      لبإِن ي اهِهِمأَفْو مِن جرخةً تا    لاملفَ) ٥( كَـذِبـع  ك ل

  ع كفْسن اخِعإِن    لب ذَا ا   لمْى آثَارِهِموا بِهمِنؤفًا   لحَ ي٦(دِيثِ أَس ( عا جلإِن  ا عا مـن  ى ل
يها صعِيدا جرزا   لاعِلُونَ ما ع  لجَوإِنا  ) ٧(  لانبلُوهم أَيهم أَحسن عم   لا  لهَرضِ زِينةً   الآ
 . االله العظيمصدق ﴾)٨(

ن معـه   وإ(( : القائل عن الدجال   لاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد االله       والص
 فـواتح   أ بناره فليستغث باالله وليقـر     ي فناره جنة وجنته نار، فمن ابتل      اً، ونار جنةً

  .))فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم ،الكهف
وعلى التابعين لهم    ،لنهار الليل وا  بما تعاق  ،وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار    
 .بإحسان إلى يوم القرار والاستقرار

إ ف وبعد ن فقه   علامات الساعة منتشر  ه اليوم  خبر،     ومؤلفات العصر قد أشـبعت 
ونشـرة وشـرح ومحاضـرة       ، كتاب وكتيب ورسالة   بـين  ما  كثيرةً منه فصولاً 
تب في بما كُ   أن نكت  واستقراء حالة ومظهر، وكان الأجدر     ،وخطابة منبر  ،وشريط

 عن الساعة وعلاماا ينشر     بولكنا رأينا أن كافة ما كت     ؛  وصنف في هذا المضمار     
عتقـد الـبعض أن     اكمعلومات متفرقة عن هذه الظواهر الخطيرة، ومع هذا فقد          

لا  إلى ما ؛    والمندوبِ  واللازمِ  والمتحتمِ  عن الواجبِ   وصرفٍ  مشغلةٍ  لها مجرد  لالتناو
 .بحاجة له من علم الغيو
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رضيه الناس، مع أن إرضاء الناس غايـة لا          ل قد رضينا ما   بـيوكنا في هذا الس   
 من خلال استقرائنا لحديث جبريل عليه        عظيم  نبوي برز لنا شاهد  .. فجأةً و ،تدرك

والاكتفاء بمـا هـو      ،صرف النظر عما كنا قد عزمنا عليه من السكوت        بالسلام  
 لعن آخـر هـذه   إذا((  حلِ م ت شاهدٍ تح ،موجود ومعلوم عن عالم الملك والملكوت     
 لنــز أن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما       إف ،الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره      

 . رواه ابن ماجه))على محمد
       وفهمنا من هذا النداء النبوي أن مكتوم  إظهاره، فاستجبنا للدعوة     العلم واجب 
 حـديث   ،يث النبوي العظـيم   نضع السؤال من محور الحد     نا الإشارة وبدأنا  بـيول

 والحامل أسـاس    ،عليه السلام الحديث الحاوي على أصول الدين وقواعده        جبريل
ثبـات ثلاثـة    ما قرره علماء الملة الأ    أنّ   فوجدنا   ،الديانة وثوابت الدين وشواهده   

فوقفنا عند هذا الملحظ وبـدأنا       ،وما نطقت به الذات النبوية أربعة      أصول وأركان 
 ونتحـدث عـن     ،ةدرس أركان الدين الأربعة مجتمعة لا متفرق      نجمع الأشتات ون  

صل من أصول بناء وعـي المسـلمين        أعلامات الساعة كركن من أركان الدين و      
ذاك جبريل أتاكم يعلمكم    (( : في آخر الحديث   ρوفهمهم عن أمر دينهم كما قاله       

 .))دينكم
كل ركن منها   وبما أن أمور الدين التي شملها الحديث أربعة فالواجب أن يدرس            

 .بالتفصيل
 من جوانـب    ينبـيوالركن الرابع منها بالخصوص يحتاج إلى هذا التفصيل والت         
 :عدة
 الثلاثـة الأركـان الأولى الـتي        بـيننه و بـيأن يتعرف المسلم الفرق     : أولها 

 اعتمدها العلماء،
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لم  بـالع  عنىلأا ت  ،ن الثلاثة الأركان أركان ثابتة يجب تعلمها منذ الصبا        إحيث  
 التعبد إلا به، وهو علم العقيدة والشريعة ومراتب         حالفرضي الواجب الذي لا يص    

 .السلوك
 ليس له ارتباط بالتعبد الذاتي، وإنما علاقته بمقاييس         :أي ،أما الركن الرابع فمتغير    

التحول ومواقع الخير والشر في الناس والزمان، ويرتبط بعلم التعبد من حيث الميل             
 . والولاءبـيالقل

هم م مـن حيثيـات العلامـة    فالذين يوالون الصالحين مثلا تعرف معنى علاقت  
ـم  ءاوالذين يوالون الكفر والطواغيت وأهل الدنيا تعرف حقيقـة ولا         والسمة،  
 .ة والسمةمبالعلا

فقه التحـولات والعلـم     (( ةالعلامة والسمة في هذا الجانب علم ينبني على معرف        
 مـن أركـان الديانـة    اً في حياتنا العلمية ركنتذَخِوإذا ما أُ    ،))بعلامات الساعة 
ومعرفة الفرد لنفسه    ، معرفة الدجل والدجاجلة   -بمتابعة الوارد فيها  -والتدين يمكن   

هل الحـق   أومعرفة   ،وعلاقته بالتحولات وموقعه منها    ،من حيثيات ولائه وارتباطه   
ما ضد   وقفٍن اتخاذ م  إحيث   ، عنهم وهو راضٍ   ρوالعدل الذي مات رسول االله      

فتنة على   و المستنبط بل ربما جرت    أ لا تقف على فهم اتهد      الصحابة بـينفتنة  
 ولا تخرجه بنص آخر من الصحبة ورتبة        ،تقدح في مرتبته ولا صحبته     لا بـيصحا

 .النجاة في الدارين
والنصـوص   وا بعض الوقـائع   مهِ فَ  وجماعات جماعات  في هذا الباب   تلز وقد

شراط الساعة  أن فقه التحولات و   أ مع   ،في بعض الصحابة    القدح وعدوها حجة في  
في مصف الخلفاء الراشدين المهديين بـالنص         وتجعلهم ،والفتنة تنفي عنهم الضلالة  

 .الواضح
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    كرم االله وجهه و    اًفالذين حاربوا الإمام علي τ  اثنـان في إسـلامهم      فلا يختل 
هم  ولاء تريقف ومفاهيم غَ  والعداوة موا وتدينهم ولكن الذي حملهم على الحرب       

 والـبراء   ءفالولا ،م لجهات أخرى  اله لتصبح ضده، وفي ذات الوقت تحولت ولاء       
 وفقـه التحـولات     ،لة ترتبط ارتباطا وثيقا بفقه التحولات وعلامات الساعة       أمس

 ،ومقصودٍ دٍقصاء متعم إلى  إ قبلها وما التدوين خلال مرحلة  وعلم الساعة تعرضت  
بالقرار ومواقع الحكم والسياسـة،      الفساد المعني   الركن قد تناول   ن هذا أوخاصة  
مـام  الدين من حفـظ للصـحيح كالإ       قد بذله العلماء المخلصون لهذا     ورغم ما 

في فقه الشـريعة     وخاصة م على عظمة الجهود المبذولة    إف البخاري ومسلم وغيره  
به مـن تجـاوز     قاموا   مقدمام ما  في بعض  قد ذكروا  ومراتب السلوك  والعقيدة
أدخلـت في     مـا  :يقول في مقدمة الجامع الصحيح     مام البخاري  فهذا الإ  ،وإقصاء

 ،وفي رواية  ،و لأجل الطول  ألحال   من الصحاح   وتركت ،صح لا ما إكتاب الجامع   
وتركت  تركه البخاري من الصحاح العام      ما  وهذا .)١(يطول حاح حتى لا   من الص

الفتن وعلامات الساعة فلا شك      حاديثأما  أ ،وعةالمتن حاديثالمتناول لكثير من الأ   
لـيس كـل     :مام مسلم رحمه االله    ويقول الإ  ،ترك من ما ضن الكثير قد ترك منها      أ

 وقال السـخاوي   ،جمعوا عليه  أ  ما نما وضعت  إ ،ه هاهنا تفْصو صحيح شيء عندي 
ح  وقد صر  ،همابـيلم يستوعبا كل الصحيح في كتا      ن الشيخين  إ :))فتح المغيث ((في  

 . اهـ)٢(.كل منهما بعدم الاستيعاب
بدأت من هناك من رأس الستين       ن المشكلة إ(( :))الجفرأسرار  ((قال مؤلف كتاب    

  ومعـالمَ  في حقـائق   ا سيحدث بـيرك لأن طمسا  ،ρالتي حذر منها سيدنا محمد      
 لتحديـد  رشادهاإفي   مةتزيد الأ  دقأو بمعنى    أ ،مةالطريق ترشد الأ   على شاراتٍإو

                                                 
 .١٣٤ص  ))أسرار الهاء في الجفر(() ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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ليه إستصل   محالة وسط التيه العظيم الذي لا     ، ا المسالك والممرات   ينبـت حروف
 ووصلتنا الصراحة  صراحة ح بأسمائهم بـيالذين لو أ    لفساد الساسة والقاده   ،مةالأ

 .)١( ))سلامية في وجه آخرمة الإموثقة لكانت الدنيا والأ
 اجتنـا نسـتفيد ح  ) شراط الساعة   أفقه التحولات و  ( المهم عن    فصاحوذا الإ 

ليها كـثير  إشارة التي غفل عن الإ) مدلول الركنية(لى إ فهم المسلم عادةإلى  إالملحة  
ن أ وحـاول آخـرون    ،العلم والعلماء  منهم بمحاكمة  غل البعض  وش ،من الباحثين 

  ويهندسوا لأجيالنـا ،سلام كلهشرف الإ للنيل من  يندسوا من خلال هذه الثغرات    
 .المظلومين النبوي تبـيآل ال المدمر باسم صيغ الصراع المعاصرة
فات على   ذا ما إ، و سلامي خير كله  فالبنيان الإ  ،دال في الاعت  ن كل الشأ  نوالشأ

 ،ركاا الباقية أمة في   الأ فلا مجال لنسف بنيان    شراط الساعة أمة فقه التحولات و   الأ
 مـن خـلال    مورومعالجة الأ  ،في حسن التناول للقضايا العلمية     والخير كل الخير  

قد سلف فقـد  اما مأو ،الطوفان القادم صلاحه في شمولإيمكن  صلاح ما ا لإ حاجتن
كُم ما كَسبتم ولاَ تسأَلُونَ عمـا       لا ما كَسبت و   لهَت  لك أُمةٌ قَد خ   لتِ﴿ :قال تعالى 

 .]١٣٤: البقرة[ ﴾كَانوا يعملُونَ
القرآن تتجـدد في   عانين مإمم السابقة فالأ لت في شأننـزقد  ذا كانت الآية إو

لى إعادة مدلول الركنيـة الرباعيـة       إالمعنى من    ن نفهم أوعلينا   ،شواهد الاستدلال 
هتـك   حسـاب علـى    شنعيلا أن    ،مةالشواهد لخدمة الأ   موقعها بما يأ لنا من    

 ـ ،ةسلام في المسلمين عظيم   فحرمة الإ  التاريخ ورجاله،  في  ليـه إ نحتـاج  ا وغاية م
لى المرحلة المعاصرة ودراسة علامات الساعة      إجيال  ن نوجه الأ  أ لهذه الركنية  تقريرنا

                                                 
 .المصدر السابق باختصار) ١(
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الحاضـر  مـن   استطعنا من براثن التبعية للكفر والكافر        خراج ما دراسة متأنية لإ  
 .والمستقبل

ففي عصرنا نرى عشرات المفكرين والعلماء يصلون ويصـومون ويتعبـدون الله       
فمنهم مـن    ،ا في نماذج الولاء   ولكن مشكلة الأمر لافي العبادة وإنم      ويتقربون إليه، 

يوالي الكفار ويجتهد في خدمتهم ويحقق لهم من هذه الخدمـة مكاسـب ماديـة               
في  وفكرية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فالعلة كامنة في ولائـه وخدماتـه لا           

 وقد شملت هذه العلة كـل       ،))نت الفِ تِلاّضِم((ـ ب فصلاته وصيامه، وهذا ما يعر    
فراد الـذين لا    لا بعض الأ  إاللهم   ،ة المعاصرة بلا استثناء   بـيذهسلام الم طوائف الإ 

 .لهم بالمؤسسات والأنظمة علاقة
وقد برز هذا الانفصام جليا في مرحلتنا المعاصرة نتيجة احتواء المدرسة الحديثـة            

كافة مناهج التعلـيم    نتيجة احتوائها ل  ذات العلاقة المباشرة ببرنامج الغثاء المسيس       
وا تحقق   ، الأولى والثانية  بـينِ الحر ديعب ،ة والإسلامية بـي البلاد العر  ة في بـيوالتر

عها لمصـالح   بــي  لتطويـع المنطقـة وتط     ع العقل الإسلامي مرافقاً   بـيللكافر تط 
ة بـيسيل العصرنة السل   وطما ،الاستعمار، ومن هنا اتسع الخرق مع انعدام الراقع       

 تى اندرجت غالـب عقـول المسـلمين       ة والتعليم ح  بـيعلى كثير من مواقع التر    
 حـتى   مرحلـةٍ بعد   التغيير مرحلةً  والىوت ،ومؤسسام العلمية ضمن عجلة التغيير    

ولهذا فإننا عندما نعيد مفهوم العلم على أساس الكتاب والسنة نجد            عصرنا الراهن، 
أن غالب المنطلقين في هذا المضمار المعاصر هم ضحايا مرحلة الغثـاء والتسـيس              

وربما عالجوا كثيرا من قضايانا المعاصرة بأسلوب مريب وغريـب          ،  اأم أبو ا  وشاؤ
وهذا مقتل خطير جدا، قد تكلـم        .معتمدين على فهمهم المسيس للكتاب والسنة     

 خطورة مستقبل المرحلة الغثائية في      لموهو ينقل للعا   ρ عن الهوى    قعنه من لا ينط   
 .فضلا عن الأمور الأخرى ،ق الشرعيبـيالنظرية والتط
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هِوعلا أن نكشف الحقيقة ونتحمـل      بـي إلى ذلك س   انا إلى أنفسنا ما استطعن    د
مسؤوليات كشفها سواء من المعترضين علينا داخل دائرة المدرسة الأبوية ذاـا أم             
من المعترضين علينا خارجها، فكلا الجهتين يعانون في مرحلتنا المعاصرة من شمول            

 ،الذي يعالجون به قضايا التعبد وقضايا الحياة       الإفراط والتفريط    بـيالحيرة في جان  
بعـد  ( ولةؤ صارت وبلا شك هي المس     ،ةوكلا النقيضين أيضا يعيشون أزمة خطير     

وشهدا المدرسة الأبويـة     ،عن كل التداعيات التي نشهدها اليوم     ) تدخلات العدو 
إعلان  الميلادي و   عشر العالمي في القرن التاسع    المسندة بعد سقوط القرار الإسلامي    
 .قاض المدرسة العالمية الإسلاميةالمدرسة العلمانية في تركيا على أن

وهذا النقض وثمراته جزء من علم التحولات وفقه علامات الساعة، وقد جهلـه         
 .الكثير ممن يعنيهم الأمر فضلا عن عامة الأمة ودهمائهم

أسـاس  ولهذا السبب نجد أن إعادة مفهوم القراءة الشرعية لأركان الدين علـى             
وواجب المرحلة أسهم معنا    . المعالجة الرباعية هي واجب المرحلة وإحدى ضروراا      

 وايـةً  ρمن عصر صاحب الرسالة      ءاًبد ،ستقراء مكنونات العلامات كلها   في ا 
نا جهدنا المحدود لاستفراغ    دفاستنف ،بعصرنا الذي طغى فيه دخان التحول والتغير      

تى بدأنا في جمع معلومات فقه علامات الساعة ح       و.. المعرفة في هذا المصب الإيماني    
 . الشق الأول العرض المنظوم:تكون لدينا هذا اموع بشقيه

 .والشق الثاني شرح هذا النظم وفق المصادر المتوفرة 
 .نعم المولى ونعم النصير ،وحسبنا االله ونعم الوكيل ،وفوق كل ذي علم عليم

 
 المؤلف

 



 ١٨

 



 ١٩

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 
))المقصود به فهم ما     ))التحولات فقه((والقريب،   ))الطّارِف(( و البعيد، ))يدلالت

يجري من سنن التغيرات والتبدلات في المراحل المتقلبة وما أشارت إليه الآيات            
 .والسنة النبوية في شأن ذلك

فهي إضافة محمودة على ما تقرر لدى العلمـاء مـن            ))سنة المواقف ((وأما  
، حيث لوحظ أن هناك سـنة       ة وتقريري ة وفعلي ةة المصطفى من قولي   تقسيم سن 

وليس هذا موضع بسطنا لسنة الدلالة وإنما نتحدث عن         .. دلالة وسنة مواقف  
 وهي ما اتخذه الرسول من موقف ذاتي يليق بأخلاقـه عليـه             ،سنة المواقف 

ل في شـأم نـص   نـزوحتى مع من     ،الصلاة والسلام مع أعدائه وأضداده    
خـذْ  ﴿وس   للنص وإنما بسطاً للعفو واستجلاء للنف      مخالفةًذلك  ليس   و ،قرآني

 .﴾العفو وأمر بالعرفِ وأعرض عن الجاهلين
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 المُقدمة

 ــا ي ــى م ــد اللهِ عل ــالحَم هِ والفَضـلُ مِنـه دائِـم       لمِن فَض هِم ل
الى على  هو الثناء على االله بالجميل الاختياري، والناظم يحمد االله تع          ))الحمد((

ان المؤدي إلى استنباط المعاني من      بـيما ألهمه من الفضل الذي هو المعرفة وال       
فمنه كل شـيء لأنـه       ،يعود إلى االله في كل الأحوال      ))والفضل(( ،النصوص

 .الكريم الجواد المتفضل سبحانه
ــلام المُتصِـ ـ ــلاةُ والس لْثم الص  ل كاشِفِ الفِقْهِ المُـدِ    بـيعلى الن 

دمـيين تضـرع   ، ومن الملائكة استغفار، ومـن الآ    ةمن االله رحم   ))لاةالص((
: ودعاء، والصلاة بمعنى الدعاء، وهو استجابة لأمر االله تعالى للعباد في قولـه            

 فالصلاة والسلام علـى     ،﴾يمالموا تس ليهِ وس لوا ع لذِين آمنوا ص  ليا أَيها ا  ﴿
 ))والسلام(( ، واجب على كل مسلم    االله صلى االله عليه وآله وسلم حق      رسول  

له إلى الأرض   نـزأ ،، وهو اسم من أسماء االله     إلى الاطمئنان المفضي  هو الأمان   
  .ليتجسد معناه في العباد ويبرز على ألسنتهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقام

 ،مأخوذ من النبوة   ))بـيعلى الن (( ، الدائم غير المنقطع   :أي ))المتصل((وقوله  
فقـد   ، ورسـول  بـينا عليه الصلاة والسلام ن    بـيون ،ار بالمغيب وهو الإخب 

 .﴾..يا أيها الرسول﴿ ﴾..بـييا أيها الن﴿ :خاطبه االله بكل الصفتين
ورسول  ، لما خفي واستتر   بـين الكاشف المظهر والم   ))كاشف الفقه المدل  ((

لماضي  في اياالله صلى االله عليه وآله وسلم أبرز في صحيح أقواله ما استتر وخف
لأنه يختص بعلـم علامـات       ))فقهاً(( وسمي هذا الكشف     ،والحاضر والمستقبل 
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أو ما يرتبك    ،أي المرشد إلى حقيقة ما يجهله الإنسان       ))المدل((:  وقوله ،الساعة
 .في شأن الإفصاح عنه من سلوك الناس وأحوالهم

ــا مــن حــدد العلائِــم المَرســومةْ  ــح المَع ضــلمَوأَو ةْ  المَشومؤ
 الجارية في قضاء االله وقدره في       :أي ))المرسومة((جمع للعلامات، و  : ))العلائم((

 فهو صلى االله عليه وآله وسلم قد حددها كماً ونوعاً وصفةً            ،مستقبل الزمان 
 .وحالاً ومكاناً وزماناً

جمع معلم وهو الموقع والمكان، ويقال       ))المعالم(( وأجلى   بـين :أي ))وأوضح((
 مظاهر الانحراف والفساد وشؤم     :أي ))المشؤومة((الإشارات والملامح   : أيضاً

كما عبر عن ذلك من لا ينطق عن الهوى صلى           ،المسلك والمقصد والتصرف  
 . االله عليه وآله وسلم

ــابِعِ لوالآ الت ــم ومن مشى على الطريـقِ الواسِـعِ        والأصــحابِ ثُ
وهو  ،بـيجمع صحا  ))والأصحاب((ب  هم بنو هاشم وبنو عبدالمطل     ))الآل((

هـم مـن اجتمـع       ))والتابع(( ومات على الإيمان     ا مؤمن بـيمن اجتمع بالن  
 مـن   :أي ))ومن مشـى  ((بالصحابة أو بأحدهم من لاحقي الأزمنة المتعاقبة،        

 .اتبعهم بإحسان على طريق السلامة والوسع، وحسن الظن باالله وبعباده
تسـودِ الأَ     لمجالو هِماً سِـر ـدِيآيـاتِ الكَـرِيمِ المُوجِـدِ         ب سِر مِن
 مستغرقاً في معاني أسرار آيات االله ليستلهم منها سر الحياة وما بعدها،             :أي

حيث أودع االله في آياته من العلوم والفهوم من يكشـف أسـرار الأعـالي               
من الكريم  الكرم  نات لمن تأمل واستشف معنى      بـيفهي آيات االله ال    ،والتخوم
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إنّ في ﴿، ﴾إنّ في ذلك لآية﴿، ﴾إنّ في ذلك لآيات﴿الموجد ر الإيجاد من وس
 .﴾إنّ في ذلك لذكرى﴿، ﴾ذلك لعبرة

ــطَفَى   ــه المُص ــنةَ طَ ــاً س ــاوقارئ ــع اقْتِفـ ــةٍ وأَدبٍ مـ  ِمـ
 والقـارئ   ﴾اقرأ باسم ربـك   ﴿منهج هذه الأمة منذ فجر الرسالة       القراءة  

 عليها مستغرقاً في معانيها مع      ناظر إليها والمطلع  الهو   ))سنة طه المصطفى  ((ـل
كمال الهمة في الحصول على المراد ومع الأدب المفضي إلى تعظيم ذات المعلم             

قتـداء  لمنهيات وفـق منـهج الا     اتباع للمأمورات واجتناب    اعلى   ،ومقامه
 نَ يرجو االلهَ  ن كَا لمَ أُسوةٌ حسنةٌ     االلهِ لكُم فِي رسو  لقَد كَانَ   ل﴿المنصوص عليه   

 . ﴾ كَثِيراخِر وذَكَر االلهَالآيوم لوا
ــو لمِمٍ محـدثٍ في العـا     ل عِ لعن كُ  لإِذْ في الأُصمــ ج ــال لمِةِ المَع 

 المتجدد المتغير المتحول،    :أي ))بالعلم المحدث ((حدد القراءة في السنة النبوية      
ى مقتضى تطور الحيـاة وتجـدد        كل علم يأتي في هذا العالم عل       :وبمعنى آخر 
 .المفاهيم فيها

ن أصول هذا الدين جامعة لكل شيء من مظاهر التجديد والتحـول،            إإذ  
 ـ﴿،  ﴾ما فَرطْنا فِي الكِتابِ مِن شيءٍ     ﴿: فالمولى يقول   شـيءٍ عِنـده     لوكُ

 . مظاهر التجديد وعلائم التغير والتبدل ))والمعالم(( ﴾بِمِقْدارٍ
 حانَ مبعِ  س عدأَو ـن   ـ    م العـالمَين   ل  ـ لفي صدرِ طَه خيرِ كُ سل المُر ين

فهو سبحانه أودع في صدر المصطفى       ،يه الله تعالى عن كل مثل وشبه      نـزت
صلى االله عليه وآله وسلم كافة العلوم الأولية والأخيرة والماضية والحاضـرة            

 ـمام  إلهذه المعارف، و  إذ هو صلى االله عليه وآله وسلم أهل          ،والمستقبلية ن م
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مها سواء كانت شرعية أم مادية، فلا يقتبس علـم نظـري ولا             لمها وع لتع
 ذلك الزمان أو    بـيمادي على صفحة الوجود إلا بعد إمضائه على لسان ن         

فَإِنمـا يسـرناه   ﴿:  االله مدلول ذلك بقولهبـينحيث  ،من قبله أو من بعده   
 .﴾دالتقِين وتنذِر بِهِ قَوما لمُتبشر بِهِ السانِك لبِ

والمعنى الإشاري هو كافة العلوم التي تبرز في         ،والمقصود الظاهر هو القرآن   
 .﴾اقرأ باسم ربك﴿الوجود تحت مدلول 

ــ ــانيِْ لفَص ــالمَِ الإِنس الع ــه لأَكْــــوانِ لومــــا أَراد االلهُ  فِقْ
وأبرز في أحاديثه فقه العـالم        بـيننه صلى االله عليه وآله وسلم قد        إ :أي

كما أوضح صلى االله عليه وآله وسـلم         ،انبـيبأدق معاني الفقه والفهم والت    
 .من هذا الفقه أيضاً مراد االله في مسيرة الأكوان وسنن التطور في الحياة

       ـوحالت رِي مِـنجما ي لِمِن سِر ــرٍ وأَو ــن آخِ ــى مِ ــا قَض  لِوم
 ،حيث لا يعلم أغلب الناس شأن سر ما يجري         ،لكتمانإشارة إلى الخفاء وا   

ياةِ الدنيا وهم عـنِ     لحَمونَ ظَاهِرا من ا   ليع﴿ ،وإنما يشتغلون بظاهر ما يجري    
 .﴾خِرةِ هم غَافِلُونَالآ

 وما يطرأ في الجوانب العلمية      ،هو تغير الزمن وأحواله في العباد      ))والتحول((
وما يجري به قضاء االله من أول وآخر        .. من تبدل وتحول  والعملية والسلوكية   

 ـلمُع ا نـزك من تشاء وت   للمُتؤتِي ا ﴿ ،﴾ق ثُم يعِيده  للخَذِي يبدأُ ا  لوهو ا ﴿ ك ل
 .﴾ من تشاءلمِمن تشاء وتعِز من تشاء وتذِ

ــ ــالعِلفكُ ــح ب ــيءٍ واضِ ـاسِ أَ    مِ ل شفي الن رِكُهدـمِ    يـلُ الفَهه
ن كل متغيرات الأحوال واضحة لدى أهل العلم الذين منحهم االله سر إ :أي

ن العلم بكافة صـوره يحمـل       إ حيث   ،الفهم في قراءة الأصول وفقه التحول     
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 ،بـيعمال الفهم الوه  إفالظاهر ما لا يحتاج إلى       ،ظاهر المعرفة وسرها الباطن   
 فتبرز المعرفـة    ،العقل والجوارح  بعوامل   بـيحيث تبرز مواهب العلم الكس    
 .الطافية على سطح العلم المتداول

وأما علم التحول وفقه التغير فلا يبرز إلا لقلة من الناس ممن وهبهم االله معنى 
 .))العلم اللدني((خاصاً من معاني سر العلم 

ــهِ   ــن أَراد االلهُ أَنْ يهدِيـ  ه الصـدر كـذا يعطِيـهِ      ليشرح  ومـ
وإنما الهداية ذا العلم الخاص ضـمن        ،هنا ليست بمفهومها العام    ))الهدايةو((

فلرب عبدٍ هداه االله للخير والعمل الصالح ولكن لم يمنحـه االله             ،الهداية العامة 
فقد قال االله في حق سليمان       ،فلا غمط في شأنه ولا استنقاص      ،سر هذا العلم  

هنـا   ))وشرح الصدر (( ﴾مال آتينا حكْما وعِ   يمانَ وكُلا لفَفَهمناها س ﴿وداود  
 ـ﴿ :قوله تعالى  في   الصدور المعني علم  هنا يئة   المقصود به    لب     ـاتآي ـوه 

 .﴾ملعِلذِين أُوتوا النات فِي صدورِ ابـي
 ر أَلتلي بِـذا       بــي س ـنمــذَالِّوكُــ أَنْ يفي االلهِ والىَ واحت ــنم  

 في االله   ه له ولمـن والا    بـيولاه أن يهبه هذا العلم الوه     يسأل الناظم من م   
 المقتدى صلى االله عليـه وآلـه        بـيواحتذا الطريق السديد الذي جاء به الن      

 .وسلم
      في العلـمِ المفيـد الأبواب حفْتوي  غـا    لمِن قَبأْتيِ مل أَنْ ت   صِـيدالو يق

تحولات وسنة المواقـف    سؤال من الناظم لربه أن يفتح أبواب العلم بفقه ال         
فيدرك الأمر العاقل ويتذكر الغافـل       ،لينتشر الخبر والأثر لدى الخاص والعام     

ى ل نفْس يا حسرتى ع    لأَن تقُو ﴿ ويتعلم الجاهل من قبل أن يأتي يوم لا مرد له         
أَن تـأْتِيهم    ينظُرونَ إِلاَّ    له﴿ ﴾ن الساخِرِين لمِ وإِن كُنت    ما فَرطت فِي جنبِ االلهِ    
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لآئِكَةُ أَو يأْتِي ربك أَو يأْتِي بعض آياتِ ربك يوم يأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع                لمَا
 ـلمْنفْسا إِيمانها     انتظِـرواْ إِنـا   ل تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا قُ

ظِرنتونَم﴾. 
 أخبر عنها من لا ينطـق عـن         المراد به حصول العلامة التي    الوصيد  وغلق  
  .كالدجال والدابة وطلوع الشمس من مغرا وغيرها من الآيات، الهوى
ــ ــدر لُّوكُ ــاءٍ وقَ ــيءٍ بقَض لوالعِ ش       رـوالس بالآياتِ مِن سِـر م
هذا العلـم أم لم     ن ما يجري في كون االله هو قضاء وقدر سواء ظهر            إ :أي

 أَن   يرِدِ االلهُ  لمْذِين  لـئِك ا ل شيئًا أُو  ه مِن االلهِ  لك  لن تم ل فِتنته فَ  ومن يرِدِ االلهُ  ﴿يظهر  
 مهقُلُوب رطَهلهُيو يا خِزينفِي الد لهُمظِيمع ذَابةِ عفِي الآخِر م﴾. 

 من االله العناية وخاصة أن هذا العلم وإنما يجب العلم ذا الفقه لمن سبقت له     
 : وتدبر القرآن مطلب إلهي يبرز في قوله تعـالى         ،يبرز من سر القرآن وتدبره    

 .﴾ى قُلُوبٍ أَقْفَالُهالقُرآنَ أَم عل يتدبرونَ الاأَفَ﴿
ترى أَعاجِيب التخـومِ والسـما      فاسمع أُخي مـا أَقُـولُ وافْهمـا        

وأن يعد  ، إلى ما يقوله في شأن هذا العلميلناظم من المسلم أن يصغمطلب ا
 ،فإن من وراء ذلك أعاجيب تأخذ باللب وتبهر العقل         ،ذهنه لفهمه واستيعابه  

حيث لم يتدبرها اللب ولم يتتبعها العقل في شأن المعرفة المعهودة في التعلـيم              
 . والتعلم المعاصر

 )) أعاجيب التخـوم  ((تتبع هذا العلم    لذلك فإن القارئ سيبرز له من خلال        
اية عن سر سلوك الإنسان البشري وما حولـه مـن           نك ،أي أعماق الأرض  

يل وشرف ما   نـزو المعرفة وعظمة الت   لكناية على ع   ))السما((و ،مكان وزمان 
  .ل من عند االله لتفهيم العباد وتنويرهم وإجلاء غموض العالميننـزت
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 فِقْهُ التَّحَوُّلات
 ـه أَنـواع و   الفِقْ  ـفِيما يرى البعض بعِ   يس منحصِـر   ل  مٍ مشـتهِر  ل

ــاةِ   ــلاةِ والزك ــهِ في الص ــاتِ كالفِقْ ــذا الطَّاع ــيامِ وك وفي الص
يوسع الناظم معنى الفقه ليشمل أنواعاً عديدة ليست منحصرة فيما يفهمـه     

ت والمعاملات والجنايـات    البعض من أنه علم الفقه المشتمل على فرع العبادا        
 .اهوالإرث والأنكحة والحدود وغير

ـ    لب   في الحَـدِيثِ المُعتمـد      بـيعنِ الن  مـا ورد    ل ينتهِي الفِقْـه بِكُ
 االلهُ  دِمن يرِ (( ما ورد من مفهوم حديث        الفقه اللغوي كلَّ   أي يشمل مدلولُ  

راً ييقِّفَبِهِ خينهفِي الد ه((. 
فافْهم مدى المَعنى تـراه الجَـامِع       لفِقْه في الـدينِ عظِـيم واسِـع        فَا
 ـ عِ لكُل وما أَتى عـن صـاحِبِ التعـيِينِ        مٍ مِـن علُـومِ الـدينِ       ل

ن إن مدلول الحديث الآنف يشير إلى المعنى الواسع في الفقه، حيـث             إ :أي
دلالة واسعة علـى     ))يفقهه في الدين  (( :هالفقه في معناه العام هو الفهم، وقول      

كافة علوم الديانة والتدين المنطوية تحت مدلول الإسلام والإيمان والإحسـان        
 .وعلامات الساعة وما تفرع عنها

 وذا يتسع معـنى الفقـه       ﴾ الإِسلاَم إِنَّ الدين عِند االلهِ   ﴿ وفي الآية الكريمة  
لأا من معنى الدلالـة علـى       .. اًويصح أن يطلق على التحولات فقهاً ودين      

 صلى االله عليه وآلـه      بـيأركان الدين والتدين كما ورد في الحديث عن الن        
 .وسلم

لــنا ابـــين لُومــاطَ بــالعـ    ذي أَح    الوهـوم  لَّدِيناً ودنيا مبعِـداً كُ
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ن صـاحب   إت إشارة إلى الاستناد على النص النبوي ذاته حيث          بـيفي ال 
فلا مسوغ لنفي ركن من أركان الدين عن         ،اط بالعلوم كلها  الرسالة قد أح  

 .موقعه من الأحاديث لأن العلماء لم يذكروه ركناً رابعاً كما سيأتي
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 أَرْآَانُ الدِّينِ الأَرْبَعَة
أَو لمِــن ــهمالفِقْــهِ الجَــدِيرِ فَه         ـهكْمالحَـدِيثِ ح صما جاءَ في ن

التحولات أن نص الحديث النبوي مقدم على تقرير        أول ما يجب معرفته في فقه       
 .أهل العلم، وإن كان إجماعاً لهم

 السـوِي الفَصِـيحِ     لَحدِيثُ جِبرِي عما روى الفَـاروق في الصـحِيحِ       
 وهو  ،إشارةٌ إلى حديث جبريل المروي عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه            

 وأطـالوا   ،علماء وشرحوه بشروح عديـدة    الحديث الذي اعتنى بشأنه عشرات ال     
فَالنفي ذلك وخاصة فيما يتعلق بأركان الإحسان حتى صار مـذهباً يسـمى              س 

 .التصوف عند أهله والزهد لدى غيرهم
وبعده الإيمانُ مِن أَقْـوى العـرى       فأَولُ الأَركـانِ إِسـلام الـورى       
 النهـى   لمِن ثَابِتِ الأَركَانِ في أَه    وبعده الإحسـانُ وهـو المُنتهـى       

يشير الناظم إلى أن هذه الثلاثة الأركان هي المعتبرة من هذا الحديث والمشروحة             
فيما يسمى بأركان الدين الثلاثة أو الأصول الثلاثة عند البعض، وعنـد تأملنـا              

 وارد في مطلـع  لحقيقة الوارد في الحديث النبوي نجد أن مدلول الركنية للثلاثة غير         
الحديث وإنما في خاتمته بعد إيراد علامات الساعة مما يدل على أن الأركان أربعـة               

 .وليست ثلاثة
ــع  م بالسـاعةِ فَـرض قَـاطِع       لوالعِ ــن رابِ ــنص ركْ ــلٌ لل كَمم

ــهِ  ركْنِيتِــهِ لضــابِطُه الحــاوِي   ــدِي لمِاهِيتِـ ــياقُه المُبـ سِـ
 أُ لا يتجز  ناظم إلى أن علامات الساعة في سياق الحديث ركن رابع وجزءٌ          يشير ال 

 .وضابط هذه الركنية سياق الحديث ذاته ،من حديث جبريل
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ــالعِ ــاكُم جِبرِيــلُ ب ــمِ الأَت  يفَصلُ الدين فمـن ذا يحتـذِي؟      ذِي ل
د انتهاء الحديث   فالرسول صلى االله عليه وآله وسلم لم يخبر بأركان الدين إلا بع           

االله : قـال  ))؟أتدري مـن السـائل    (( :وبعد ذهاب جبريل عندما قال لسيدنا عمر      
 ))يعلمكم دينكم (( :فقوله ،))ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم    (( : قال ،ورسوله أعلم 

 .وردت بعد ذكر علامات الساعة ))أمور دينكم((أو على رواية أخرى 
 .وليس ثلاثة ، نصاًعةٌل ذا على أن أركان الدين أربفيستد

      الثَّبـات ـرظْهذُ بالثَّلاثِ موالأَخ       لاتـوحالت ـرظْهم ا الأَخِـيرأَم
يشير الناظم إلى عذر العلماء الذين تجاهلوا علامات الساعة ولم يدرجوها ضمن            

ان بــي ول والمعنى واضـحة ال     المدل ةن الأركان الثلاثة ثابت   إحيث   ،أركان الدين 
 وينشـأ   ، ومراتب السلوك  ون العقيدة والشريعة  ؤا يتدرج المكلف في ش     ،صدوالق

 .الفرضي الواجبعلم  الالأجيال وتوجه الأمة عليها في
 فمتغير غير مرتبط بزمـان ولا مكـان ولا بنـاء ذوات ولا              الركن الرابع أما  
 وإنما هـو يخـتص بـالحوادث    والبنات،من البنين  ذات علاقة بالمكلفين     وليةؤمس
 .ون التحولات وأحوال المنافقين ومن لف لفهمؤوش

  ــر يغا التِْــأ ش ــن ــةٌ مِ لامع         طِـرخ ـاسِ سِـرها في النوذِكْر
متغيرة الحد والزمن وليسـت     وهي  ،  أعمالاً وليست    علامات  الرابع  الركن :أي

ثابتة بوظائف الأوقات والأعمار، وذكرها ونشر أخبارها يكشف بعض أحـوال           
 سكت عنها الكثير حتى كـان أبـو         ، من أسرار النبوة    فهي سر  ،الناس وانحرافام 

 ـ    ، من العلم  بـينِراأعطاني خليلي جِ  (( :هريرة يقول في شأا    ه  أما أحدهما فقد بثثت
وكأنه يشير إلى مـا      ،))ه لقطع مني هذا الحلقوم     وأما الآخر فواالله لو بثثت     ،نكمبـي

 .سمعه من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلميعلمه من الفتن والتحول مما 
  دــد هــةٍ ت نــةٍ أو مِح نفِت ــن مسِـيخِ مهـدوا    للأَو من تـراهم     مِ
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أي أن هذا الركن مخصوص بعلم الفتن والمحن التي دد حصـون الأمـة مـن                
يـق  لة الدجل والدجاجلة الذين يكون على أيديهم تمهيد الطر        أ وتبرز مس  ،داخلها

 .لمنهجية المسيخ الدجال
  ن سأو مأْيتوا ينصر  الإلـه لمن ك  وا ديـن      برٍ صـادقٍ في الاتجـاهح  

كما أن من وظائف الركن الرابع الإخبار عمن سيظهر في آخريـات الزمـان              
لنصرة الدين والشريعة في أفجاج العالم من أهل العلم والسر والتقوى ممن يحفظ االله              

 .ر م سنة سيد المرسلينم الدين وينص
وصــنفُوا فِيهــا رقُومــاً مفْــردةْ ذا اسـتفاض ذِكْرهـا منفَـرِدةْ       ل

ن عذر العلماء في مسألة فصل الركن الرابع عن موقعه من الأركان راجـع              إأي  
 فعزلوها عن مكاا وصنفوا فيها كتباً مستقلة        ،إلى ما فيها من سر التحول والتبدل      

 .خاصةومؤلفات 
قصا، جعل الأجيال ترتكس في الخطأ وتقـع في المحـذور           ولكن هذا العزل والإ   

فكـان  ، واختلاط الحابل بالنابل، وظهور السفهاء الأحداث بمظهر العلماء الأثبات     
قتداء بمن لا خلاق له، والاستماع والاستفادة مـن علمـاء الفتنـة             تباع والا الا

ة بــي ت وعلمـاء المذه   بــي  آل ال  والدجاجلة، وانقلب المحن على أهله فـام      
 واعترت الحيرة غالب الدهماء والسبطاء حتى ارتكـس         ،والصالحون بما ليس فيهم   

 وإلى هذا العلم وإظهاره يشـير الحـديث         ،الجميع فيما لا تحمد عقباه والعياذ باالله      
 ،خر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهـره  آعن  لإذا  ((الذي رواه ابن ماجه     

 .)) على محمدلنـزكاتمَ العلمِ يومئذٍ ككاتمِ ما أُفإن 
لأن  ))العلم بعلامات الساعة وركنيته   (( ن العلم المراد هنا في أحد معانيه      والمعتقد أ 

إذا فهم الحديث ذا    -ما يترتب على الكتم يعادل كتم الوحي، وإظهار هذا العلم           
 . يكون واجباً عينياً-المعنى
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  مدلول إحياء سنة المواقف
  التحولاتفقهفي 

هذا العنوان يشير إلى علاقة سنة المواقف بفقه التحولات، وإن كل تحول يجـري             
في حياة الأمة يجب أن يكون لدى العقلاء موقف منه وموقف فيه وموقف تجاهـه               

 .وفق الحال الذي تشير إليه الدلالة أو العلامة
ــع : في الحـديثِ الـواردِ   بـي الن لقَا ــنتي ل بس ــواهِدِي يكُم ش

ــدِي خ عب ــين ــنةِ الآت ــالَوس  عضوا عليهـا لا تكُونـوا ضـعفا      فَ
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين مـن بعـدي          ((إشارة إلى الحديث    

وا عليها بالنواجذ  عوفي الحديث إشارةٌ واضحةٌ إلى المواقف التي أقامها صـلى           ،))ض
ه من أهل الحكـم والعلـم       ؤ خلفا هوأقامها من بعد  ،   غيره االله عليه وآله وسلم مع    

 ـوالر ))المهديين((وهي الهداية من     ،اجتمعت فيهم شروط الخلافة   الذين   د مـن   ش
 .))الراشدين((

وأن السنة في هذا الحـديث لا        ،وقد أشار الناظم إلى تأكيد ربط المواقف بالسنة       
قف عند سنة المواقف لرسـول االله        وإنما ت  ،تنصرف إلى القولية والفعلية والتقريرية    

 ..نظراف ،ولخلفائه
 مكْتوبــةٍ في الكُتــبِ مِــن ســنةٍ بــي وليس للأصحابِ مِن بعدِ الن    

 بدت سلوكاً في الزمانِ المُجحِـفِ     ذي قد كان مِـن مواقِـفِ       لغَير ا 
عنى ليس لهم   يشير الناظم إلى أن الخلفاء سواء كانوا الأربعة أو غيرهم في مطلق الم            

   هناك سنة مستقلة ت  قرأ أو تصلى االله عليه وآله وسلم     بـيبع تختلف عن سنة الن    ت ، 
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فيفهم مـن مـدلول      ،ρذلك مدلول العصمة لهم بعد رسول االله        من  حيث يلزم   
  .الحديث أن السنة المقصود ا هنا هي الهدى والسلوك والمواقف

 ـع((الوقوف عنـدها    وفي الحديث إشارةٌ إلى تعلمها والعمل ا و        وا عليهـا   ض
 يتها وما موقعها من مسيرة الحياة ؟إذن فما هي هذه السنة وما هو ،))بالنواجذ

ــوحةُ التــنمنــها س لِوالقصــد        ولِوما يكونُ مِـن صِـراعِ الـد 
هو سنة المواقـف     ))لخإ.. .عليكم بسنتي وسنة الخلفاء   (( :إذن فالمقصود من قوله   

ت السياسية والاجتماعية وصراع الدول والجماعـات والأحـزاب         عند التحولا 
 .والقبائل والفئات

ــوةِ   ما قـد جـاءَ في الروايـةِ         لِكمث بةَ النــن يِي سحــي س ــن مع
ــةِ    ــاً لمئ ــراً وافي ــالُ أج  مِن شـهداءِ الشـرعِ والديانـةِ       ين

من أَحيا سـنتي    (( تأكيد آخر حول مفهوم سنة المواقف بحديث      إلى  يشير الناظم   
 ـ       إلى  و ،))عِند فَسادِ أُمتي فَله أجر مئةِ شهيد        وأن إحياء السنة عند فساد الأمة إنما ه

 . فقطلماءوليست رسوم السنة المعلومة عند الع ،))سنة المواقف((
ــةْ  ومحــةِ المَر فَســادِ الأُم ــد فِها  عِنعوضةْ     بـينومـؤالقُـوى المَش 

ــدِيدِ  نِـــهِ الـــدماءَ بالتوحيـــدِقْلحَ سبالت ــوب ــهِ القل  وجمعِ
 تحولٌ و ، في السلوك وضعفها العام في قرارها ودينها       يشير إلى أن فساد الأمة تحولٌ     

فكـل   ،بحيث يضعف صوا أمام الدول أنداداً وأضداداً ،والإباء في العزة والشرف 
ب الأمة وتوحيد كلمتها ولمّ     من أحيا سنة المواقف بإصلاح ما فسد منها وجمع قلو         

شعثها ودرء أسباب الفتن والصراعات المؤدية لسفك الدماء وتقطيـع الأرحـام            
تلاءم مـع   ي  بـيروالوشائج نال من االله أجر مئة شهيد، فالثواب الجزيل والمنح الك          

 ومثّل النـاظم    ،فيكتب االله له ثواب المئة الشهيد      ،المواقف المفضية إلى حقن الدماء    
 : المفهوم بقولهعلى هذا 
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في شأْنِ حكْمِ النـاسِ بانتِخـابِ       كموقِفِ الإمـامِ مِـن أَصـحابِ       
        نِـعقْتم ـووه يقـدالص عــالمْوإِذْ بايخــذَّ أو يشل ي بِــعمــا ات ف

تباع بديلاً عمـا    يشير الناظم إلى أن سنة المواقف عند الخلفاء تشير إلى دلالة الا           
 رضي االله عنه مستخدمين السنن القولية والتقريرية        يلمغرضون عن الإمام عل   يشيعه ا 

 .لتأييد مفاهيهم زوراً وتاناً المنسوبة لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
فالإمام علي عند ملاحظة مواقفه من الخلافة نجده قد بايع الصديق مقتنعاً بذلك             

 ، هذا يعد موقفاً وسنة تتبع ويحتذى ا       وفعله ،وصار مستشاراً له طيلة فترة حكمه     
 بكر وعمر ثم يعمل في جانب آخر        بـي لأ ةحيث لا يعقل أن يكون موقفه الموافق      

فهذه أخلاق المنافقين ولـيس أخـلاق        ،كما يظنه أهل الفكرة المشؤومة     ،ضدهما
 :المؤمنين، ويؤكد الناظم هذا الموقف السامي من الإمام بقوله

  رضِي الأَمر وكـان مستشـار      لب ضِـد القَـرار      يجيش أَحـداً   لمْو
ضـد   ))ولم يجيش أحداً(( ،يشير الناظم إلى سكون الإمام علي مع أصحاب الشأن    

 ولو فعل ذلك لكان موقفاً يحتذى       ، بكر ولا من بعده    بـيقرار الحكم على عهد أ    
ه أن يسـكت   ولا يليق ب، لديهةمع كون النص الذي يتخذه الآخرون حجة معلوم    

فهو حجة في سكوته وحجة في انطوائه مع الخلفـاء           ،عنه أو أن يرضى بغيره إذن     
 فموقفـه حجـة    ، عن العمل ا   هتوقفبويتوقف الاحتجاج بالنصوص    ،  الراشدين
 .وكفى

ــتنِ  ح الإِمــامِ الحَســنِ لومِثْلُــه صــ ــدرِءاً للفِ ــاةِ م ــع البغ م
ه من  بـيف ما فعله الإمام الحسن مع محار       ويستشهد على مفهوم سنة المواق     :أي

 فالنصوص الشرعية تلزمه بمحاربة البغاة وعدم التخلي عـن موقـع            ،أجل الحكم 
 ولكنا نرى موقفه غير ذلك لأنه من الخلفاء الراشـدين           ،القرار مهما كلف الثمن   

  واتخذ موقفاً لا يتوقعه أحد ولا يقفه إلاّ خليفة من خلفاء الـدين أيـده               ،المهديين



 ٣٥

 فئـتين   بـينإنّ ابني هذا سيد وسيصلح االله به        ((: صلى االله عليه وآله وسلم بقوله     
 .)١( ))من المسلمين
 :قال الناظم

ــطَفَى  المُص ــار لمَوقَــد أَش ــه ــيد كسـ ـوقِفِ ــذا س ــال ه فِهِ لوق
صااللهُ بِـهِ     لسي ح بــين   ا  الفِئـات غْمحِ لرلُّذي ي     وءِ افتِئَـاتمِن س 

 .يشير الناظم إلى تأييد الرسول لسنة المواقف التي يتخذها الخلفاء في الفتن
المواقف لما رضي تنازل الحسـن  سنة بالمعنيين ولو كان الجانب الآخر من الخلفاء  

بل اتخذ موقفاً مع شرعية القرار؛ ولكن الجانب الآخر كان من حملـة النصـوص               
 .اتي والمصالح الشخصيةالمعتمدين على استخدام السنة للمفهوم الذ

على الحُسينِ في الصـراعِ الـدائِرِ       وما جـرى مِـن فِتنـةِ التـآمرِ         
 ـ   ـ الحَـق واعتِدا   لضحى لأج ــاً لآ هِ ل ــاً مقْنِع ــار درس ــفص  هِل

 وهي ما  ، السنة المشار إليها بسنة المواقف     يشير الناظم إلى موقف آخر من مواقف      
 والمتعلقين ليتخذ موقفاً في     بـينذي دفع به الدافعون من المح     جرى للإمام الحسين ال   

ل إعادة الحق إلى نصابه معتمداً على االله ومستنداً إلى وعود الأنصار والشيعة             بـيس
ته وسنة يتعلمهـا آل     بـيالذي خذلوه وتركوه فكان هذا الموقف درساً له ولآل          

لكون عند اشتداد المحـن     لا يم النفعيين    بـينالمحبعض  ن  أ و ،ت في التحولات  بـيال
 ،تبـي ومن ثمّ يعيشون على حساب آل ال       ، والبكاء والنحيب والمدائح   ةغير التصلي 

ويبلغون إلى مآرم من خلال المواقف العكسية التي يتخذوا بتطويع النصـوص            
 .وتحريف المنصوص

                                                 
 فئتين من بـينولعل االله يصلح به ، ن ابني سيد إ((: ولفظ البخاري ،  صحاب السنن أرواه  ) ١(

 .))المسلمين



 ٣٦

ومن سنن المواقف موقف الامام علي زين العابدين السجاد الذي تـرك شـأن              
أن قد  وخاصة   ،واتجه الى العلم والعمل لربه سبحانه وتعالى       ،الحياة الدنيا ومظاهرها  

 فاتخذ موقفا عمليـا     ،ته من البلاء  بـيحل بوالده الحسين في كربلاء وأهل        رأى ما 
 .ربااأمن الفتنة و

 يـن بالزهدِ في الدنيا مع إِعـلاءِ دِ       الإمـامِ زيـنِ العابـدين       وموقِفِ



 ٣٧

 ةل على عَهْدِ الرِّسالحَوُّفِقْهُ التَّ
 يعيد الناظم فقـه  ((لمرحلة الأولى من مراحل الإسلام ليتابع مفهـوم         إلى ا   القارئ
كما أن   ،له جذور منذ عصر الرسالة     ))التحول((منذ بدايته، ويؤكد أن      ))التحولات

 ..فلنتابع ،لسنة المواقف جذور منذ عصر الرسالة
 )بعِثْت والسـاعةُ شـيئاً واحِـدا     (:  الهُـدى  قِ في فِقْـهِ   ليقُولُ خير الخَ  

رأْساً وعرضاً فـافْهمن واشـرحا       يشِير بالإِصـبعِ رسمـاً واضـحاً      
يبدأ الناظم في تحديد فقه التحولات مع سنة المواقف بحديث المصطفى صلى االله             

 والإشارة ))أنا(( :ه بقوله فالإشارة إلى ذات   ))كهاتينبعِثْت والساعةُ   (( :عليه وآله وسلم  
 .المواقف بالبعثة والإشارة إلى التحولات بالساعةالى 

  التحولات فقه = الساعة علم + البعثة بعد الرسالة + الذات مواقف
وإشارته صلى االله عليه وآله وسلم بأصبعه في قوله كهـاتين مـدلولٌ هـام إلى                

 .لأحداث زماناً ومكاناًاان الملاحقة والمعاصرة ببـي
ــتنِ  فالرأْس فِيهِ ما بقِـي مِـن زمـنِ          ــعِ الفِ ــدنيا ووقْ ــذِهِ ال له

 من  بـينننا إذا رفعنا السبابة والوسطى إلى الشكل الرأسي فسيت        إلى أ يشير الناظم   
انياً لما بقي من عمر الدنيا الذي لا يتجاوز أنملة          بـيرسماً   ))كهاتين(( :المعني في قوله  

 فـالفتن في    ،ن رأس الأصبع أعلاه   إ :أي ))وقع الفتن (( وأما   ،بةالوسطى أمام السبا  
 .علو مع اية الزمان

حيثُ أَتى جِبرِيلُ بالوحيِ المُصـانْ      والأُفُقِــي فِيــهِ تحدِيــد المَكــانْ 
وإذا ما وضعنا الأصبعين السبابة والوسطى في وضع أفقي فإننا نفهم من قولـه              

  .ان والملاحقة في الزمانااورة في المك: كهاتين



 ٣٨

أن علامات الساعة تظهر وتشتد ويعلو خطرها في المكـان           ))بالمكان((والمقصود  
كما أن ملاحقة العلامات وإبراز شرها       ،ل فيه القرآن وليس بعيداً عنها     نـزالذي  

أي  ))أنا((من مدلول    ،وخداعها يبرز ملاحقاً للمكان في كل زمان وعصر ومرحلة        
ته، والمدافعين عن ذاته وصـفاته وأخلاقـه ومواقفـه          بـي آل   من حيث أقام االله   

فالموقع المبارك الذي ولد فيه صـلى االله   .بالانطواء فيه، وليس في النصوص وحدها   
عليه وآله وسلم وهاجر يشهد من هذا المعنى مواقف وتحولات خطيرة في العلاقـة              

 .بالذات النبوية والعلاقة بالعلامات والعلاقة بالنصوص
ــ ــويكُ حالت ــر ــهِ أَخطَ  ـ  لِونُ فِي  لِنــز  أمـرٍ مـبرمٍ م     لمِن ك
الأجيا وي عدتا مِن حيـثُ أتـى      لُخواصــم الإلــه فــاعلمن دِيــن 

ا أو ،يشير الناظم إلى خطورة التحولات المكانية والزمانية في ذات الموقع المبارك          
فإذا علمت ذلك    ،لدين والدنيا طوعاً أو كرهاً ستكون موقعاً ومسرحاً للخداع في ا        

 :فهم واصمت وتابع مدلول التحول منذ بدايته حيث قالاف
       ـرِ المصـطفى والخطـرصفمنذُ ع ــذْكَر ــوازٍ ي ــطٍّ م ــير في خ يس

 المرافقة الزمنيـة    :أن معناه و ))بعثت أنا والساعة كهاتين   ((يشير الناظم إلى مدلول     
 ـ وت ملازت ))ينكهات((والمكانية للتحولات والمواقف     لاحق ـ كت  الأصـبعين   قِلاح 

ولذلك سنجد في قراءتنا لهذا العلم كيف بدأ التلازم والترافـق مـع              ،وتلازمهما
 .خطوط التحول داخل الخيمة الإسلامية ذاا

 وما جرى مِن فتنةٍ أو مِن شـقاق        نِفـاق سـلوك ذو    مبتدأُ الأمـرِ    
في هذا العلم يتحدد بمرحلة ظهـور الإسـلام في        يشير الناظم إلى أن مبتدأ الأمر       

 صلى االله عليه وآله وسـلم الأمـر بـالهجرة           بـي وقد أتم االله للن    ،المدينة المنورة 
 المهاجرين والأنصار ووضع القواعد   بـينوالاستقرار بطيبة وبناء المسجد والمؤاخاة      

 كـأول بـؤرة     الأولى لدولة الإسلام، وفي هذا الزخم المبارك برزت نواة المنافقين         



 ٣٩

 حيث أظهر العديد منهم الإسلام واطمـأنوا علـى       ،فساد داخل الخيمة الإسلامية   
وا من داخل هذا الاطمئنان على إبراز مكنـون         ؤثم بد  ،أنفسهم وأموالهم وأبنائهم  

اً للكلام عنهم وفضـح مـؤامرام       بـيرن القرآن جعل حيزاً ك    إحتى   ،صدورهم
 .وأفعالهم

وجاءَ في الآياتِ شـرح مكْـرِهِم       سـمِهِم  وسورةٌ قـد سـميت بإِ     
إشارةٌ إلى اهتمام القرآن بشأن مواقفهم الخطيرة فقد أورد سورة كاملة تحمـل             

وأورد الحق من هذه المواقـف في هـذه    ،سورة المنافقونمبادئهم وأفكارهم وهي    
 السورة ما يجدر الوقوف عنده كشاهد أبدي علي سـلوك المنـافقين ومـواقفهم             

 .الرديئة
١ ( ﴿    كإِن دهشولُ االلهِ لقَالُوا نسااللهُ رو  عل ي    ـكإِن االلهُ  لمو ـولُهسإِنَّ    ر دـهشي 
 .﴾كَاذِبونَلنافِقِين لمُا

٢ ( ﴿ن سوا عدةً فَصنج مهانمذُوا أَيخااللهِلبـيات ﴾. 
٣ ( ﴿إِن يو مهامسأَج كجِبعت مهتأَيإِذَا رو عمسلقُولُوا تلهِقَوم﴾ 
 .﴾عدوليهِم هم ال صيحةٍ عليحسبونَ كُ﴿ ) ٤
 .﴾ووا رؤوسهمل كُم رسولُ االلهِلوا يستغفِر لم تعالهُ لوإِذَا قِي﴿ ) ٥
 .﴾ليخرِجن الأعز مِنها الأَذَلدِينةِ لمَ الىئِن رجعنا إِليقُولُونَ ﴿ ) ٦
 .﴾ حتى ينفَضوا االلهِلى من عِند رسولتنفِقُوا علا ﴿ ) ٧

 .فتكاد هذه المفاهيم هي أغلب ما ينتهجه أهل هذه الرؤية إلى اليوم
 ـ      الحِي اعـنالإفكِ ص وزمم رم أولو الإرجافِ في كُ     لْفهـ لوه  حلْ م 

رموز ((لمدينة وهم   يشير الناظم إلى ما كان عليه المنافقون منذ ظهور الإسلام في ا           
كمـا   ،ولا شغل لهم غير الحيل والمخادعة      ، الكذب على االله ورسوله    :أي ))لإفكا

 .لوا وجلسوانـزوهي الاشاعات الكاذبة حيثما  ،))الإرجاف ولوأ((أم 



 ٤٠

بل سـاهموا في خدمـةِ الكفّـارِ        عـةِ المختـارِ    للم يستحوا مـن طَ    
 هؤلاء الأشقياء الذين لم يتأثروا بطلعة المختار        يشير الناظم إلى الجرأة المركبة عند     

 حتى بلغ م الأمر مبلغه أن يتـآمروا مـع           ،نهم ولم يستحوا منه ولا من االله      بـي
 على أذى الإسلام والنيل مـن       ةالكفار ويتحالفوا معهم ويبرموا الاتفاقيات المبطن     

 .رسول االله
 ذ كـانوا بـلا     في السر إ   همتخطيطِومسجد الضـرارِ شـاهد علـى       

    كِيشير الناظم على ما تنصدورهم من الحقد والخبث وما يرسمونه مـن الشـر           ه 
والأذى حتى بلغ إلى مستوى شق عصا المسلمين باتخاذ مسجد الضرار كما سيأتي             

 .شرحه
ــقاقِ وتحــت ســقفِ منــهجِ النفــاقِ  ــدارس الش ــلت م  تسلس
 نيــا في اطِّــرادٍ ســاحِقِينــاً وددِ جِيلاً بجيـلٍ في الزمـانِ اللاحـقِ       

يشير الناظم إلى أن النفاق اتسع حتى صار منهجاً له سقفه الفكـري وتجمعـه               
الفئوي مضارعاً لوجود رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم على شكل معارضـة          

 .داخلية تترصد المواقف وتتحسب الفرص



 ٤١

 مَوَاقِفُ المُنَافِقِينَ نماذج 

 ةفي مُجْتَمَعِ المَدِينَ
    طَلما كان هذا التحول الخطير ظاهرة برزت على عهد المدينة وتوليتحالف مـع  ر 

فلابد أن نتابع ونلاحق هـذه      ؛   ويتجند فيه جماعة من أهالي يثرب        ،أعداء الإسلام 
عليه وآله وسلم يتخـذها  المظاهر لنرى سنة المواقف التي كان رسول االله صلى االله         

 .معهم
 الن واقِــفم تــزيمتِراقِ  فــاقِ تــاخ ــلامِ ب ــرِبِ الإس في يثْ

ــرداتفِيــد أَنّ القَــوم كــانوا حقَّــدا  ــاتِ ح ــوسِ الهالك  وفي النفُ
 ـ   لمِن داخ يسعونَ في إجهـاضِ نـور الملـةِ          ـ حِي ل الـدينِ بك ةِ ل

 أشار الناظم إلى الدور المتميز الذي يقوم به المنافقون في المدينة وهو الاختـراق             
مما يؤكد حقدهم الطبعـي      ،والتعرف على دقائق سلوكه ومواقفه     ،للواقع النبوي 

النفعي وسعيهم الدؤوب في إجهاض نور الإسلام بالإرجاف والدعايات         حردهم  و
 .والأكاذيب

 ـ  لْورأس هذا الأمرِ كان ابن سـلُو        لْ الرسـو  ل آمـا  لمعارضاً لك
 بـن   بـيعبداالله بن أ  ((ك أتباعه وهو    يشير الناظم إلى رأس النفاق ومصدره ومحر      

 وكان كافراً ثم أسلم وكان أهل المدينة قد اتفقوا على تتويجـه             ،في المدينة  ))سلول
 بـي صلى االله عليه وآله وسلم فلما قدم الن        بـيملكاً عليهم ومرجعاً قبل هجرة الن     

 ويبدو أن إسـلامه كـان     . إلى المدينة انقطع أمله في ذلك وحقد على رسول االله         
 . ولهذا رصد المسلمون كثيراً من ملابسات سلوكه النفاقية،لتأمين نفسه وماله

 حــد مآتٍ ي ــار ــإنْ رأى المخت  ـ      ف صـن أتانـا يلأهلاً وسهلاً م ح



 ٤٢

 قـولٍ سـيءٍ فيـهِ الجَفـا         لبكثمّ إذا ولىّ اســتباح المصــطفى  
ع والكذب فكـان     يؤسس سلوك المدرسة النفاقية بالخدا     بـيكان عبداالله بن أ   

 صلى االله عليه وآله وسلم قادماً خرج يستقبله         بـيعلى الملأ من الناس إذا رأى الن      
بالبشاشة والفرح المصطنع أهلاً برسول االله أهلاً بكذا وكذا ثم إذا ولى رسول االله              

 .صلى االله عليه وآله وسلم ضحك مع أصحابه واستهزأ
ــةْ   واطَنللم ــز ــأنّ العِ ــرى ب لَّوالذُّي        ـهنأْمـو مجرن جـاءَ يفيم 

وإلى هـذا    ،وهو من مبادئ النفاق    ، يرسخ مبدأ المواطنة   بـيكان عبداالله بن أ   
يخرِجن الأعز  لدِينةِ  لمَ ا لىئِن رجعنا إِ  ليقُولُونَ  ﴿المبدأ أشار القرآن في سور المنافقين       

 .﴾لمِنها الأَذَ
ــاقِ   ــحةِ الإنف ــا لشِ ــا دع ــد في الأرزاقِ  كم ــيقِ ذاتِ الي وضِ

كما أن من مبادئه النفاقية فرض الحصار الاقتصادي على المسلمين المهـاجرين            
ظناً منه بأن هذا سيساعد على انفكاكهم عن رسول االله، وقد            ،ومنع التغذية عنهم  

ى من  ل ع لا تنفِقُوا  يقُولُونَ﴿ :وصف االله هذا المبدأ في سورة المنافقون في قوله تعالى         
 .﴾ حتى ينفَضوا االلهِلعِند رسو

ــا   بكـا لسمن كَ : -فيما قال -وقال   ــد أَنْ يعقِرك ذا لاب ــد عفب 
 لما بلغه أن أحد المهاجرين تكلم في شأن         بـيوهذه مقولة تروى عن عبداالله بن أ      

 .كرقِعبك يلسمن ك:  فقال،بعض الأنصار
حقد المذكور على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآلـه           وفي هذا دلالة على     

 .لا يستحقون وسلم وشعوره بالإنفاق عليهم وإعطائهم ما
لشق صف الدينِ ضِمن الـدعوةِ      ومسجد الضـرارِ عـين الفتنـةِ       

               يشير الناظم إلى ما سبق ذكره من سياسة النفاق التي تحولت إلى معارضة تـود
 قـوة المؤسسـة     بـي حيث رأى ابن أ    ،ار وشق صف الدعوة الإسلامية    شق القر 



 ٤٣

فأراد أن يتخذ    ،وأثرها في تحريك الهمم وتجييش الأتباع      ،وهي المسجد  ،الإسلامية
ولما فرغ منه عرف أنه لن يستمد مشروعية القـرار إلا            ،مسجداً لأغراضه وأعماله  

ب من الرسول صـلى االله      بإذن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم له، ولهذا طل          
 وهـذا مـن مواقفـه       ،عليه وآله وسلم أن يفتتح المسجد ولبى رسول االله الطلب         

ل عليه صلى االله عليه وآله وسلم بالقول الفصل في          نـزلولا أن القرآن     ،الأخلاقية
 .الأمر
 ـ وإِرصـادا    ؤمِنِينلمُ ا بـينذِين اتخذُواْ مسجِدا ضِرارا وكُفْرا وتفْرِيقًا       لوا﴿ ن لمَ

 يشـهد إِنهـم     سـنى وااللهُ  لحُن إِنْ أَردنا إِلاَّ ا    فُليحله مِن قَبلُ و   ل ورسو حارب االلهَ 
 يومٍ أَحق أَن تقُـوم     لى التقْوى مِن أَو   لسجِد أُسس ع  لمَ.. لاَ تقُم فِيهِ أَبدا    .كَاذِبونَل

 .﴾طَّهرِينلمُ يحِب اجالٌ يحِبونَ أَن يتطَهرواْ وااللهُفِيهِ فِيهِ رِ
 ودعـا   بــي ا رجا اسـتغفار ر    لمّ ورفْضهم مِن سيدِ الخلـقِ الـدعا      

 لوإِذَا قِي ﴿.. يشير الناظم إلى ما وصف االله به المنافقين في السورة المسماه باسمهم           
 ـ  كُم رسولُ االلهِ  ل وا يستغفِر لم تعا لهُ ووا رؤوسـهم ورأَيـتهم يصـدونَ وهـم         ل

ا يقولون واسطة   وهذه إحدى مفاهيمهم المنكرة حيث لا يريدون كم        ﴾مستكْبِرونَ
 . االلهبـيننهم وبـي
 وسائطاً تدعو لنـا عِنـد المَجِيـد       لا نرِيـد   : ووا رؤوس الكِبرِ قالوا   ل

ير الناظم إلى نموذج آخر من نماذج سلوكهم وهـو الإرجـاف والإشـاعة              يش
 وقد أشارت كتب السير والتفسير عند قوله تعـالى مـن            ،والاستهزاء والسخرية 

 ليهِم سورةٌ تنبئُهم بِما فِي قُلُوبِهِم قُ      ل ع لنـزنافِقُونَ أَن ت  لمُيحذَر ا ﴿ :سورة التوبة 
يقُولُن إِنمـا كُنـا نخـوض       لتهم  لئِن سأَ لو . مخرِج ما تحذَرونَ   االلهَاستهزِؤواْ إِنَّ   

نقُ لو بو   أَبِااللهِ لعسراتِهِ وآيونَ  ل وزِؤهتست مهِ كُنت.        ـدعم بتكَفَـر واْ قَـدذِرتعلاَ ت
      ذِّبعن نكُمن طَآئِفَةٍ مع فعإِن ن انِكُمإِيم     ـرِمِينجواْ مكَان مهالتوبـة [ ﴾ طَآئِفَةً بِأَن: 



 ٤٤

 ،بأنّ المنافقين خرجوا مع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم في غـزوة      ] ٦٦-٦٤
 إن  :وكانوا يسيرون خلف جيش رسول االله ويضحكون ويستهزئون ويقول قائلهم         

 ـ نـز ف ، سيهزم وسيكبله بنو الأصفر بالحبال هو وأصحابه       امحمد ل علـى   ل جبري
 :منهملكل   وقال   ، فطوقهم رسول االله بالجيش    ،رسول االله وأخبره بشأن سخريتهم    

ل االله  نــز  فأ ، إنما كنا نخوض ونلعب    : فقالوا ،))؟قلت كذا وأنت قلت كذا     أنت((
 : قال الناظم معبراً عن ذلك،ه مقرراً حال كفرهم ومروقهمبـيالآيات على ن

 ـ: (ينلويضحكُونَ قَائِ  في الغزوِ كانوا يرجِفُـونَ في المَـلا        ) لا(و  ) نل
ــراً ولا لــف صــداً ن مى محــري ــا ن ــود إِلاّ في الحب عــثْقَلالي م  
 ـوشر ما قـالوا وأَج     القرآنُ يبـدِي كُفْـرهم      لنـزف ى سِـرهم   ل

      المسـلمين ضِـد ودهوا اليجِفِ     وواطَؤـرةِ الأحزابِ كانوا موفي غَز ين
يشير الناظم إلى موقف المنافقين في غزوة الأحزاب ومشـاة أحـوالهم حيـث        

 صلى االله عليه وآله وسـلم       بـيوا مع اليهود والمشركين على تتبع أخبار الن       ؤتواط
 .وأصحابه والإرجاف داخل المدينة

ــا لعــوداً إِ وت عورةٌ فاسمح لنـا    بـيقَالُوا ال  يهــا فبــها أَهــلٌ لن
وتنا بــي يقُولُـونَ إِنَّ    ﴿ :ير الناظم إلى ما ورد في سورة الأحزاب من قولهم         يش

يهِم من أَقْطَارِها ثُم سئِلُوا     لت ع لو دخِ لو . فِرارا عورةٌ وما هِي بِعورةٍ إِن يرِيدونَ إِلاَّ      
 .﴾ يسِيرابثُوا بِها إِلاَّلفِتنةَ لآتوها وما تلا

ــرآنُ  ــدهم كمــا تــلا القُ آنُ   وقَصــنش مــالُهوح مهفِــرار
فقد كانت نيام حـال اعتـذارهم        ،يشير الناظم إلى ثمرات العمل وهي النيات      

 . حال باطنهم العداوة:أي ))وحالهم شنآن(( :وقوله ،الفشل والرجوع والفرار
ــغـوا كَـذِبا    لوفي حديثِ الإفكِ أَ    ــوا كُ ــا  لوزيفُ بــدِيثٍ ون ح



 ٤٥

إشارةٌ إلى ما في صدورهم من الغيظ والتشفي، ومحاولتهم استغلال حادثة الإفك            
 .الشهيرة والإرجاف ا والكذب فيها

ــفي أه  الهــاشميبـــييضــعِفُوا دور النل ــآثمِ لـ ــةِ المـ ه بتهمـ
ــولا  ـــزل ــالبراءةِ ن تـــردد الأخبـــار بـــالقِراءَةِ ولُ الآيِ ب

ــات   الطَّ ــاً للطَّيب ــونَ دائم بيفي المُومِســات ــمظُّهثــاءُ حوالخُب 
 نوعــانِعــن خبــثِهِم وشــرهِم   مـا قـد جـاء في القـرآنِ       لوكُ

يشير الناظم إلى تعدد آي القرآن في تناول مكرهم وخداعهم وخزيهم على عهد             
تقل منهم إلى أشباههم    وأنه طبع يتوارث وين    ،رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

أو - هذا قـوم     ئضئيخرج من ض  ((تحقيقاً لقوله صلى االله عليه وآله وسلم         ،وأمثالهم
 .))لخ الحديثإ.. .- أقوام:قال

 قاعــدةَ الحيــاةِ والأحكــامِ    الأيــامِليصِــير في مســتقب 
 ـلذا يقولُ المصطفى عـن مث        الأمرِ ضمن أَمـرِهِم    لعند اختلا  هِمل

ــت ــاعلمن إذا رأي ــت ف  وسوف يأتي في الزمـانِ فاحـذَرنْ        ورأي
إشارةٌ إلى تنبؤات الرسول صلى االله عليه وآله وسلم منذ عهده عما يكـون في               
مستقبل الزمان على أيدي مدارس النفاق المتفرعة من مدرسة المدينة، فيشير عليـه             

رةٌ مبثوثـة في    وهـذه إشـا    ))... ورأيت ...إذا رأيت (( :الصلاة والسلام بما مثاله   
مثل قوله صلى االله عليه وآلـه        ،علامات الساعة وأبواب الفتن من كتب الحديث      

فإن كاتم العلم    ،إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره          (( :وسلم
 .))ل على محمدنـزيومئذ ككاتم ما أ

)) ي رأي   وإعجـاب كـل ذ     ، ودنيا مؤثرة  ، وهوى متبعاً  ، شحاً مطاعاً  إذا رأيت
 .))لخإ.. .برأيه فعليك بخويصة نفسك ودعك من أمر العامة



 ٤٦

  تنسِـف ميثـاق العـرى      اًقئعلا إِنْ وسد الأمـر إلى الغـيرِ تـرى        
    إشارةٌ إلى الحديث الذي يثَؤالسائل عن الساعة فرد عليه صلى       بـيالأعراعن   ر 

وكيف إضاعتها يا   :  قال ،))ةنتظر الساع ايعت الأمانة ف  إذا ض (( :االله عليه وآله وسلم   
 .)) إلى غير أهله الأمردسإذا و((: ، قال؟رسول االله

 المنافقين والكفار لإجهاض    بـين بـيافر السل ضوفي الحديث إشارةٌ إلى بروز الت     
وتكون إضاعتها بتوسيد الأمر     ،الدين والتآمر عليه، وهو ما يسمى بضياع الأمانة       

 .د غير أهلهبـيلعلم وغيرها  في الحكم وا-أي وضع القرارات-
 ــرهم ــوبهم بكف ــةً قل   مِـن مكـرهم    مهلَهلا يفْقَهونَ ج   مطبوع

ك بِأَنهم آمنوا ثُـم كَفَـروا       لذَ﴿ :إشارةٌ إلى ما وصفه االله تعالى في كتابه عنهم        
 ع لفَطُبِع    مفَه ونَ لاى قُلُوبِهِمفْقَهواْ بِأَن ﴿ ]٣: المنافقون[ ﴾ يضا   ر عواْ مكُونالخَ يفِ لو
ع طُبِعونَلوفْقَهلاَ ي مفَه ٨٧: التوبة[ ﴾ى قُلُوبِهِم[. 

 لبـياتخذُوا أَيمانهم جنةً فَصدوا عن س     ﴿ إشارةٌ إلى ما جاء في سورة المنافقون      
 .﴾م ساء ما كَانوا يعملُونَ إِنهااللهِ

ــندةْ   ســبٍ م شكخ مــالُه  هم العـدو يظْهِـرونَ المَفْسـدةْ       مِث
وإِذَا رأَيتهم تعجِبك أَجسـامهم وإِن      ﴿ :إشارةٌ إلى قوله تعالى في سورة المنافقون      

   عمسقُولُوا تليلهِقَو   سم بشخ مهكَأَن ةٌمدونَ كُ  نبسحلي  ةٍ عحيا  ل ص مه هِملي  وـدع
قَات مهذَرااللهُلفَاح مه﴾. 

ــ ــاقِي لَّوظَ ــهجِ النف  ضربِ الـدينِ في الآفـاقِ     ليسعى    دور المن
 النفاق والمنافقين القائمة على الغش والخـداع والتـربص          سياسةَأن  إشارةٌ إلى   

منـذ عهـد     ، في الحركة داخل الخيمة الإسلامية      مستمرةٌ لخإ ..والفتنة والإرجاف 

  والفضـيلةْ  سـلامِ صدوا عـن الإ    اِتخـــذُوا أيمـــانهم وســـيلةْ



 ٤٧

 يتٍقِ م الفٍ شتى وتحَ  تعمل على ضرب الدين والديانة بأساليب      ،الرسالة وما بعدها  
 .مع الكفار والمستعمرين تمهيداً لفتنة المسيخ الدجال

     حرم ـنالرسـولُ ع ربلوأَخ  تِـه      تِـهنفِت مِن عصرِ عثمانَ اشـتهار 
 الأسباب والعقول لقبـول     ءرةٌ إلى أن دور المنافقين وتحالفهم مع الكفار يهي        إشا

قال رسول االله صـلى   : أنس رضي االله عنه قال    يؤيده حديث    ،فتنة المسيخ الدجال  
 من بعدي، وسيريدك المنافقون علـى        إنك تلي الخلافةَ   يا عثمانُ ((: االله عليه وسلم  

رواه ابـن عـدي وابـن        ))تفطِر عندي  وصم في ذلك اليوم      ،فلا تخلعها  ،خلعها
 .)١(عساكر

 ،)) الفتن قتل عثمان وآخرها خروج الـدجال       أولُ(( :وعن حذيفة رضي االله عنه    
ده ما من رجل في قلبه مثقـال ذرة         بـيوالذي نفسي   (( :زاد ابن عساكر في روايته    

 .)٢( ))من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره

                                                 
 .٣٩للبرزنجي ص ))الإشاعة في أشراط الساعة(( )١(
 .٣٨ص المصدر السابق )٢(



 ٤٨

 مَظْهَرُ الفِتْنَةِ ورَمْزُها الأَوّل
   وليس في المنافقين    ،ه الأول ئ لتتبع الانحراف من مبتد     على بدءٍ  في هذا العنوان عود

 .فحسب وإنما بكافة أشكال الانحراف
قد كـان في أصـحابه معتكِفـا        وقد أتى في الـنص أن المصـطفى        
ــإذ ذَكَروا شخصاً جـديراً بالثَّنـا        ــاياً لمصـ ــاً مؤتمنـ  وقانِتـ

 ،ينِ متوازي يشير الناظم إلى مقتضى قضاء االله وقدره في سير الخير والشر في خطينِ            
 أخرى   خيمتها مظاهر  وأن مرحلة الرسالة القائمة على الهداية والإيمان كان داخلَ        

ومن ذلك ما أشارت إليه الأحاديث الصـحيحة،        . تخدم سيرة الشيطان والدجال   
كان في عهد رسول االله صلى االله عليه وآله         : ك رضي االله عنه قال    عن أنس بن مال   ف

فذكرناه لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         ،وسلم رجل يعجبنا تعبده واجتهاده    
 هو هذا يا رسـول االله،       :فقلنا ،فيما نحن نذكره إذ طلع الرجل      ف ،ووصفناه بصفته 

فأقبل علـى   :  قال ،)) الشيطان  من ةٌعفْإنكم تخبروني عن رجل على وجهه لس      ((: قال
 ما في   : على الس   حين وقفت   هل قلت  .. االلهَ كدشنأَ(( :الس، فقال رسول االله   

 لس أحدأفضلُ ا    نعم ل ال : قال ،))؟ مني    مني أو خير فقـال   ،ثم دخل ليصـل    ،هم 
 قال أبوبكر رضـي االله     ))؟ الرجلَ ن يقتلُ م(( :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      

 رجلاً يصلي وقد انـا       أقتلُ ..سبحان االله : ، فقال يلفدخل فوجده يص   ،أنا: عنه
 فخرج، فقال له رسـول  !رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن ضرب المصلين         

 ، أنت وأمي يصـلي    بـيه بأ وجدت:  قال ،))؟مه  ((: االله صلى االله عليه وآله وسلم     
من يقتل الرجـل    (( : عليه وآله وسلم   وقد يتنا عن ضرب المصلين، فقال صلى االله       

أقتـل رجـلاً واضـعاً      : فوجده ساجداً، فقال   ،أنا:  فقال عمر رضي االله عنه     ،))؟
 فخرج، فقـال    !وقد رجع أبوبكر رضي االله عنه وهو أفضل مني        ؟  جبهته الله تعالى    



 ٤٩

 أنت وأمي يا رسول     بـي بأ : فقال ،))؟مه  (( :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
وجدته ساجداً فكرهت أن أقتله واضعاً جبهته الله تعالى، فقال رسول االله صلى             االله  

ه ن أدركت إأنت  (( : قال ، أنا : فقال علي  ،))؟من يقتل الرجل    (( :االله عليه وآله وسلم   
أنت وأمي قد خـرج     بـيوجدته بأ :  فجاء، فقال  ،فوجده علي قد خرج    ))هقتلت ، 
 .)١( اهـ .))خرهم واحداآن كان أولهم وه ما اختلف من أمتي رجلالو قتلت((: قال

ــلست أدري شـأْنه    : قال الرسولُ  ــطفى لولم يطُ ـــي بالمص انه ب
      إذ جاءَ ذاك الرجـلُ الموصـوف   ــوف ــم يط ــتقام خلفَه ثم اس

 حالي أَبـر    ،لا: أحسن منك ؟ قال   هل ترى فيمن حضر    : بـيقال الن 
ــ ــا لولم يطُ ــل ذَهب ــاؤه ب  روضةِ المسـجدِ يخْطُـو غضـباً      ل  بق
ــال الن ـــيق ــه : ب ــم يقْتلُ يريحنــا مــن شــر مــا يحملُــه؟ أيكُ

ــادا   ــديق ثم ع ــذهب الص ــال ف ــ: ق صــادالي ــرم فس ي لم ي 
 ـ       ـ    لْوذهب الفـاروق وهـو منفَعِ  ـ   يريد قطـع رأسِ  لْه كمـا جبِ

ــال ــاد ق ــه : فع تدجــيس ســاجداً و ــه  ول تقَدــا ع ــق بم لي ح
أنت حقـاً أَجـدر     : قال الرسولُ إنــي أَقْــدِر : قــام علــي قــال

ــبراً   ــاد مخ ــده ثمّ ع ــم يجِ  للجميــعِ منــذرا بـــي النلقــافل
 ـ      ــو   لِ اهـو  للو تـم قَتـلُ الرج ــانِ في منق ــرق إِثن  لِلم يفت

ــدرا  ــري قَ ــر االلهِ يج ــن أم جِيب القَدرِ الذي جـرى     فانظر ع  لك
 ـ     ومِـن هنـا بـدا مسِـير الفِـتنِ         الـزمنِ  لحالاً بحـالٍ عـبر كُ

ات التي أوردت جملة واحدة لاحتوائها علـى موضـوع          بـيأشار الناظم في الأ   
الحديث السالف تفصيل قصة هذا الحديث الغريب المعبر عن عمق الحكمة الإلهيـة             

                                                 
 .عميرةعبدالرحمن . تحقيق د) ٢٢٣: ١( ))نوادر الأصول((لحكيم الترمذي في رواه ا) ١(



 ٥٠

وفيها من عجيب مواقف الصـحابة أمـام ظـواهر           ،في مجريات القضاء والقدر   
وما يترتب على هذه المواقف من قضاء نافذ لا يملكه المرء ولا يتـدخل               ،السلوك

فيه، كما أن فيها من عظيم علم المصطفى بالأمور الكائنة وتجسدها في الأفراد منذ              
تحـولات   صلى االله عليه وآله وسلم لهذه ال       بـيبداية البعثة والرسالة ومعاصرة الن    

 ومعايشته لمتناقضاا وإشارته صلى االله عليه وآله وسلم من واقع العلـم             ،وأصولها
 بكر وعمـر    بـيالذي يعلمه لسر بقاء الفتن والتحولات وأمره الصريح لأمثال أ         

سين لما يعلمان من    بـيفيجدا أنفسهما ح  . .كي يتصرفا بحزم أمام مجريات التحول     
 . العلم الذي علماهأمر الشرع وغير قادرين على تجاوز

 صلى االله عليه    بـيفهذا أبوبكر رضي االله عنه يقوم لقتل الرجل بعد أن أبرز الن           
 فيرجع أبوبكر رضي االله عنـه ليقـول         ،وآله وسلم سر زيفه وخيانته وفساد رأيه      

دل على أن للتعبد هيبة تمنع الحصيف من تجاوزها خشـية           يوهذا  ،  وجدته يصلي 
من يقتـل   (( : وقال ، عليه وآله وسلم قد أطلق الأمر      الإثم مع أن الرسول صلى االله     

 ولهذا قال صلى    ،ولم يحدد نوع السلوك أو الحالة التي ينتفي ا عنه القتل           ))الرجل؟
 ))قد كنت أعلم ذلـك    (( : بكر بعد عودته وهو يبتسم     بـياالله عليه وآله وسلم لأ    

 . لست صاحبه:أي
 ،ازماً جازماً وهذا شأنه في مواقفه     وقام عمر رضي االله عنه ليقوم بذات المهمة ع        

 وهو  ، وهو أيضاً الباب الواقي من انتشارها في الأمة        ،وهو أيضاً أول قتيل في الفتن     
 ولكنه أمام الرجل المشار عاد إلى رسول        ، الحق والباطل  بـينالفاروق الذي يفرق    

 ـ    أن عمر استهاب    إ :أي ، وجدته ساجداًَ الله   :االله قائلاً  ة مـن   ن يقتل عبداً في حال
حالات القرب عند االله، وهيبة المقام لرجل رجاع وقّاف عند أمـر االله وكتابـه               

ه رأى في مفهوم علمـه أن هـذا         لولع ،تقتضي أن لا يضع سيفه إلاّ فيمن يستحق       
وكأنه نسي قول   ،   يدي االله لا يستحق القتل ولا يليق أن يتجرأ عليه          بـينالساجد  



 ٥١

 الحالة ولا   بـينلم ي أنه  و ))ن يقتل الرجل؟  م((ك   صلى االله عليه وآله وسلم       بـيالن
 .الكيفية

ويقوم الإمام علي رضي االله عنه ليقوم بالمهمة ويقطع دابر الفتنة ولكن بعد زمن              
 : فقال له صلى االله عليه وآلـه وسـلم         ، وجرى فيه أمر القضاء بما جرى      ،قد فات 

))   ا إشارةٌ منه صلى االله عليه وآله       ))هأنت صاحبه إن أدركتوسـلم للعلاقـة     وكأ 
 طالب وأفضليته في شأن تأهله      بـيالشرعية في مدلول العلم اللدني منه لعلي ابن أ        

 .))هإن أدركت(( :لاجتثاث الفتن ومعالجتها؛ ولكنه علق على ذلك بقوله
بعـد الأمـر    ودقائق المعرفة تشير إلى أن ترك الصديق والفاروق على غير تعمد            

اخل مظهر التعبد وفي أفضل مـواطن الإسـلام         ها د ئواستمرالفتنة  بقتل ل النبوي  
 أو تبعة عليهما، حيث أشـرنا       ة لقواعدها على غير مسؤولي    تبـي وتث ، لها تأصيلٌ

بعد  ))كنت أعلم ذلك  (( :سلفاً أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان يقول          
فيـه  يجد الرجل    ولما عاد الإمام علي رضي االله عنه وأخبر أنه لم          ، منهما لعودة ك 

  .))أنت صاحبه إن أدركته(( :إشارة تتناسب مع قول رسول االله
والتي كان   ، المتتبع لدقائق المعاني في هذا الحديث تبرز ملحظ الدول المتعاقبة          لولع

 بــين عات الاختلاف داخل الخيمة الإسلامية مع عدالة ما جرى          نـزفيها بدء   
 .ρ أصحاب رسول االله

وكـأن الأمـر    .. عثمان بن عفان في هذه المسألة     والعجيب أننا لم نلحظ مكاناً ل     
 . يشير إلى عهده الذي برزت فيه قضايا الفتن عالية مدوية ولم تخمد بعد ذلك

 ولهذا كان يقول له صلى االله عليه        ،وقد جاء الإمام علي في موقع الدولة متأخراً       
 وقد  ولكن الإمام علي رضي االله عنه جاء       ،))أنت صاحبه أن أدركته   (( :وآله وسلم 

ونسجت عناكب الشر خيوط الصـراع       ،انتشرت الفتنة خارج الخيمة الإسلامية    
 . وكان هو كرم االله وجهه أحد ضحاياها،والخلاف



 ٥٢

 :وفي ختام الأمر كشف صلى االله عليه وآله وسلم سر الأمر بالقتل للرجل فقال             
 .))..لو قُتل هذا لما اختلف اثنان((

ولكن ؛   تردد في قتله     ا بقتل الرجل لم   اورولو كان صلى االله عليه وآله وسلم مأم       
الحكمة الإلهية تبرز لنا سر معرفة رسول االله للفتن منذ باكورة الرسالة كما هو في               

 فلـن تسـلط     هنكُإن ي (( : حيث قال الرسول لسيدنا عمر ابن الخطاب       ،ابن صياد 
ء من  فالحق سبحانه يحميه منك لأنه جز      ، إن كان ابن صياد هو الدجال      :أي ))عليه

 .حكمة االله في مجرى قضائه وقدره



 ٥٣

  لحَظُ فِتْــنَةِ المُسْتَقبلمَ
 غَزْوَةِ هَوازِن مِن

لا نـــزا لمّــ ائفِةِ الطَــزوفي غَــ فى ما حصـلا   طَصمِن فقه عصر المُ   
الغنائمـــابــــين ـــمقَســاري قائمــا نا ييم قُــوصرفجــاء ح 

ــا أردت قِســمةَ الغنــائمِ لإِعــد: وقــال ــمِومـ   االلهَ في المقاسـ
 ومـن يقَسـمه؟     لْويحك من يعدِ  مـه  : فاحمر وجه المصطفى وقـال    

فمن عسـاه يقْسِـمن الصـدقَةْ        إِنْ لم يكن عـدلي جـديراً بالثقـةْ     
 ـ    بـيوحدق الن  جـ     : وقال ل في ظهـرِ الر   لمِن ضِئْضِـئِهِ شـر يصِ

ــه في  ــوم من ــر ق ظْهــانِ ي مِيـــزتهم قـــراءةُ القـــرآنِ الأزم
ــاتِ   ــوت بالآي ــنونَ الص سحــاتِ   ي ــمِ الغاي ــعٍ محطَّ في واق

مسلم عن  ات السالفة إلى معنى الحديث الوارد في صحيح         بـييشير الناظم في الأ   
نما نحن عند رسـول االله صـلى االله        بـي:  سعيد الخُدرِي رضي االله عنه قال      بـيأ

:  فقال -وهو رجل من تميم   -ماً أتاه ذو الخويصرة     سم قَ وسلم وهو يقس  عليه وآله   
ومن يعدل  ! ويلك((: ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       لاِعدِ.. يا رسول االله  

يا رسول  :  فقال عمر بن الخطاب    ،))بت وخسرت إن لم أعدل    إن لم أعدل؟ قد خِ    
دعه، فإن  ((:  صلى االله عليه وآله وسلم      فقال رسول االله   ،هقَن ع برِض لي أَ  ائذنْ.. االله

م صلاته مع صلام وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القـرآن          كله أصحاباً يحقر أحد   
: وفي روايـة   ،))لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية          

إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلـون أهـل             .. .((



 ٥٤

سلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميـة،             الإ
 .اهـ. )) عادللئن أدركتهم لأقتلنهم قت

ــاروق أن يقت ــتأذنَ الف ــفاس ــاله ل ــرةً أجع: وق ــني عِب عــد ه ل
ــال ــهِ : فق ــن ورائِ ــه إِنّ مِ عد  مهــأن ــالاً ش ــأنِهِ كأَرى رج ش

ــاس ــولُ الن ــداإِنّ: ولا يق  ادسـج ييقتلُ مِن أصـحابِهِ مـن         أحم
ملحظ فتنة المسـتقبل  ((ات والتي سبقتها تحت مسمى      بـيأورد الناظم في هذه الأ    

والمقصود من هذا المسمى إبراز القراءة المستقبلية لدى صاحب          ،))من غزوة هوازن  
 ـ    وكشف سر  ،الرسالة صلى االله عليه وآله وسلم من واقع عصره         ن  تطور الفتنة م

 وأن الحـق سـبحانه      ،مصدرها الأول مقارنة لبروز الشريعة من مصدرها الأول       
وتعالى جعل للخير أصولاً وثوابتمثل ذلك وللشر . 

لفتنة وما تزينه لهم عقـولهم في       والحديث الشريف يبرز ملحظ الجرأة لدى أهل ا       
ن نصرة الحق من منظور النفس والهوى والدنيا ووساوس الشيطان، فيفهمـون            شأ

ومة لائمٍ علـى غـيرِ     لولا تأخذْك فِي االلهِ     (( ،)) الحق ولو كَان مراً    لقُ(( :الأثر القائل 
 .))معناه ولا مبناه

 فهذا حرقوص بن يحمل منـهج مراحـل وأسـلوب     ز هير أو ذو الخويصرة فرد
 ينسج حول نفسه مفاهيم الشرع بصورة الأنانية حتى برزت حقيقته           لجحافل، ظ 
 .ازن متجرئاً على رسول االله بما قال على مختلف الرواياتفي غزوة هو

 ، وكل تلك المقولات دلالة على تحـولٍ       )ريد ا وجه االله    ما أُ   هذه قسمةٌ  لْدِعاِ(
 فلابد أن يظهر مقابل هذا التحـول        ، خطير في أفضل اتمعات    في الذات وطرحٍ  

آله وسـلم لـذات     موقف وبرز هذا الموقف في قراءة رسول االله صلى االله عليه و           
ميـزم   -وليس أفـراد -الرجل وما يخرج من أمثاله في مدرسة الإسلام من أقوام      

 ولكنهم مـع هـذا      ، بصحيح السنة  -وفي بعض الروايات  - ،الاعتناء التام بالقرآن  



 ٥٥

 لتشابه عنصـر    ،الاعتناء بالنصوص يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية         
 كما تجرأ ذو الخويصرة علـى ذات رسـول االله           ،منةالجرأة منهم على الذوات المؤ    

 مع أنه يعتقد في نفسه معرفة حق االله والإسلام لما ورد فيه الروايـة               ،لْدِعاِ: يقول
 .))ن هذه قسمة ما أريد ا وجه االلهإ((الأخرى 

فالمنطق المطروح إنما هو غيرة على مراد االله، والحقيقة المنشودة في صدر الرجـل              
 وكانت إرادة االله متجلية خلف هذا الحـدث الخطـير           ،رسول االله هو نقد موقف    

تاريخ التحـولات   أن   فيتقرر بذلك    ،لتبرز أحكام المستقبل ممن لا ينطق عن الهوى       
 . ضابط ولا قيد إلاّ النظر في هذا الفقه الخاصالمستقبلية ليس له

 :تبـيفقراءة الواقع الإسلامي على مدلولات هذا الفقه تبرز معنى ال
ــاتِ  ي ــوت بالآي ــنونَ الص ســاتِ   ح ــمِ الغاي ــعٍ محطَّ في واق

والمشاهد في عالمنا المعاصر اهتمام الجيل الأوسع من المسلمين بـالقرآن طباعـةً             
وتجويداً وتلاوةً وتحسيناً للأصوات وتنافساً عليه مع واقع إسلامي محطم وضـعيف            

فكري الكـافر والـبرامج     تكتنفه الأمراض والأغراض والوهن والغزو ال      ،ومنهوك
 .التعليمية والتربوية الماجنة بكل صورها ونماذجها

إشارةٌ إلى   ))قتلنهم قتل عاد  لئن أدركتهم لأ  (( :وفي قوله صلى االله عليه وآله وسلم      
 .كثرم وقوة انتشارهم وعلو مظهرهم في آخر الزمان

لـئن  (( :م فقوله صلى االله عليـه وآلـه وسـل         ،وهنا ملحظٌ هام في هذه العبارة     
 ،وهو عليه الصلاة والسلام قد أدرك حرقوص بذاته ؛ ولكنه لم يقتلـه             ))أدركتهم

 :د واالله أعلم أن قوله    والمعتقَ؟   للشر من أساسه     ا أليس في ذلك قطع    ؟هلفكيف لو قت  
 :على معنيين )) هذائيخرج من ضئض((

فلـن   ،هئوهذا يعني أن الرجل محفوظ بقدر االله وقضا         من ذريته ونسله،   :الأول
 ولقولـه   ،كما هو في شأن ابن صياد وذاك الرجل السابق ذكره          ،يسلط عليه أحد  



 ٥٦

 إلى خطر الإشاعة التي لا يرجوها رسـول االله في           اصلى االله عليه وآله وسلم مشير     
 وفي روايـة    ،))ن محمداً يقتل أصـحابه    إ : لا يقول الناس   ..دعه((مبتدأ التحولات   

 .))دعه فإن له أصحاباً(( ))..ه رجالاًئدعه فإن من ورا(( :أخرى
 من مثالـه وعلـى رؤيتـه        :أي )) هذا ئيخرج من ضئض  (( :أن معنى قوله  : الثاني

ومنهجه قوم أو أقوام، وله في المدينة أمثلة أي رجالاً وأصحاباً هـم علـى ذات                
 فيعتبر القتل له في هذه الحالة غير مجدٍ ولا مفيد بل ربما صار الأمـر                ،طينته ورؤيته 
 .ثراًأشد خطراً وأ

وتبرز هذه التحولات القائمة في عهد صاحب الرسالة سعة مشهده وبعد مقصده            
 وهذا ما يؤكد بقاء هذا المعنى إذا عرفنـا سـر            ،ورسوخ دعوته بأخلاقه ومواقفه   

ا الحافظ المناسب والأسلوب الناجح في استمرارية هذا المـيراث   أأخلاق نبويته، و  
 .))الكتاب والسنة((إلى جانب الأصلين 

فالآخذ لهما مجردين عن أخلاق النبوة يضرب لهما مضرب المثـل في حرقـوص              
ومثله ممن لهم اعتزاز بالإثم، ومن أخذهما بحقهما ومعادلهما الثالث عرف سر قوله             

يكفر ا هؤلاء فقد وكلنا ـا   فإن  ذين آتيناهم الكتاب والحُكْم والنبوة    لا﴿: تعالى
 .﴾ ا بكافريناقوماً ليسو
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 سةُ الكِذْبِ مَدْرَ

  الكَذّابمَةَلمُسَيْ ومَواقِفُ
 ـومِن عجِيبِ فِقْهِ عصرِ المُ     فَــى طفى صقْتــدٍ يجكَــذّابٍ بن ــورظُه

ــا  قد كان قبـلُ مسـلماً طموحـا        ــي يبوح ــةَ ك ــى إلى طيب  أت
 العـالمي  في النظـامِ     بــي مع الن بسِر مـا يرجـوه مِـن تقاسـمِ         

عنوان الموضوع إلى مدرسة كاملة تأسست منذ بـزوغ فجـر           أشار الناظم في    
 الكذاب وموطنها نجد، ومـن      )١(الرسالة وهي مدرسة الكذب وصاحبها مسيلمة       

خلال مواقف الكذاب المشار إليه تبرز معالم هذه المدرسة كنقطة تحـول جديـدة       
 وتبرز معها مواقف جديدة يضع أسسها وقواعـدها         ،داخل خيمة الأمة الإسلامية   

 .ن لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وآله وسلمم
                                                 

 ولد ونشأ باليمامة بوادي     ة،ب الحنفي أبو شام   بـي بن ح  بـيرهو مسيلمة بن ثمامة بن ك     ) ١(
طـاف ديـار    ،  ن، وكان يعرف برحمان اليمامة    احنيفة بنجد، وتلقب في الجاهلية بالرحم     

 ـ           ة والسـحر   العرب والعجم وتعلم الأساليب التي يستغفل ا الناس كالكهانـة والعياف
 ،وكان يدعي النبوة قبل إسلامه على ما ذكرته بعض الروايات         ،  واستخدام الجن وغيرها  

وفي العام التاسع للهجرة أقبل     ،  ويرسل أناساً إلى مكة ليسمعوا القرآن فينسج على منواله        
ففي رواية أن تخلف عن مقابلـة       ،  وفد بني حنيفة يعلنون إسلامهم، وكان مسيلمة معهم       

إنه لـيس  (( :رس متاع قومه، فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عنه  رسول االله يح  
فلما رجعوا أعلن شركته في النبوة معتمداً على قوله صلى االله عليه وآله              ،))كم مكاناً بشر
:  إنما قوله صلى االله عليه وآله وسلم:قال بعض الشراح ،))إنه ليس بشركم مكاناً(( :وسلم

وليس هو بأكثر شراً    ،  بل تعني أم أشرار   ،  لا تعني أنه خيرهم    ))اناإنه ليس بشركم مك   ((
 .منهم بل هو شرير منهم
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 إلى فقه التحولات الطارئة     :أي ))عجيب فقه عصر المصطفى   ((وإشارة الناظم إلى    
 .على عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

 وقد اختلفت الروايات في وقت      ،عبت ي :أي ))قتفى ي  بنجدٍ  كذابٍ ظهور(( :وقوله
وفي بعـض   ،  )١(ل عليه قرآن  نـزدعى أنه ي  ا أن الرجل تنبأ و    والإجماع على  ،نبوءته

ومن مجمـوع الروايـات      ،الروايات أنه أتى وأسلم ثم عاد إلى نجد وارتد بنبوءته         
فكان مسـيلمة في     ، برزت في تلك المرحلة في نجد واليمن       ؤيستفاد أن ظاهرة التنب   

 :وآله وسلم في قوله    وإلى ذلك أشار صلى االله عليه        ،نجد والأسود العنسي في اليمن    
ائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأما فـأوحى إليّ في             نا أنا   منبـي((
 يخرجان من بعدي أحـدهما العنسـي        بـينفأولتهما كذا  اانفخهما فطار م أن   المنا

وقد أسلم صاحب صنعاء فيمـا   .))صاحب صنعاء والآخر مسيلمة صاحب اليمامة    
 . على ادعائه حتى قُتل في معركة اليمامةبعد وحسن إسلامه وبقي مسيلمة

 في شأن اقتسام    أسلم بادئ ذي بدء، وكان له طموح      وذكر الناظم ما روي أنه      
 .المصلحة كما يعتقد ويرى في شأن حكم الأرض

 )٢(العـالمي  في النظـامِ     بـيمع الن بسِر مـا يرجـوه مِـن تقاسـمِ         

                                                 
أخرج منها نسـمة    . لقد أنعم االله على الحبلى    : ذكرت الروايات أن مما زعمه قرآناً قوله      ) ١(

ومنهم من يبقى إلى . فمنهم من يموت ويدس إلى الثرى.  صفاف وحشابـين من .تسعى
 . يعلم السر وأخفىواالله. أجل مسمى

أعلاك في المـاء وأسـفلك في   . نقي ما تنقين. ضفدع بنت ضفدعين يا: ومن قرآنه
،  عن الطبري  بـيلا نقله الدكتور محمد اله    .ولا الماء تكدرين  . لا الشارب تمنعين  . الطين
 .٢٦٢ص ))الانشراح ورفع الضيق في سيرة الصديق((انظر 

 ،يه مسيلمة الكذاب في مشروعية دعواه بأنه يوحى إليـه         النظام العالمي إشارة إلى ما يدع     ) ٢(
 . وافتراءًاًخير كذبقامة ثوابت الدين العالمي الأإ في ان له حقأو
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ر للهجرة عندما أصيب رسول االله صلى       حيث ورد في الرواية أنه في العام العاش       
االله عليه وآله وسلم بمرض موته تجرأ مسيلمة فكتب إلى رسول االله صلى االله عليـه        
وآله وسلم يزعم لنفسه الشركة مع رسول االله في النبوة وبعث رسالته مع عبادة بن               

مـن مسـيلمة رسـول االله    (( :، وفيها كتبةالحارث الحنفي المعروف بابن النواح   
 أما بعد فإن لنا نصف الأرض ولقـريش نصـفها           ،إلى محمد رسول االله   ) بذِكَ(

بسـم  (( :فرد عليه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         ،))ولكن قريشاً لا ينصفون   
 أما بعد فإن الأرض الله      ، إلى مسيلمة الكذاب   بـيمن محمد الن   ،االله الرحمن الرحيم  

 .))والسلام على من اتبع الهدى ،يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين
فلما أسلمها لـه قـال       ،ب بن زيد الأنصاري   بـيوحمل الرسالة إلى مسيلمة ح    

ني رسول االله   أ أتشهد   : ويقول له  ،نعم: قال؟   أتشهد أن محمد رسول االله       :مسيلمة
وفي كل مرة كان يقطع منه عضـوا        ،ففعل ذلك مراراً   ، أنا أصم لا أسمع    : فيقول ؟

 .حتى مات
نـة في   يمسـيلمة كـان بالمد    و ρ  رسول االله  بـين الحوار   نأوراية أخرى   وفي  

 وكان مع رسول االله ثابت بن قـيس ابـن           ، بن سلول  بـيل عبداالله بن أ   نـزم
 : فرد عليه الرسول   ،الأرض نصفها لي ونصفها لك    :  وقال ،وتكلم مسيلمة  ،شماس

لـو  (( : وقال ،ض وأخذ عوداً من الأر    ،))إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده       ((
 ا عليك خيلاً ورجالاً، فـولى      لأملأ :إنه قال له   :فقيل ،))سألتني هذا ما أعطيتكه   

وهذا ثابت ابن قيس بن شمـاس  (( :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو يقول    
 :وإلى هذا أشار الناظم في قوله معتمداً على هذه الرواية ،))يخطب عني

لَّوح   سـلُو   ابنِ ل ضيفاً عند نل س عاضـو       تالمُي كِي لنـا سِـرحلداً ي 
 الرجلين من هدف العداء لرسول االله صلى االله عليه وآله           بـينويشير هنا إلى ما     

 .وكيف يأتي تعاضد الكذب والنفاق في غرض واحد ،وسلم
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 ـوجاءَ خـير الخَ    ما عنده مـن الطُّمـوحِ المُفْتـرى        قِ نحـوه يـرى     ل
ــفطا ــب النل ــمِ ـيب قاسكْــمِ الأرضِ والمغــانِمِ  بالتــفَينِ حنِص
 ك اللهِ رســالــيشِــير أَنّ المُ عــوداً يابســاً بـــي النلَمــحفَ

ــأمرِه   ــه ب ــيورِثُ ــالمَ شي ــا ن ــباً مرتعِش ــتاطَ ذاك غاض  فاش
 لْعليك والحرب على الدنيا سِـجا      لْلأمــلأنَّ الأرض خــيلاً ورجــا

  خطيبـاً متصِـف     شماسٍ بنِا نسلُعـني يقِـف    :  قـائلاً  فراح طـه  
       صـراع يفِ الباط  ومنذ ذاك العهدِ والحـقز نــز  المُفْضِي   لِأمام اع

 مدرسة الإسلام الصـادقة     بـين يشير الناظم إلى استمرار معركة الحق والباطل        
 إلى تسلسـل    بــي حيث أشـار الن    ،ومدرسة الكذب والمنافقة منذ ذلك العهد     

، وهذا ثابت بن قيس بن شماس يخطب عنـه        : فحين يأتي من بعده بقوله     ،المنافحة
وهذا ما تشهد به     ،وفيه دلالة انتقال أمر المدافعة عن الإسلام إلى الأجيال اللاحقة         

افر الكفر والكذب والنفاق في متارس واحدة أمام الحـق  ضالوقائع والحوادث من ت  
 .الناصع

ــولٌ في الف حــفِ  ت ــرِ والمواق ــائفِ ك ــوح في الوظ ــةٌ تلُ عوخِد 
ثمرته تحالفات الكفر والنفاق ومدرسة الكذب المسيلمية في تـاريخ       أإشارةٌ إلى ما    

وفي المواقـف العالميـة    ،الأمة الإسلامية من خداع وتضليل في الفكـر والديانـة   
 .واستمرار هذا الخداع والإفك في أجلى صوره ومعانيه ،الإسلامية

إشارةٌ إلى ما أصاب الأمة من جراء هـذا          ))ِ في الوظائف  وحلُ ت ةٌعدوخِ(( :ولهوق
 فكان في   ،افر بعد امتلاك الكافر قرار الأمة الإسلامية وبروز مرحلة الوظائف         ضالت

افرت مع قوى الشـر  ضوظائف هذه المدارس المنحرفة داخل الخيمة الإسلامية أن ت    
دخلت إلى الواقع الإسلامي فكـرة  أو ،قايدهمالعالمي في محاربة شعوب الإسلام وع 
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ة والفئوية والصراع الديني والتعليم الانتقائي وغير ذلـك مـن           بـيالقومية والحز 
 .المسميات ذات الأصول النفاقية
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 موقع ابن صيّاد من فقه التحولات
ــووأَ  المصـطفى المختـارِ     عصرِ هِقْن فِ مِ ــارِحِض ــارِ الأخب   والآث

 ـوما بـه و    ادٍي ص عن ابنِ   فرِ قد ع   في النصوصِ  وضِم الغ نمِ )١(فصِ
يشير الناظم إلى أنموذج آخر من نماذج الفتن والتحولات التي برزت منذ عهـد              

وما اختلف فيه الصحابة ومـن       ،وما كتب عنها من أخبار وآثار      ،صاحب الرسالة 

                                                 
 صلى االله عليه وآلـه   بـيولد بالمدينة، ويوم ولد أرسل الن     ،  هو صافي بن صياد اليهودي    ) ١(

حيث ، حته يوم ولد ليسأل أمه عن أمور منها كم حملت به، وما هي صي       )أبا ذر ( :وسلم
 ايمكـث أبـو   ((:  وكان يقول عنه   ،كان رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يعلم خبره         

مسـتوراً  ((: وفي رواية )) ثم يولد لهما غلام أعور     ،المسيخ الدجال ثلاثين عاماً لا يولد لهما      
 (( :ويقول عن أبويه ،))ه نفعاً شيءٍ وأقلَّ  مختوناً أضرأبوه رطرب اللحم طويل  مضوالٌ طَلٌج

 .))طويلة الثديين(( :وفي رواية )) وأمه فرضاخية عظيمة الثديين،نفه منقارأالأنف كأن 
عشـر  اثني  إا حملت به    : وعندما ولد الغلام وانطلق أبا ذر ليسأل قالت أم الغلام         

ابن شـهرين، عندئـذ     : ن صيحته يوم ولد كانت صيحة ابن شهر، وفي رواية         إو،  شهراً
 ، قـوراء  ه عبداالله بن مسعود حتى أتى داراً       صلى االله عليه وآله وسلم ومع      بـيانطلق الن 
،  صلى االله عليه وآله وسلم وابن مسعود       بـيففتح ودخل الن   ))افتحوا هذا الباب  ((: فقال

فإذا غلام أعور تحت القطيفـة،       ))ارفعوا هذه القطيفة  ((:  فقال ،تبـيفإذا قطيفة وسط ال   
 فقـال   ،أتشهد إني رسول االله   : ، فقال الغلام  ))أني رسول االله  قُم يا غلام، أتشهد     ((: فقال

ني أ أتشهد   :، فقال الغلام  ))ني رسول االله  أأتشهد  (( :رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
فقـال   ))ني رسول االله  أأتشهد  (( : فقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        ،رسول االله 
تعوذوا باالله من   ((:  صلى االله عليه وآله وسلم     بـي فقال الن  ،ني رسول االله  أأتشهد  : الغلام

بــين  ((وانظر بتوسع   . الصحيحرجال   رجاله   :رواه أحمد وقال الهيثمي    ))شر هذا مرتين  
 .))١٧-١٦يدي الدجال ص
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والغموض الـذي اكتنـف هـذه الشخصـية          ،بعدهم حول شخصية ابن صياد    
 .قفهاوموا

ــاحِ  ــار في الإفص ــه احت  عن كُنهِ مـا يأتيـهِ مـن أرواحِ          وأنّ ط
  ــه نازعي ــاذب ــادق وك  منذُ الصبا وليس مـن يضـارِعه       فص

 صلى االله عليه وآله وسلم من أمر ابـن صـياد            بـيأشار الناظم إلى ما أهم الن     
الله عليه وآلـه     صلى ا  بـيفقد ورد أن الن    ،حيث ظل مجهولاً في كثير من المواقف      

فلم يشعر ابن صياد حتى ضرب       ، قد ناهز الحلم   :وسلم لقيه وهو غلام، وفي رواية     
 ))أتشهد إني رسول االله ؟    ((: ده، ثم قال  بـي صلى االله عليه وآله وسلم ظهره        بـيالن

 بــي  ثم قال ابن صياد للن     ،أشهد أنك رسول الأميين   :  فقال ،فنظر إليه ابن صياد   
 صلى االله عليه وآله     بـي فقال الن  ،ني رسول االله  أأتشهد  : لمصلى االله عليه وآله وس    

 .اهـ ))آمنت باالله ورسله(( :وسلم
ولما أراد عمر بن الخطاب أن يضرب عنق ابن صياد برزت حقيقة خطيرة حيث              

إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن هو فلا           (( :قال صلى االله عليه وآله وسلم     
وإلاّ (( وفي رواية    ،))إن يك الذي تخاف فلن تستطيعه     (( :وفي رواية  ))خير لك في قتله   

 .))يكن هو فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العهد
 صلى االله عليه وآله وسلم ومعه نفر من الصـحابة       بـيوفي مرة أخرى ذهب الن    
 بــين  صلى االله عليه وآله وسلم يختل        بـيفأخذ الن  ،نحو ابن صياد ناحية النخل    

يا صـاف   : ياد ويسمع منه شيئاً فسبقته أم ابن صياد، فقالت        النخل ليفاجئ ابن ص   
 ))ما ترى؟ ((:  صلى االله عليه وآله وسلم، قال له       بـيهذا أبا القاسم، فلما جاءه الن     

أرى حقاً وأرى باطلاً وأرى عرشاً على الماء، قال رسول االله صلى االله عليـه     : قال
 ، فقال ))أتشهد إني رسول االله   (( :قال ابن صياد   ))ني رسول االله  أأتشهد  ((: وآله وسلم 

 .))آمنت باالله ورسله(( : صلى االله عليه وآله وسلمبـيالن



 ٦٤

 ئاًبــي  لك خ  تأْبخ(( : قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         :وفي رواية 
 صلى االله عليه وآله وسلم قد أخفى في نفسـه قـول االله              بـيوكان الن  ))فما هو؟ 
 وهي آية الدخان التي هي مـن  ﴾بـينالسماء بدخانٍ م  فارتقب يوم تأتي    ﴿ :تعالى

 صلى االله عليه وآله     بـي فقال الن  ..خ الد ..خالد: علامات الساعة، فقال ابن صياد    
 ؟ماذا قـال  : فلما ولي صلى االله عليه وآله وسلم، قال القوم         ))اخسأ اخسأ ((: وسلم

الله صلى االله عليه وآلـه      ، فقال رسول ا   ))ذخ(( :، وقال بعضهم  ))دخ(( :فقال بعضهم 
 .))فأنتم بعدي أشد اختلافاً ،هذا وأنتم معي مختلفون((: وسلم

وفي عبارته هذه صلى االله عليه وآله وسلم إشـارةٌ إلى تحـولات المسـتقبل في                
وحمل كل فريق معناها علـى غـير محمـل           ،الاختلاف حول النصوص والألفاظ   

 .الآخر
     القولُ في شخصـيتِه الُ في بأنـــه حتى استفاضجالـــد ذاتيتـــه 

وخاصة  ،يشير النظم إلى ما ساور العديد من الصحابة أن ابن صياد هو الدجال             
إن يكـن   (( : صلى االله عليه وآله وسلم لعمر بن الخطاب        بـيبعد أن ثبت قول الن    
 .))هو فلن تسلط عليه

  يعتبر ابـن صـياد     :))عقيدة المسيخ الدجال  (( قال الأستاذ سعيد أيوب في كتابه     
هو دجال   ،ومهمته في حدود صورته التي ظهر ا       ،صورة محدودة للمسيخ الدجال   
 ﴾واالله يعصـمك مـن النـاس   ﴿ه من الناس  بـيلكنه يعمل في مجتمع عصم االله ن      

لنا الـذكر   نـزإنا نحن   ﴿وعصمه من غير الناس بالمعوذتين وعصم منهجه بالحفظ         
 .﴾وإنا له لحافظون
إن يخرج وأنا فيكم    (( :ه فيقول للصحابة  ئد يرصد الحدث منذ ب    بـيوقد كان الن  
 ـكُتيفَ كَ رج المسيخ الدجال وأنا فيكم حي     إن يخ ((: وفي رواية  ))فأنا حجيجه  وهم(( 

 . حتى يأتي قدر االلهغارٍ وصغارٍ في ص سيظلُّ:أي



 ٦٥

وكان بعض الصحابة يرون ابن صياد هو المسيخ الدجال، قيل للإمام علي بـن              
صـاف ابـن    ((: من هو المسيخ الـدجال ؟ قـال        :هطالب كرم االله وجه    بـيأ

 . )١())صياد
لأن أحلف عشر مرات أن ابن صياد هو المسيخ الدجال أحب لي            : وقال أبو ذر  

 صلى االله عليـه     بـيمن أحلف مرة واحد أنه ليس به، وذلك لشيء سمعته من الن           
 .اهـ.وآله وسلم

ل نــز ه وسلم إلى م صلى االله عليه وآلبـيوأبو ذر كما سبق هو الذي بعثه الن 
 صلى االله عليه وآله وسلم ما يشير إلى         بـيفلعله سمع من الن    ،ابن صياد يوم ولادته   

 .ذلك
رأيت جابر بن عبداالله يحلف باالله أن ابن صياد هو المسيخ           : وقال محمد بن المنذر   

سمعت عمر بن الخطاب يحلف على ذلك عنـد        :  قال ؟أتحلف باالله : الدجال، فقلت 
 االله عليه وآله وسلم فلم ينكره، وكان ابن عمر وجابر يحلفان أن             رسول االله صلى  

 وإن  : فقـال  ،إنه أسـلم  : ابن صياد هو المسيخ الدجال لا يشكان فيه، فقيل لجابر         
 . وإن دخل: قال، إنه دخل مكة وكان في المدينة: فقيل،أسلم

 إلى   لأن أحلف باالله تسعاً أن ابن صياد هو الدجال أحب          :قال عبداالله بن مسعود   
وعبداالله بن مسعود كان مصاحباً لرسول      : من أن أحلف واحدة أنه ليس به، قلت       

 .)٢(ل ابن صياد يوم ولادتهنـزاالله صلى االله عليه وآله وسلم يوم ذهب إلى م
ــرِ  آخ ــنص ــر ب ــبس الأم ــاطنٍ والت ــن ب ــأنه م ــاهرِفي ش   وظ
 ـ بـينيشير النظم إلى ما حصل من التباس         ول معارضـة   العلماء والمحـدثين ح

فما ورد عن ابن صياد هو الدجال يعارضه مـا  .. النصوص لبعضها في أمر الدجال 
                                                 

 .لسعيد أيوب )) الدجالعقيدة المسيخ(( )١(
 .٢٢-١٣للمؤلف ص )) يدي الدجالبـين((راجع  )٢(



 ٦٦

وأنه لقي الدجال مسلسـلاً      ،ورد في البخاري عن تميم الداري وحديث الجساسة       
 . بجزيرةٍبالأغلال في كهفٍ

 هِبـــينلحكمــةٍ تخفــى علــى ال  الشـأنِ في التمويـهِ     لُّوالشأنُ ك 
حال المسألة وما في تمويه الأمر واختلاف العلماء حوله من          يشير النظم إلى حقيقة     

فالاختلاف في شأن الدجال له حكمة بالغة في إخفاء حقيقته           ،ستر لأمر وقد قدر   
حتى لا يعرف ولا يميز، كما هو الحال في كثير من قضايا الغيب التي موه الشارع                

نتظر وساعة الجمعة وليلـة   ان مجمع عليه كالإمام الم    بـيفيها الأمر، ولم يفصح فيه ب     
 .القدر وغيرها

والمتأمل للنصوص بروية وتحقيق يستطيع أن يتفهم سر الإخفاء ويبرز لـه مـا              
 .يستأنس به مسألة التحديد لظهور تلك الذات المخفية

 كان ظهور المسيخ الدجال     :))عقيدة المسيخ الدجال  ((قال الأستاذ سعيد أيوب في      
لأـا   ،لأنه خارج منها لا محالة     ، الأمة الخاتمة أحداثه   لطفاً من االله تعالى كي تفقه     

  .آخر الأمم بلا شك
بل  ،وظهور المسيخ الدجال لم يقتصر على الصورة التي ظهر ا لتميم في الجزيرة            

ظهر مرة أخرى في صورة أخرى من أجل أهداف أخرى، لقد ظهـر في صـورة                
قتصر فقط على تعدد ظهور     ة لم ي  بـيوظهور القوى الغي   ،))ابن صياد ((رجل يدعى   

دحيـة  ((المسيخ الـدجال، فلقـد ظهـر جبريـل عليـه السـلام في صـورة                 
 . )١(اهـ.))بـيالكل

                                                 
 .المصدر السابق) ١(



 ٦٧

 ،))أتشهد إني رسـول االله    ((: وأضاف الأستاذ سعيد أيوب عند قوله في الحديث       
 : صلى االله عليه وآله وسـلم      بـي قال الن  ، أتشهد إني رسول االله    :فقال ابن صياد  

 .))سلهآمنت باالله ور((
هو رسول االله فتنـة      ، ابن صياد مقذوف قذف االله به لحكمة       :قال الأستاذ سعيد  

ورسل االله لهم ملامح عديـدة       ،له بصمات على جميع الفتن منذ ذرأ االله ذرية آدم         
وما ﴿ :قوله تعالى بفي كونه سبحانه وتعالى، فهناك مثلاً رسل مهمتهم هداية البشر           

فمن رفض منهج الهداية سـقط في سـلة          ،﴾يننرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر    
 ،﴾ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا        ﴿ :رسل آخرين، قال تعالى   

كما قال   ))قله نفعاً، تنام عيناه ولا ينام قلبه      أأضر شيء و  ((لكنه  ؛  وابن صياد رسول    
 ، الساعة وابن صياد رسول وعلامة من علامات     .  صلى االله عليه وآله وسلم     بـيالن

 صلى االله عليه وآله وسلم عندما قال لمـن          بـيبل من أخطر علامات الساعة والن     
 ))المسـيخ الـدجال   ((فإنه يعني بذلك     ،)مرتين( ))وذوا باالله من شر هذا    عت(( :حوله

 والثانية  - على عهد رسول االله      -لأنه بداية الطريق     ،والتعوذ من ابن صياد مرتين    
والتعوذ  ))ظهور التخويف ((رهم بالتعوذ من الظهور الأول      فأم ،ايته في آخر الزمان   

 صلى االله عليه وآله وسلم رغم علمـه         بـيوالن ))ظهور التدمير ((من الظهور الثاني    
 . )١(بالحدث إلا أنه آخذ بالأسباب

نجد في هذه العلامات المتواترة وجودها على عهد صاحب الرسالة          : ملحظ هام 
صـلى االله   تعامل  وكيف   ،الخداع منذ اللحظة الأولى   وبروز مظاهر الدجل و    ،يقيناً

 .عليه وآله وسلم مع هذه الآيات

                                                 
 .١٧ - ١٦صدر السابق المص) ١(



 ٦٨

 الصحابة بقتله فوجدوه يصلي حتى ذهـب        بـيقصة الرجل الذي أمر الن     ) ١
 .ولم يدركه الإمام علي

ن إ :لا يقـول النـاس    ((:  لعمر بـيقصة حرقوص بن زهير الذي قال الن       ) ٢
 .))محمداً يقتل أصحابه

إن يكن هو فلـن تسـلط       (( :لرسول لعمر ابن الخطاب   ابن صياد، وقول ا    ) ٣
 .))عليه

 صلى االله عليـه     بـيوهذه المحاور الثلاثة مع محور مسيلمة الكذاب الذي قال الن         
برز متمات الانحراف الرباعي الـذي      ت ))إنه ليس شركم مكاناً   (( :وآله وسلم للوفد  

 .ذ بااللهتمتطيه قوى الشر في العالم، للدجل والتحريف والتزيف والعيا
 
 



 ٦٩

 

  ρρρρ المُصْطَفىتِوْمَ رُاهِظَمَ

 ولاتِحَ التَّهِقْفي فِ
 صلى االله عليـه وآلـه       بـيكانت أخطر التحولات في عصر الرسالة موت الن       

 من أعظم المصائب    - الباب الأول  في ))الإشاعة((كما أشار صاحب    -وهي   ،وسلم
إذا أصيب أحدكم   (( : بل أعظمها، ومن ثم قال صلى االله عليه وآله وسلم          ،في الدين 

 .رواه ابن سعد ))فإا أعظم المصائب ،بـيبمصيبة فليذكر مصيبته 
من ((: أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قال        : وعن عائشة رضي االله عنها    

فإنه لن يصـاب     ، عن مصيبته  بـيأصيب منكم بمصيبة من بعدي فليتعز بمصيبته        
 .))الأوسط((رواه الطبراني في  ))بـيأحد من أمتي من بعدي بمثل مصيبته 
موتي، ثم فتح   : يدي الساعة   بـيناً  ت سِ ددعاُ((: وعن عوف بن مالك رفعه، قال     

 .اهـ ))الحديث... ت المقدسبـي



 ٧٠

 ةلمَظَاهِرُ تَحَوُّلاتُ ما بَعْدَ عَصْرِ الرِّسَا
 وحــي الســماءِ ورنِــين صــوتِهِمات الرسـولُ وانقَضـى بموتِـهِ       

ــا لوأَظْهــر الــدين وصــار أَب يمت حتـى أَقَـام الحُججـا        لمْو ج
ــدولُ   ــولُ والع الفُح ــه  ـ يحفَظُ مٍ يصـولُ   لِبـرٍ عـا    ح لمِن كُ

أشار النظم إلى انتقال الرسول صلى االله عليه وآله وسلم من عالم الدنيا إلى عالم               
 اقطع عن الأرض وحي السماء الذي استمر ثلاث       الآخرة، وأن ذا الأجل المقضي ان     

كما انقطع أيضاً رخيم صوت الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم             ،ن سنة يوعشر
 أصحابه وأهله؛ ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يمت حتى أقام الحجج وجاهد             بـين
 ))عدولوال((من الصحابة    ))يحفظه الفُحول ((ل االله وأظهر الدين عالياً بلجاً       بـيفي س 

 . التابعينيمن العلماء والتابعين وتابع
ــةْ   لحَوكَانَ مـوت المُصـطَفَى علامـةْ        امــبِ الإِم ــرةٍ في منصِ ي

وهي موته رسـول االله      ،يشير النظم إلى إحدى علامات التحول في هذه المرحلة        
 .ذلك الأمر من مواقف متنوعةإليه وما أدى  ،صلى االله عليه وآله وسلم

 ـقد جرى في الموتِ بعض القَ     و ــوحاقِ ل ــةِ المُنطَل ــن رجفَ ــةٌ مِ قِ ل
إشارةٌ إلى المفاجأة التي حدثت بموت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم في               

 .أصحابه وشمول القلق والارتجاف من هول الحدث
  إنمّا الـروح سـرى     بـيموت الن فعمر الفَـاروقِ كـانَ لا يـرى        

ــجِدِ لقَت من نـادى بمـوتِ أَحمـدِ        لوقا ونَ المَسفِ دــي بالس ــه ت
إشارة إلى ما طرأ على سيدنا عمر رضي االله عنه عند تلقي الخبر وإصراره علـى                
أن رسول االله لم يمت وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى وإنه سيرجع، وصـعد                



 ٧١

ويهدد القائلين بموت رسول االله بالقتل      عمر رضي االله عنه على المنبر يصيح بالناس         
 .والنفاق

ــرِي با حتــى أتــى الصــديق ل يــزلمْو ــو الحَ ــوه ــق لذي يل ي
لفقَب       ضِـيفي الوجـهِ الو لوقا المختار :      في الحيـاةِ والمُضِـي تطِب

أشار الناظم إلى موقف الصديق رضي االله عنه من مفاجأة الموت حيـث دخـل          
 االله حياً   لطِبت يا رسو  ((: رسول االله وكشف الغطاء عن وجهه وقبله، وقال       على  
ثم خرج إلى المسجد ورأى ما أصاب الناس من الفزع والهلع، وسمـع ابـن                ))وميتاً

 .الخطاب وهو يتوعد وقد تيقن موت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
 شتات  والجميع في لموت الرسو بثَبـات وعاد للمسـجدِ يـروِي      

 بكر الصديق أمام هـذا التحـول،        بـي وكان هذا موقفاً شجاعاً من سيدنا أ      
 صلى االله عليه    بـيفثباته أمام مفاجأة الموت أسهمت في لـم شعث أصحاب الن         

إذ صعد المنـبر     ،وآله وسلم وحسمت موقف الحيرة التي ضربت عقولهم وأفهامهم        
ومـا محمـد إلا     ﴿ول وتلا على الناس الآية      ـزنبعد أن أبى عمر بن الخطاب ال      

رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقـابكم ومـن                
 .﴾ه فلن يضر االله شيئاً وسيجزي االله الشاكرينبـيينقلب علي عف

 مِن جهـدِ الـبلا      لا قد نا  لمَمشيٍ   الفاروق لا يقْـوى علـى       لنـزو
ــةَ  ــمِع الآي وستــت ــى ل  ـ    بـيوضج  ى فبكَ نـاً وشزااللهِ ح كات 

إذ أخذ سيدنا أبـوبكر الصـديق        ،إشارة إلى وقع الآيات القرآنية على الصحابة      
وضج النـاس    ،ل الفاروق منهار الجسم لا تحمله رجلاه      نـزف ،يرددها على الناس  

م، وقـال   بالبكاء والنحيب عند تيقنهم موت رسول االله صلى االله عليه وآله وسل           
كمـا  لت، حتى ورد في بعض الآثـار       نـز واالله كأا اليوم أ    :بعضهم لما سمع الآية   

ضـطرب  اولما توفي رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم          : ابن رجب رواه الحافظ   



 ٧٢

المسلمون فمنهم من دهش فخلط، ومنهم من أُقعد فلم يطق القيام، ومنـهم مـن             
 .)١(اهـ ..  أنكر موته بالكليةاعتقل لسانه فلم يطق الكلام، ومنهم من

 بــي واضطربت الحال فكان موت الن    : )٢( بـيبن العر اوقال القاضي أبوبكر    
 .العمر قاصمة الظهر ومصيبة

ت فاطمة، وأما عثمان فسكت، وأما عمر فهجـر         بـيفأما علي فاستخفى في     
 وليرجعن رسـول االله  ،ما مات رسول االله وإنما واعده ربه كما وعد موسى   : وقال

 .فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم
ل المسجد فلم   نـزولما سمع أبوبكر الخبر أقبل على فرسٍ من مسكنه بالسنح حتى            

يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وهو              
: فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكـى، ثم قـال            ،)٣(ةمغشى بثوب حبر  

االله لا يجمع االله عليك موتتين، أما الموته الأولى الـتي كتبـت              أنت وأمي و   بـيبأ
وهو ماضٍ   ))جلس يا عمر  ا((:  وخرج أبوبكر وعمر يتكلم، فقال     ،عليك فقد مِتها  

أما بعـد  : فقالفي كلامه، فقام أبوبكر خطيباً في الناس بعد أن حمد االله وأثنى عليه         
كان يعبد االله فإن االله حـي لا        فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن           

فو االله ما إن سمعت أبا بكـر        : فنشج الناس يبكون، قال عمر     ،ثم تلا الآية   ،يموت
 .تلاها فهويت على الأرض ما تحملني قدماي

: بـيوهذا من أعظم مواقف الصديق وثباته أمام هذا التحول الخطير، قال القرط           
، فإن الشجاعة والجرأة حـدهما      هذه الآية أول دليل على شجاعة الصديق وجرأته       

 بكر  بـيوذه الكلمات القلائل واستشهاد أ     ،ثبوت القلب عند حلول المصائب    
                                                 

 .١١٥ص )) بكر الصديقبـيشراح ورفع الضيق في ترجمة سيدنا أنالا(( )١(
 .٣٨٠ص  ))العواصم والقواسم(() ٢(
 .ةنوع من الملابس المحاك) ٣(
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الصديق بالقرآن الكريم خرج الناس من ذهولهم وحيرـم ورجعـوا إلى الفهـم              
 .اهـ. الصحيح رجوعاً جميلاً

ــذا أَولَ  ــانَ ه ــووك حل الت ــز لولم يـــي ن ـــزنا في المَب  لن
ــومِ في الخَوما جرى مِـن مظْهـرِ السـقِيفَةِ         ــعِ رأْيِ القَ مــةِ لوج يفَ

لما علم الصحابة رضي االله عنهم بموت رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم                
ع الأول في   بــي اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة يوم الاثنين الثاني عشر من ر           

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وتداولوا        السنة الحادية عشر للهجرة يوم وفاة       
ولحقهم أبوبكر وعمر إلى السقيفة فقـام خطيـب    ،نهم في شأن الخلافة   بـيالأمر  

أما بعد فنحن أنصار االله وكتيبة الإسـلام        ((: الأنصار فحمد االله وأثنى عليه، وقال     
 أن   من قومكم فإذا هم يريـدون      )١(وأنتم معشر المهاجرين رهطٌ وقد دفت دافة        

وقام أبوبكر الصديق رضـي االله عنـه    ،))يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر 
عرف هذا الأمر إلا لهذا الحـي       ولن ي  ، فيكم من خير فأنتم له أهل      ما ذكرتمُ : فقال

وقد رضيت لكم أحد هذين الـرجلين        ،هم أوسط العرب نسباً وداراً     ،من قريش 
 .دة بن الجراحبـي عبـيويد أد عمر بـيفأخذ  ،فبايعوا أيهما شئتم

منا أمير ومـنكم     ،أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب    : فقال قائل من الأنصار   
وفي رواية أحمد أن أبا بكر      . أمير يا معشر قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات       

 أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قـال وأنـت              يا سعد  ولقد علمت : قال
 ))ع لفـاجِرهم  ب الناس تبع لبرهِم، وفاجر الناس ت      رفب ،لاةُ هذا الأمر  قريش و (( :قاعد

 . نحن الوزراء وأنتم الأمراء،صدقت: فقال سعد

                                                 
 . أي عدد قليل:دفت دافة) ١(
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 ،فبسط يـده   ))طْ يدك يا أبابكر   بساُ(( : بكر بـيوقام عمر بن الخطاب، وقال لأ     
 .)١(فبايعه وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار

 : ول موقفانوبرز في هذا التح
بكر الصديق رضي االله عنه الذي عـرف كيـف           بـي موقف سيدنا أ   :الأول

يقبض على زمام الأمور بكلمته في السقيفة كما قبض على زمامها في المسـجد،              
 .وأيده سعد بن عبادة الذي كان له رأي آخر من قبل

موقف عمر بن الخطاب عند ظهور اللغط والاختلاف وبـدء مبايعتـه             :والثاني
 . بكر رضي االله عنهبـيلأ

 :قال الناظم
بس الأَمرِ في السـر الخَفِـي       لَ لتزِي ى موقِـفِ  لتةٌ جـاءَت كـأَج    لوفَ

المشار إليها قوة الموقف الناشئ عن القيام بالحجة الدامغـة           ))الفلتة((المقصود من   
 ـ    .حيث ألهم االله أبا بكر الصديق حجج الإقناع        ار الحـق   فأدخل إلى قلوب الأنص

دون أن يعرضهم للفتنة، حيث أثنى عليهم بما هم أهله، وذلك موقـف هـام، ثم                
 صلى  بـيلأن الن  ،أقنعهم بعد أن اعترف بفضلهم أنه لا يعني أحقيتهم في الخلافة          

االله عليه وآله وسلم قد نص على أن المهاجرين من قريش هم المقـدمون في هـذا                 
 أبا بكر الصديق استدل على أن أمر الخلافة         أنإلى   بـيوأشار ابن العر  . )٢(الأمر  

 ،استوصوا بالأنصار خيراً  (( :في قريش بوصية رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         
إن االله سمانـا    ((: حتج أيضاً بقولـه   اكما   ))ا عن مسيئهم  وقبلوا من محسنهم وتجاوز   ا

خرجـوا مـن    للفقراء الذين أ  ﴿إشارة لما ورد في آية       ))الصادقين وسماكم المفلحين  

                                                 
 .٦٨٣٠رقم بكتاب الحدود في البخاري رواه ) ١(
 .١١٥ص ))رفع الضيق(() ٢(
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ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من االله ورضواناً وينصرون االله ورسوله أولئك هـم             
 والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون             .الصادقون

في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان م خصاصة ومـن              
وقد أمـركم االله    : ، ثم قال   ]٩-٨ :الحشر[  ﴾نيوق شح نفسه فأولئك هم المفلحو     

يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع        ﴿: أن تكونوا معهم حيثما كنا فقال تعالى      
 .]١١٩:التوبة[﴾الصادقين

وقد ثبت فيما بعد ذلك أن أبابكر        ،وذه المواقف ومثلها توحد صف المسلمين     
ارضة لخلافته واستحلفهم جهـاراً     الصديق قام باستبراء نفوس المسلمين من أي مع       

 .على ذلك
فأبرز الإمام علي كرم االله وجهه موقفاً ثالثاً فصل في الأمر وأكد الخلافة، إذ قال               

عتي لما قام على رجليـه،      بـي االله أيما رجل ندم على       واركُذاأيها الناس   : الصديق
 عتبة المنبر    طالب ومعه السيف فدنا منه حتى وضع رجلاً على         بـيفقام علي بن أ   

قدمك رسـول االله     ،واالله لا نقيلك ولا نستقيلك    ((: والأخرى على الحصى، وقال   
 .)١(اهـ .))فمن ذا يؤخرك

 مِمـا قـد جـرى       لتناكُر الأحوا نـرى  : وبعد دفْنِ المُصطَفَى قـالوا    
إشارة إلى مدلول التحولات النفسية التي طرأت على الصـحابة عنـد فـراقهم         

وقد ألفوا الاحتكام إليه     ،ل االله صلى االله عليه وآله وسلم وذهابه عنهم فجأة         لرسو
ما نفضنا أيدينا من تـراب      ((حيث ورد    ،والالتفاف والإجماع عليه والتشاور لديه    

ةٌ ي، وهذه ظاهرةٌ حقيق   )٢( ))رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا         
وخاصة  ،عاجنـزلنفوس والقلوب وحشة وا   تلحق مثل هذا التحول وتطرأ على ا      

                                                 
 .١٢١ص ))رفع الضيق((، ١٠٨ص ))العصر الراشديالأنصار في (() ١(
 .الباب الأول ))الإشاعة((البخاري، راجع  رواه )٢(
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أن كلما اختلف عليه القوم قبل كانت عصمة الوحي تفصل في الأمر وتجـزم في               
 .رف الفهم والاجتهادوأما ما هم فيه الآن إنما يرجع لصِ ،شأنه

ــو حــا ت ــن هن ــر لومِ لا     صِ إلى الأَمفِ اجتهادٍ في القَرارِ والـو١(ر( 
 .. وموقفتبعه قرارلزم أن ي وهذا تحولٌ

  ــو حالت ــف ــرزت مواقِ قُّـــ لِوبعالت اقِـــفولِومِثْلُهـــا م 
وبعد هذه المرحلة التي انتقل فيها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بـرزت               

 بــين على سطح الواقع الاجتماعي مواقف متنوعة أفرزها التحول الجديد مـا            
 .دفاع وانفعالمواقف تعقل واتزان ومواقف ان
 :فمن مواقف التعقل والاتزان

 .ن قيادة الأمة لا تقام إلا بالاختيارأ -١
 .عة أصل من أصول الاختيار وشرعية القيادةبـين الأو -٢
 . الخلافة لا يتولاها إلا الأكفاء ديناً وعقلاً وإدارةًوأن -٣
لا تدخل الخلافة السياسية ضمن الوراثة والقبلية إلا من داخل قـرار             -٤

 .رعي الذي لا يتعارض مع أصول الإسلامالنص الش
الحوار الذي دار في السقيفة أدى إلى تسليم كافة العناصر للنصـوص             -٥

 .حيث كانت المرجعية في الحوار إلى النصوص الشرعية ،التي تحكمهم
عة باستبراء نفـوس    بـي بكر الصديق بعد ال    بـيالإعلان من سيدنا أ    -٦

واالله لا  ((: مام علي رضي االله عنه قـائلاً      المسلمين من أي معارضة لخلافته وقيام الإ      

                                                 
خلافاً لمـا   ،   على الاجتهاد والشورى   ابعد انقطاع الوحي بقي ترجيح الأمر قائم      أنه  أي   )١(

 .رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم كان عليه الأمر خلال عهد
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قدمك رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم فمـن ذا              ،نقيلنك ولا نستقيلنك  
 .)١(اهـ ))يؤخرك
اجتماع السقيفة يقرر مبدأ الشورى كأصل شرعي لنظام الحكـم في            -٧

 .الإسلام
 .عة الحرةبـياختيار رجل الدولة بالشورى وال -٨
٩- فْشموافقة جمهور المسلمين:أي ، العامةعةبـي بال الاختيارِع . 
 .خطاب رجل الدولة للمسلمين عند استلام الحكم -١٠

 :مواقف الاندفاع والانفعال
 بكر رضي االله عنه     بـيعة لأ بـيما تخرص به الآخرون حول عقد ال       -١

وكان مستخلياً بنفسه قد استفزه      ،مع غياب الإمام علي رضي االله عنه عن السقيفة        
بحال فاطمة رضي االله     ومشغولا ، صلى االله عليه وآله وسلم     الحزن على رسول االله   

وهذا تحول طرأ عليه بسبب انتقال رسول االله صلى االله عليـه             ،تهابـيعنها وأهل   
وبايع أبابكر   ،ولكنه اتخذ بعد ذلك موقفاً ودخل فيما دخل فيه الناس          ،وآله وسلم 

 بخلافة، وهذا هـو  اطلب أو اعلى ملأ من الأشهاد، ولم يشذ أو يخالف أو يعلن تمرد          
 .قتداء والاهتداءموقف الا

 بكـر  بــي عة ومخالفته لأ  بـيما نسب لسعد بن عبادة من مجانبته ال        -٢
مما يخالف علمه ومقامه، كما أنه لم يصح ما ورد في بعض المراجع أنـه                و ،وعمر
 .)٢(اهـ . بكر كان لا يصلي لصلام ولا يفيض الحج بإفاضتهمبـيعة أبـيبعد 

                                                 
قدمك رسول االله صلى    ،  لا نقيلك ولا نستقيلك   ((: ل الإمام علي  ورد في رواية أخرى قو    ) ١(

يعني بذلك حـين    : قال الباقلاني . اهـ.))؟ألا نرضاك لدنيانا    ،  االله عليه وآله وسلم لديننا    
 .١٢٢ص ))رفع الضيق((راجع . ه في الحجتقدمه للإمامة في الصلاة واستناب

 .السابقالمصدر  )٢(
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 أن الطمع في الرئاسة سبب الانشغال بالخلافة عن         البعضوما روجه    -٣
 . صلى االله عليه وآله وسلمبـيدفن الن
شعار رفعتـه قـريش      )١( ))الأئمة من قريش  ((ما يقال من أن حديث       -٤

 بكر وليس حـديثاً، وهـذا       بـيلاستلاب الخلافة من الأنصار وأنه مجرد رأي لأ       
من منـهج    المستفيدة عض العناصر القول من نوع التشويش والتشويه الذي يحلو لب       

 .التشويش والتشويه
ــةْ  و ــديق بالخِلافَ الص ــع  تــةٍ أَبعــدتِ المَخافَــةْ  لفي فَ بويِ

 بكر الصديق بدايةً مـن      بـيإشارة إلى اجتماع كلمة الأمة على خلافة سيدنا أ        
 وقد انعقد إجمـاع أهـل السـنة       .. عة العامة، دون مخالفة أحد    بـيالسقيفة ثم ال  

 بكر الصديق بالخلافة بعـد رسـول االله         بـيوالجماعة سلفاً وخلفاً على أحقية أ     
 صلى االله عليـه وآلـه       بـيصلى االله عليه وآله وسلم لفضله وسابقته ولتقديم الن        

  .وسلم إياه في الصلوات ولم يتخلف منهم أحد
 والإمام علي عن مبايعـة  بـيروقد وردت بعض الآثار التي أشارت إلى تخلف الز   

ولكن تلك الأخبار مردودة بما ورد عن مبايعتهما في اليـوم            ،الصديق كما أسلفنا  
لما صعد  :  لوفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، قال أبو سعيد الخدري            الثاني

 ، فجـاء  بـير بن العوام فدعا بالز    بـيرأبوبكر المنبر نظر في وجوه القوم فلم ير الز        
سول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحواريه أتريـد          بن عمة ر  ايا  : فقال له أبوبكر  

لا تثريب عليك يا خليفة رسول االله، فقام        : بـير فقال الز  ؟أن تشق عصا المسلمين   
 طالب  بـي فبايع أبا بكر، ثم نظر أبوبكر في وجوه القوم فلم ير علي بن أ              بـيرالز

 عليه وآله وسلم    بن عم رسول االله صلى االله     ايا  : فدعا بعلي فجاء، فقال له أبوبكر     
                                                 

 / ٢٥ راجع ص  .رد في الصحيحين وغيرها بألفاظ متعددة     و ))الأئمة من قريش  ((حديث  ) ١(
 . بكر الصديق رضي االله عنهبـيرفع الضيق في سيرة أ
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لا تثريب عليك يـا     :  فقال علي  ؟أتريد أن تشق عصا المسلمين     ،وختنه على ابنته  
 . )١(اهـ. خليفة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، فقام علي فبايع أبا بكر
أشهدت وفاة  : وقد سأل عمرو من حديث سعيد بن زيد رضي االله عنه، فقال له            

: حتى بويع أبـوبكر، قـال  : نعم، قال: ه وسلم؟ قالرسول االله صلى االله عليه وآل 
سعيد يوم مات رسول االله كره المسلمون أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعـة،               

 وقد  ،لم يخالفه إلا مرتد أو كاد أن يرتد       : هل خالف أحد أبا بكر؟ قال سعيد      : قال
ن عـن   هل قعد أحد من المهـاجري     :  قال ،أنقذ االله الأنصار فجمعهم عليه فبايعوه     

 . اهـ.عتهبـيلقد تتابع المهاجرين على  ،لا: عته، قال سعيدبـي
عته فلم يفارق الصـديق في وقـت مـن          بـيوبرزت مواقف الإمام علي منذ      

وكـان يشـاركه المشـورة       ، ولم ينقطع عنه في جماعة من الجماعات       ،الأوقات
 .)٢(اهـ. أمور المسلمينبـيروتد

                                                 
 .١٦٩-١٦٨رفع الضيق سير الصديق ص) ١(
 .١٦٩راجع رفع الضيق ص/ ٥٦ ص–الخلفاء الراشدون، للخالدي ) ٢(



 ٨٠

 قِدَّي الصّةِلَحَرْ في مَولاتُحَالتَّ
  آفـــةِ أي دونَإذ بـــايعوه  بالخلافـــةِ الإجمـــاعالأولُ

ــالأمرِ ــام ب ــوق ــان أهلَ  هلُّــجِ يمهــلُّ شــورى كوالأمــر ه وك
يشير الناظم إلى أول مراحل الدولة الإسلامية تحت ظل الخلافة الراشدة، ويشـير    

مه بالمسـؤولية   ات التحول بالإجماع التام على خلافة الصديق وقيا       بـييجاإإلى أول   
 .على أفضل الأحوال مجسداً مبدأ الشورى في حياة المسلمين

 

 إِنْفَاذُ جَيْشِ أُسَامَةْ
أُســامةً والجــيش باجتــهادِ   وأَنفَــذَ الصــديق للجِهــادِ   

 ـ       ا يـدور مِـن جديـدِ المرحلـةْ         لمَه لَإِذْ كانَ رأْي الـبعضِ أَلاّ يرسِ
ــا ــانَ في إِرس ــر هِ درلوك  ومظْهر الثبـاتِ والأمـر اسـتقر      ءُ الخَطَ

كان من أول مهمات خليفة رسول االله في مسؤولياته المناطة بالتحول المفـاجئ             
لموت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم تنفيذ ما كان صلى االله عليه وآله وسلم                

 عليـه    صـلى االله   بـيل موت الن  بـيحيث تم تجهيز جيش أسامة ق      ،قد أوصى به  
 صلى االله عليـه     بـيومين فقط، وكان ابتداء ذلك قبل مرض الن       بـيوآله وسلم   
فندب الناس لغزو الروم في آخر صفر ودعا أسامة رضـي االله عنـه،               ،وآله وسلم 

 ،))فقد وليتك هـذا الجـيش      ،ك فأوطئهم الخيل  بـيسر إلى موضع مقتل أ    ((: فقال
ى االله عليه وآلـه وسـلم       وظل الجيش معسكر بالجرف حتى وفاة رسول االله صل        

فرجعوا إلى المدينة وتغيرت الأحوال بانتقال رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم              



 ٨١

لمّا قُـبض رسـول االله      ((:  بقولها ةحتى كانت عائشة الصديقة تصف الحال      ،إلى ربه 
ل نـزواالله لقد    ،صلى االله عليه وآله وسلم ارتدت العرب قاطبة، واشرأب النفاق         

ل بالجبال الراسيات لهاضها، وصار أصحاب محمد صلى االله عليه          زنـ ما لو    بـي
 .))في حشٍ في ليلة مطيرة بأرض مسبعةمطيرة وآله وسلم كأم معزى 
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أمـر الصـديق           وفاة  وفي اليوم الثالث من     

 من جنـدِ أُسـامة إلاّ   ألا لا يبقين بالمدينةِ أحد((المنادي أن ينادي ليتم بعث أسامة     
 .))خرج إلى عسكَرِهِ بالجُرف

 المسلمين والعرب   ل إن هؤلاء ج   :وقالوا ،واقترح بعض الصحابة بأن يبقى الجيش     
 .فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين ،على ما ترى قد انتقضت بك

 بـيلى أ وأرسل أسامة من معسكره بالجرف عمر بن الخطاب رضي االله عنهما إ           
تهم ولا آمن   لإن معي وجوه المسلمين وج    : بكر يستأذنه في أن يرجع بالناس، وقال      

على خليفة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحرم رسول االله والمسـلمين أن               
 .يتخطفهم المشركون

ولكن أبابكر أصر على استمرار تسيير جيش أسامة مهمـا كانـت الظـروف              
واعترض ابن الخطاب على تسيير      ، للتشاور في الأمر   واجتمع الصحابة  ،والأحوال
 بكر إلا   بـيفلم يكن من سيدنا أ     ،بدياً أسباباً هامة وخطيرة تقتضي ذلك     الجيش م 

 أن  ده لـو ظننـت    بــي  بكر   بـيوالذي نفس أ  ((: أن جمعهم مرةً أخرى، وقال    
  بعث أسامة كما أمر رسول االله صـلى االله عليـه وآلـه              السباع تخطفني لأنفذت 

 .))ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته ،وسلم
ثم قال لأسـامة بعـد أن        ،ففعل ذلك وأثبتت الأيام سلامة رأيه وصوب قراره       

وبقي عمر رضي االله عنـه       ))ذن له أفعل ف اعينني بعمر ف   أن ت  إذا رأيت ((جهزه للسفر   
 . بكربـيمع أ



 ٨٢

 



 ٨٣

  الرِّدَّةِ نَمُوذَجٌ لِمَوَاقِفُ أَهْ

 تفي التَّحَوُّلا
ــد ــرةِ أعــرابوارت ــيرةِ   مــن الجزي ــودةَ للحض ــوا الع  ورفض
 ولم يهادِن أو يسـاوِم مـن جفَـا          مِنــهم موقِفَــا الصــديقذَفاتخَّــ

 وا وصـاموا في المَـلا  لحتى وإنْ ص  حــارم علــى الزكــاة والــولا
      ـذا الاجتـهاد الأمـر مسـ     وح    بـلاَد  لورسخ الإسـلام في كُ

شير النظم إلى مظهر من مظاهر التحولات التي طرأت على مرحلة الخلافة عند             ي
 بكـر،   بـيانتقال الأمر من عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى عهد أ             

ة، وقد ذكرت بعض المصادر أن      بـيومن ذلك ما ذكر من ردة بعض القبائل العر        
صلى االله عليه وآله وسلم أفرز      انتقال الأمر من مرحلة إلى مرحلة بموت رسول االله          

 .تحولاً في حياة العرب
ومنهم وعاد إلى الوثنية وعبادة الأصنام،      فمنهم من ترك الإسلام جملة وتفصيلاً       

من ادعى النبوة، ومنهم من دعا إلى ترك الصلاة، ومنهم من بقي يعترف بالإسلام              
وتردد وانتظر على من    ويقيم الصلاة ؛ ولكنه امتنع عن أداء زكاته، ومنهم من تحير            

 .تكون الدائرة
 ،ولمّا كانت الردة سمع أبوبكر الصديق وجهات نظر الصحابة في شأن حـرم            

فلما سمع وجهات النظر اتخذ القرار، لقد كان أبوبكر الصديق أنفذ القوم بصيرة في              
  بغـير  )لا إله إلا االله   ( نّأو ،هذا الشأن، إذ فهم أن الزكاة لا تنفصل عن الشهادتين         



 ٨٤

زكاة لا وزن لها في حياة الشعوب، وأن السيف يشرع دفاعاً عن أدائهـا كمـا                
 .)١()لا إله إلا االله(يشرع دفاعاً عن 

وبعد أن عمل الصديق على إعداد جيوش الإسلام لمحاربة المرتدين كتـب لهـم              
 :كتاباً عاماً أرسله قبل تسيير جيوش يتضمن ما يلي

 .إلى الإسلامان أساس مطالبة المرتدين بالعودة بـي -١
 .ان عاقبة الإصرار على الردةبـي -٢
ولا عـذر    ،ان أن العبد لا يعبد محمداً وإنما يعبد الحي الذي لا يموت           بـي -٣
 .لمرتد
من رجع إلى الإسلام وأقر بضلاله وكف عن قتال المسلمين وعمل صالحاً             -٤

 .فهو من مجتمع المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم
سلمين لا مفر من حربه ولن يعجز االله بأية         من يأبى الرجوع إلى صف الم      -٥
 .حال

 :وذا بعث الصديق قادة الجيوش إلى حيث كان مجمع القبائل المرتدة
 .جيش خالد بن الوليد إلى بني أسد ثم إلى تميم ثم إلى اليمامة -١
 جهل إلى مسيلمة في بني حنيفـة ثم إلى عمـان            بـيجيش عكرمة بن أ    -٢

 .والمهرة فحضرموت فاليمن
 . إلى اليمامة في أثر عكرمة ثم حضرموتةل بن حسنبـيحجيش شر -٣
 .جيش طريف بن حاجر إلى بني سليم من هوازن -٤
 .جيش عمرو بن العاص إلى قضاعة -٥
 .جيش خالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام -٦

                                                 
 .٢٠١ - ٢٠٠صبتصرف  ))رفع الضيق(() ١(



 ٨٥

 .جيش العلاء بن الحضرمي إلى البحرين -٧
 .جيش حذيفة بن محصن الغلفاني إلى عمان -٨
 .ةهرالم  إلىةجيش عرفجه بن هرثم -٩
 ).صنعاء ثم حضرموت (  أمية إلى اليمن بـيجيش المهاجر بن أ -١٠
  )١(. جيش سويد بن مقرن إلى امة اليمن -١١

                                                 
 .٢١١ - ٢١٠المصدر السابق ص) ١(



 ٨٦

  اذُواتخّ بكرٍ بـي أفُقِوْمَ
 آنِرْ القُعِ جمَارِرَقَ

ــقِ ومِن عظِـيمِ موقِـفِ الصـديقِ        ــحفِ الوثِي صللم ــه مِيعجت 
 ـ  ـم    لَا رأى القت  لمّ قَـدِ اس رحمن  ت       فَـرن ـبعينةِ القـرآنِ سبصع

ــدينِ   ــهداءَ ال ــدٍ ش  يحيــونَ بــالموتِ عــرى الــيقِينِفي أرضِ نج
تفاسالحُفّ طِن آيِ  ق نآنِ   اظُ عــانِ القُـر أمــا ب قْلُوهــاتِ ن ــر الثِقَ بع 

 علامـات   ات إلى أحد مواقف الصديق رضي االله عنه عندما برزت         بـيتشير الأ 
 فقد ثبت أن سبعين منهم قتلـوا في معركـة           ،التحول في شأن القراء حملة القرآن     

فرأى الصديق خطورة الأمر وأن القرآن يحتـاج إلى          ،اليمامة خلال حروب الردة   
فاستشار كبار الصـحابة في ذلـك        ،حفظ وجمع خوفاً من ذهابه بذهاب القراء      

عه؛ ولكن الصديق اتخذ الموقف وندب      فوافقه الأغلب إلا عبداالله بن مسعود ونفر م       
 .للجمع المبارك جملة من الصحابة تحت إمرة زيد بن ثابت رضي االله عنه

وقد اختلف الباحثون والعلماء حول مسألة كتابة القرآن، هل كـان القـرآن             
 على صفة المصحف من عهد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أم كان               امكتوب

 بكر الصديق علـى     بـيثم جمع على عهد أ    ؟  لود والعظام   مفرقاً في الأوراق والج   
في هذا الباب أستاذنا العلامة محمد بن أحمد الشاطري         كتب  صفة المصحف، وقد    

أثبت فيها وجود القرآن مكتوباً ومجموعاً منـذ عهـد          عن جمع المصاحف    رسالة  
لا وقـد   نه لم يمت عليه الصلاة والسلام إ      أرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم، و       

 . الدفتين كتابةً وتحقيقاً، وقد نشرتبـينصحف جمع الم
 



 ٨٧

  ةِلَحَرْ لمَديّقِ الصّداداتُعْتِسْاِ
 هِدِعْن بَ مِلِوُّحَالتَّ

 ـ أَج  الصِـديق قُـرب    ىلمّا رأ    عملــهِبِمــرضِ المَــوتِ وقَطَــعِ هِلِ
 ـ  ــ رِبدأدار شــأنَ الأمــرِ بالتـ ضفَعِووــالت ــوه ب رجــا ي كُرِ م 

خلفَاست  الفَـاروق ا  فشـارواست  ابةَ النــح ـــيص ــا داراب فِيم  
ــعو ــاروقبويِ ــ الفَ ــهِل قَب ــوا عأو  موتِ عمــهِلج ــي إِمرت ــه فِ  ي

ة طيلة خلافتـه وحـتى      بـييجاات إلى استمرار مواقف الصديق الإ     بـيتشير الأ 
عادوا رهم في شأن الخلافة فأ    ولما ثقل به المرض جمع الناس إليه واستشا        ،مرض موته 

    إلا أبا طلحة الذي قال له في شأن استخلاف الفاروق          إليه الأمر ولم يخالف أحد  :
؟ فقـال   ما أنت قائل لربك إذا سألك استخلافك عمر علينا وقد تـرى غلظتـه             

هم لال:  أقول !لمٍ من أمركم بظُ   دوزن ت  خاب م  ؟ أباالله تخوفوني  ..ونيسلِجأَ: أبوبكر
ذلك لأنه يـراني    :  أهلك، ثم نبه من يرى غلظة عمر، فقال         عليهم خير  خلفتاست
ثم كتب عهداً باستخلاف     ،)١(ولو أفضى الأمر إليه لترك كثيراً مما هو عليه         ،رقيقاً

وقُرئ في المدينة، ثم اختلى بـابن        ،عمر وأمر بقراءته على الناس في كافة الأمصار       
 .عته فبايعوه بالإجماعبـيعا الناس إلى ود ،الخطاب وأوصاه بالمسلمين خيراً

ته، فقد كانـت عائشـة      بـيولما حضرته الوفاة لم يفته أن يتخذ موقفاً هاماً في           
 :رضي االله عنها تعوده وتستشهد بقول القائل

 ـ  ما ي  كرمعلَ  ـ  ا  يوماً وضاق  تجرشإذا ح  مـن الفـتى     راءُغني الثّ الص در 

                                                 
 .٣٩٢ص المصدر السابق )١(



 ٨٨

ليس كذلك يا أم المـؤمنين، ولكـن قـول االله           : ثم قال فنظر إليها كالغضبان،    
ثم قـال يـا      ﴾وجاءت سكرت الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيـد         ﴿ :أصدق
ن في  إ نحلتك حائطـاً و    وقد كنت  ،إنه ليس أحد من أهلي أحب إليّ منك       : عائشة

 .)١(اهـ.رجعته رضي االله عنهاأنعم، ف: فرديه إلى الميراث، قالت ،نفسي منه شيئاً
ات رحمه االله تعالى ورضي االله عنه يوم الاثنين ليلة الثلاثاء في الثاني والعشرين              وم

 .)٢( للهجرة بعد أن مرض خمسة عشر يوماً ١٣من جماد الآخر سنة 
 :ومنها ،وقد أبرز الصديق أمام التحولات مواقف جديرة بالإجلال

 .الموقف من حيرة الصحابة حول موت رسول االله ) ١
 .قيفة وإقناع الأنصارالموقف من قضية الس ) ٢
 .الموقف من بعث أسامة والإصرار على انفاذه ) ٣
 .الموقف من محاربة أهل الردة ) ٤
 .الموقف من مسألة الخلاف حول جمع القرآن ) ٥
 
 

 
 
 

                                                 
 .لمصدر السابقا )١(
 .٣٩٧-٣٩٦ص لمصدر السابقا )٢(



 ٨٩



 ٩٠

 
 
 
 

 

 عصر عمر بن الخطاب

))))عصر غلق الفتنة (



 ٩١



 ٩٢

المَوَاقِفِ على بِناءُ مَظْهَرُ التَّحَوُّلاتِ و
 )1( يفَة الثَانِيلالخَعَهْدِ 

ــاروقِ  ــر الف مع ــد هطْوكــانَ عى التــاءِ وذُر ــد البِن هـــيع قِ ب
ــا ــامِ الع ــانَ النظَ ــام أَركَ ــاكِمِ  ي لمِأَق ــام في المَح ــذَ الأحك ونفَّ

عنوان الموضوع يشير إلى ما حصل من تحولات خلال عصر الفاروق، وما نشـأ   
 .وهي كثيرة جداً ،عنها من مواقف

الـذي   ،ف سيدنا عمر الفاروق    هذه المرحلة بصاحبها المستخلَ    أشار الناظم إلى  
 بكر الصديق وإجماع الصحابة على ذلـك        بـيتولى الخلافة بترشيح من سيدنا أ     
 .فحسم بذلك أسباب الخلاف

ويعد هذا العصر الذي تولى فيه الفاروق سدة الحكم من أزهى عصور الإسـلام              
 تأسيس دولة المؤسسـات والنظـام   وأكثرها امتداداً وحركة بل يعده البعض عهد      

كان إسلام عمر فتحـاً،     ((: الإداري والعسكري والاقتصادي، قال فيه ابن مسعود      
 .))وكانت هجرته نصراً، وكانت إمارته رحمةً

                                                 
وكناه رسول ، أول من سمي بأمير المؤمنين، هو ابن حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه) ١(

 حفص لما رأى فيه من الشدة والبأس، والحفص لغة          بـياالله صلى االله عليه وآله وسلم بأ      
وهو ،   أسلم بمكة  ، الحق والباطل  بـينروق؛ لأنه كان يفرق      ولقبه الرسول بالفا   ،الأسد

 بالجنة وشهد له بأن االله      بـيوفرح المسلمون بإسلامه، بشره الن    ،  أول من جهر بالإسلام   
واستمرت ،  تعالى جعل الحق على لسانه وقلبه، وأن الشيطان يفر منه، عاش ثلاثاً وستين            

 للهجرة  ١٣لافة في جماد الآخر سنة      خلافته عشر سنين وستة أشهر وخمسة ليال، ولي الخ        
 .يوم الثلاثاء



 ٩٣

كان هو صاحب المواقف أمام مظاهر عصره ومسؤوليات خلافته، فهو أول من            
 فكتبه مـن هجـرة      ع الأول سنة سبعة عشر    بـيكتب التاريخ الهجري في شهر ر     

 طالب، وكان هـو أول      بـي من مكة إلى المدينة بمشورة الإمام علي بن أ         بـيالن
  بن كعب، وهو أول مـن عـس        بـيمن جمع الناس على صلاة التراويح بإمامة أ       

  بالمدينة، وحمل الدر ـر             ة وأدا، وهو أول من فتح الفتوح، وهو أول مـن مص ب
ة ا، وهو أول من دون الدواوين، وهـو أول          الأمصار، وهو أول من وضع القضا     

من حرك أساطيل السفن بالأرزاق والحبوب من مصر إلى البحر الأحمر والمدينـة،             
 .وهو الذي أخرج اليهود من جزيرة العرب إلى الشام

 . ولمن أراد استزادة في شأن مواقفه فليراجع أمهات التاريخ والسير
    ـ وكانَ بابـاً ضِـد  ــد  الفِـتنِ   لِّ كُ داً للعــن ــنِ لِوس هونَ ود 

 صلى االله عليه وآله     بـييشير الناظم إلى علاقة الفاروق بمجموع الفتن، وأن الن        
 ،))هذا غلق الفتنة  (( التحولات ووقوعها لحديث     بـينوسلم شبهه بالباب الفاصل     

 بـيننكم و بـيلا يزال   ((: ده إلى عمر، وقال   بـيوأشار صلى االله عليه وآله وسلم       
 ابـن  أخرجه البراز عن قُدامة )) أظهركمبـينفتنة باب شديد الغلق ما عاش هذا  ال
 .عونظعون عن عمه عثمان بن مظم

وفي صحيح البخاري أن عمر سأل حذيفة رضي االله عنهما عن الفتنة التي تموج              
نها باباً  بـينك و بـيلا بأس عليك منها إن      ((: كموج البحر، فقال يا أمير المؤمنين     

ذاك أحـرى أن لا     ((:  قال ،))لا بل يكسر  ((:  قال ،))أيفتح أو يكسر  ((:  قال ،))مغلقاً
 . وفيه أن الباب هو عمر رضي االله عنه ))يغلق
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وروى الطبراني بسند رجاله ثقات أن أبا ذر لقي عمر رضي االله عنه فأخذ عمر               
 أن أبا   وفيه الحديث،.. . الفتنة لَفْ يدي يا قُ   لْسِرأَ: ده فغمزها، فقال له أبو ذر     بـي

 .)١( اهـ.وأشار إلى عمر ،لا تصيبكم فتنة ما دام فيكم هذا: ذر قال
 ـ ((وكان عمر رضي االله عنه أيضاً كما أشار الناظم           سنداً للعلِد ونَ د ـ و  نِه(( 

 .وحكاياته في هذا الشأن وأخباره لا تخفى رضي االله عنه وأرضاه
ي وإني ضعيف فقـوني،     نهم إني شديد فلي   لال((: وقد روي أنه يوم استخلف قال     

 .)٢())وإني بخيل فسخني
فت فيكم  لّ، وخ بـيأما بعد فقد ابتليت بكم وابتليتم       : وخطب في الناس فقال   

ينا أهل القوة   لن كان بحضرتنا باشرناه بأنفسنا ومهما غاب عنا و         ،بـيبعد صاح 
 . ويغفر االله لنا ولكمه نعاقبئده حسناً ومن يسنـز فمن يحسن ،والأمانة
ع بـن زيـاد     بــي عمر رضي االله عنه الر    على  ن مثل ذلك ما ذكر أنه وفد        وم

يا أمير  : عبـيطعاماً غليظاً أكله، فقال الر    ه ونحوه فشكا عمر     عجبته هيئت أالحارثي ف 
المؤمنين إن أحق الناس بطعام لين ومركب لين وملبس لين لأنـت، فرفـع عمـر      

 أردت ا االله وما أردت ا       أما واالله ما أراك   : جريدة معه فضرب ا رأسه، وقال     
مثل :  قال ؟وما مثلك ومثلهم  :  قال ؟هل تدري ما مثلي ومثل هؤلاء     . .إلا مقاربتي 

نفق علينا، فهل يحل لـه أن       أ: قوم سافروا فدفعوا نفقام إلى رجل منهم، فقالوا له        
 .لا يا أمير المؤمنين:  قال؟يستأثر منها بشيء
عليكم عمالي ليضربوا أبشاركم وليشتموا     ستعمل  أإني لم   : عبـيثم قال عمر للر   

أعراضكم ويأخذوا أموالكم؛ ولكني استعملهم ليعلموكم كتاب ربكـم وسـنة           
ليرفعها إليّ حتى أقصه منـه،       ، فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن له علي        ،كمبـين

                                                 
 .٥ص ))الإشاعة(( )١(
 .١٢٤للسيوطي ص ))تاريخ الخلفاء(() ٢(
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 ؟يا أمير المؤمنين إن أدب أمير رجلاً من رعيته أتقتص منـه  : فقال عمرو بن العاص   
ومالي لا أقتص منه وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم              : عمرفقال  

 .)١(؟يقص من نفسه 
 :قال الناظم
وما يكُونُ مِـن مصِـيرِ المُجتمـع        م بِسِــر مــا يقَــع لــوعِنــده عِ

 ـ           بـيإشارةٌ في ال   ن أت إلى ما يعرفه سيدنا عمر من سر التحولات وحقيقـة ش
 وقد أكـدت    ، صلى االله عليه وآله وسلم في تقلبات المراحل         وما أخبر به   ،رجالها

أخرجه البخـاري عـن      ،))ثٌدح وم مهلْم((الأحاديث الشريفة أنه رضي االله عنه       
لقد كان فيما قـبلكم     (( : صلى االله عليه وآله وسلم     بـيقال الن :  هريرة قال  بـيأ

٢()) فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر،ثونمن الأمم ناس محد(  
 :قال الناظم

حونِ المَرــؤ في ش ــير ــويستشِ ــةْ ل ــألَّكُ ــارفٍ بالمَس ــامٍ ع  لةْ إم
 اليمـانْ  حذَيفَـةَ  السِر   أو صاحِبِ  مِ منطُوق الزمـانْ   ل بِابِ العِ  لكَمِث

ــ ــزلِكمِثْ ــافِقِ ل ع ــاكِمٍ من ةً  حــاز ــهِ جنـ ــوتركِـ  ارِقِلمَـ
عمر موعة من الصحابة حوله ممن يعلم عدل رأيهـم  يشير الناظم إلى استشارة     

وسلامة مشورم وعمق فقهم بعلامات الساعة، ويأتي في مقدمتهم سيدنا الإمـام            
 بــي  طالب الذي كان مستشاراً ناصحاً له ولمن كان قبله سيدنا أ           بـيعلي بن أ  

 وكان سيدنا عمر رضي االله عنه يستعيذ من معضلة ليس لهـا أبـو               ،بكر الصديق 

                                                 
 .٣٢ - ٣١مد رضا صلمح ))الفاروق عمر بن الخطاب(() ١(
 ١٠٩ تاريخ الخلفاء ص )٢(



 ٩٦

 :وكان الإمام علي يقول عند موت عمـر       . )١( طالب بـي أي علي بن أ    ،الحسن
 .)))٢(واالله ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى االله تعالى بمثل عمله منك يا عمر ((

عهن كـالجواري   بــي  أن بنات ملك الفرس أراد عمر أن ي        ومن ذلك ما روي   
بالسـوق فكشـف    ت المال وأعطاهن للدلال ينادي عليهن       بـيويضع ثمنهن في    

وشكا ) واعمراه  (  فصاح الرجل    ،الدلال عن وجه إحداهن فلطمته لطمة شديدة      
يـا أمـير    : إليه فدعاهن عمر وأراد أن يضرن بالعصا، فقال علي رضي االله عنه           

كرموا عزيـز قـوم ذل،   أ((:  قال،المؤمنين إن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
فقوموهن وكـن ثلاثـاً      ، لا يبعن ولكن قوموهن    إن بنات الملوك   ))وغني قوم افتقر  

 بكر والثانية لعبداالله بن عمر والثالثة       بـيفأعطاه أثمان ووهبهن واحدة لمحمد بن أ      
 .)٣(لابنه الحسن

استطاع علي بحسن المشـورة لعمـر أن         ))إمام المتقين ((قال الشرقاوي في كتابه     
 الذي أغـراهم الغـنى      ن يشد أزره في وجه أصحاب المطامع      أيخفف من شدته، و   

 طالب صديقاً على الرغم من أن عليـاً         بـيالمفاجئ واطمأن عمر واتخذ علي بن أ      
 .اهـ.أصغر منه بنحو عشرين عاماً

 أو((حذيفة بن اليمان    وكان ممن يستشيرهم عمر رضي االله عنه في مرحلة خلافته           
 .)٤( ))صاحب السر حذيفة اليمان

                                                 
 . الشرقاوي، إمام المتقين– ١٨ص) ١(
 . الشرقاوي، إمام المتقين– ٢١ص)٢(
 .٩٨ص  ))المتقينإمام (( )٣(
لخ نسبه من بني عبس المعـروف       إ...عة بن مرة  بـيهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ر       ) ٤(

باليماني العبسي، أسلم حذيفة وأبوه أرادوا شهود بدر فصدهم المشركون وشهدا أحـداً             
استعمله ،  صلى االله عليه وآله وسلم الكثيربـيفاستشهد اليمان ا، وروى حذيفة عن الن
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يره في بعض أمور الناس وخاصة في شـأن         وقد ورد أن أمير المؤمنين كان يستش      
أُتى عمر بن الحطاب    :  قال ،ما روي عن حميد بن هلال     :  ومنها ،علامات المنافقين 

 أي قرصـه    -برجل يصلي عليه فدعا بوضوء ليصلي عليه وعنده حذيفة فمـرزه            
 مـن   "فصلوا على صاحبكم  ": مرزة شديدة، قال عمر    -بإصابعه لئلا يصلي عليه     

ففي عمالي أحـد    : لا، قال :  قال ؟يا حذيفة أمنهم أنا   (( :قال عمر  ،غير أن يخبرهم  
 .)١(اهـ.))عه من غير أن يخبرهنـزوكأنما دل عليه حتى  ، رجل واحد: قال؟منهم 
 ـ  مه بالبـابِ كَيـف ينكَسِـر       لوعِ القَت ربلَإِذْ د     الأَشِـر وسِـيالمَج 

                                                                                                                  
عة علي رضي االله عنه     بـيى المدائن فلم يزل ا حتى مات بعد مقتل عثمان وبعد            عمر عل 

 لقـد حـدثني   :هـ، وكان حذيفة يقول عن علم بفقه التحولات     ٣٦بأربعين يوماً سنة    
رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ما كان وما يكـون حـتى تقـوم السـاعة، وفي                   

 ؟ فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غـيره         أليس :الصحيحين أن أبا الدرداء قال لعلقمة     
 .يعني حذيفة

 كان عمر بن الخطاب إذا بعث عـاملاً         :وروى ابن سعد عن محمد بن سيرين قال       
طيعوا ما عدل عليكم فلما استعمل حذيفة على المـدائن          أكتب في عهده أن اسمعوا له و      

لبخـاري  وروى ا . كتب في عهده أن اسمعوا وأطيعوا وأعطوه ما سألكم فخرج حذيفة          
 بـي لقد خطبنا الن   :ومسلم وأبو داود من حديث حذيفة بن اليمان رضي االله عنهما قال           

صلى االله عليه وآله وسلم خطبة ما ترك فيها شيئاً من مقام الساعة إلا ذكره علمه مـن                  
إن كنت لا أرى الشيء قد نسيت فأراه فأذكره كمـا يـذكر             ،  علمه وجهله من جهله   

 .  عنه ثم إذا رآه عرفهالرجل وجه الرجل إذا غاب
 .)٣٤٤: ١٣( )) العمالنـزك(() ١(
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وأنه قد   ،ه علم بشأن الفتنة من بعده     إشارة إلى أن سيدنا عمر رضي االله عنه لدي        
 بــي له على يـد أ تنه يكسر أي يقتل، وكان ق  أو ،))الباب((علم أن الرسول سماه     

 .)١(لؤلؤة اوسي
وحاصل معنى الأحاديث أنه صلى االله عليه وآله وسلم شـبه            :))الإشاعة((قال في   

ص عمـر   وشبه شـخ   ،مدة حياة عمر رضي االله عنه بحصن منيع فيه أهل الإسلام          
 ، فأخبره أنه يقتـل    ؟ أيموت أم يقتل   :بباب ذلك الحصن، وفهم عمر وسأل حذيفة      

فإن الباب إذا كان موجوداً يمكن غلقه بعد الفـتح         ،ذلك أحرى أن لا يغلق    : فقال
 وإنما كان هو الباب دون عثمان لأن وجود الباب يمنع مـن        ،بخلاف ما إذا انكسر   

                                                 
 طلب المغيرة بن شعبة من عمر أمير المـؤمنين أن           ،أبو لؤلؤة اوسي غلام كان بالكوفة     ) ١(

 فيها منافع للناس فكتب إليه عمر رضي المدينة المنورة لما عنده من صنعةيأذن له في دخول 
 كافراً مجوسياً فلما وصل إلى المدينة طلب من أمير          فأذن له أن يرسل به، وكان     ،  االله عنه 

خراجك ليس بكثير في كفة :  فقال عمر رضي االله عنه    ،المؤمنين أن يرفع عنه شدة الخراج     
 .عملك فانصرف ساخطاً يتذمر
 ؟يرحى الأرحاء، فقال له عمر ألا تجعل لنا : قال؟وما عملك: وفي رواية قال له عمر

أوعدني العبد آنفاً، وفي    :  الناس ا فلما ولى، قال عمر      لأصنعن لك رحى يتحدث   : فقال
يكفينا االله قد علمت أنه يريد بكلمته غدراً، وأعد اوسي عـدة القتـل           : قالرواية أنه   

) وكان حينها بالمدينة    ( له رأسان وشحذه وسمه، ثم أتى به إلى الهرمزان          فاصطنع خنجراً   
ك لا تضرب به أحداً إلا قتلته فتحين أبـو           قال أرى أن   ؟ كيف ترى هذا الآن      :وقال له 

لؤلؤة حتى جاء في صلاة الفجر وعمر رضي االله عنه يوقظ الناس للصلاة حتى إذا أقيمت                
 أقيموا صفوفكم وكبر فطعنه أبو لؤلؤة ثلاث طعنات واحدة في كتفـه             : ويقول ،الصلاة

 وطعن معه   ،تهوهي التي قتل  ،  وأخرى في خاصرته والثالثة تحت سرته وقد خرقت الصفاق        
ثلاثة عشر رجلاً وهلك منهم سبعة ورمى رجل على رأسه ببرنس فانتحر أبـو لؤلـؤة                

 .بخنجره
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 في حياة عمر رضي االله عنه لأن وجوده         دخول العدو الحصن، وإن الفتنة لم تظهر      
 .)١(وإنما ظهرت في حياة عثمان  ،كان باباً مانعاً من ظهورها

فْحتلَواس       حفَـتـذا وان الأمـر         ـحجفي المَصِـيرِ ور طِـيرخ باب
إشارةٌ إلى انطلاق الفتنة بعد كسر الباب كما هو مقرر في الأحاديث السـابقة،              

اروق مع هذا التحول الخطير أن سأل الناس بعد أن أفاق مـن             وكانت مواقف الف  
 ،لا إسلام لمن تـرك الصـلاة      :  فقال ،نعم:  قالوا ؟ هل صلى الناس     :غشيته وقال 

 .قولوا لعبدالرحمن بن عوف فليصل بالناس: وكان قبل ذلك عندما طعن قال
ؤلـؤة  أبو ل :  من قتلني؟ قالوا   :ودعا رضي االله عنه بوضوء فتوضأ ثم صلى، وقال        

 الحمد االله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عنـد          :اوسي غلام المغيرة بن شعبة، فقال     
 .أنا أحب إليها من ذلك ،االله بسجدة سجدها له قط، ما كانت العرب لتقتلني

ودعا بأصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وجعـل الأمـر شـورى               
 .باً أن يصلي بالناسنهم وألزمهم التشاور ثلاثة أيام، وأمر صهيبـي

خرجنا به إلى حجرة عائشة ودخل عبداالله بـن  : فلما قبض عمر، قال ابن عباس   
 .)٢(هبـيأدخلوه فأدخلوه مع صاح: يستأذن عمر ابن الخطاب، قالت: عمر، وقال

 وتداولوا الأمر حتى استقر إلى عثمان رضـي         )٣(وبعد دفنه اجتمع أهل الشورى    
 .االله عنه

                                                 
 .٣٣ص ))الإشاعة(() ١(
ه بــي كان ابن الخطاب قد طلب من عائشة وهو في مرض موته أن يدفن بجـوار صاح           ) ٢(

 .فأذنت إلا أنه طلب منهم التثبت بعد موته
 بــير عثمان وعلي وطلحـة والز    :  وهم ،روق بعد إصابته  هم الذين اختارهم عمر الفا    ) ٣(

وجعل عبداالله بن عمر معهم مشيراً وليس ،  وقاصبـيوعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أ
 .منهم
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 )نول الفتأ(
 

ول الفتن قتل عثمان وآخرها خروج أ﴿
في  ده مامن رجلبـيوالذي نفسي .. الدجال

لا تبع إقلبه مثقال حبة من قتل عثمان 
ن لم يدرآه آمن به إ و،درآهأن إالدجال 

 ﴾في قبره
 

 ٣٩ص  ))الإشاعة((



 ١٠٣



 ١٠٤

في عَهْدِ والمواقف مَظْهَرُ التَّحَوُّلاتِ 
 )١(τسَيِّدِنا عُثْمَان

 
ــا ــاءَ عثْم ــراوج الأَم ــيم ــبرا  نُ يقِ ــزاد شِ ــرق ف ــع الخَ  ويرقَ

 بخلافتـه   ات خاصة بمظهر التحولات على عهد سيدنا عثمان مبتدأً        بـيهذه الأ 
رضي االله عنه، فقد كانت وفاة سيدنا عمر رضي االله عنه متأثرا بجراحـه تحـولاً                

مر رضي االله   خطيراً في سلسلة الحكم والعلم واجتمع أهل الشورى الذين عينهم ع          
 .عنه فنظروا في الخلافة في بعده واختاروا بعد طول مداولة عثمان ابن عفان

يعـني  -لما فرغ من دفن عمر بن الخطاب اجتمع هؤلاء الرهط           : قال ابن عباس  
 فقال عبدالرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة مـنكم، قـال             -أهل الشورى 

قد جعلت أمـري إلى عثمـان،   : قد جعلت أمري إلى علي، وقال طلحة  : بـيرالز
عبدالرحمن أيكم تبرأ من هذا     :  فقال ،قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن    : وقال سعد 

 : قـالوا  ،فتجعلونه إليّ أ : فقال عبدالرحمن  ،الأمر فنجعله إليه فسكت عثمان وعلي     
 لك من قرابة رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم            :د علي فقال  بـيفأخذ   ،نعم

لام ما قد علمت فاالله عليك لئن أمرت لتعدلن ولئن أمرت عثمـان          والقدم في الإس  

                                                 
 إلى ويرتفـع نسـبه   ،  بن عبد شمس بن عبدمنافةهو عثمان بن عفان بن العاص بن أمي  ) ١(

 وكان  ،لم قديماً بمكة المكرمة    وأس ، ولد في السنة السادسة من عام الفيل       ،ي بن غالب  ؤل
هاجر الهجرتين وتزوج رقية بنت رسول االله صلى االله عليه وآله       ،  الصديق سبباً في إسلامه   

حـد  أ النورين، وهو من السابقين الأولين و      اثم تزوج بأم كلثوم، ولذلك سمي ذ      ،  وسلم
روى عن  ،  العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين توفي عنهم رسول االله وهو راضٍ            

 . حديثئةرسول االله م



 ١٠٥

 وقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثـاق  ،ثم خلا بعثمان   ،نعم:  قال ،لتسمعن ولتطيعن 
ثم ولج أهل الـدار      ،فبايع له علي رضي االله عنه      ،فبايعه ،رفع يدك يا عثمان   ا: قال

 .)١(اهـ. فبايعوه
د دفن عمر رضي االله عنه بثلاث ليال، ومنذ أن          وكانت مبايعته رضي االله عنه بع     

ففي السنة التي ولي فيها      ،ولي الخلافة قام فيهم بأمر االله وجيش الجيوش للفتوحات        
 .فتحت الري وفتح في الروم حصون كثيرة

وعـزل  معـط    بـي الكوفة الوليد بن أ    ما نقم عليه رضي االله عنه لما ولى       وأول  
 . وقاصبـيسعد بن أ

زل لسعد بداية التحول في علاقة الخليفة بالرأي العام وخاصة أنـه            وكان هذا الع  
: لتفـت إلـيهم فقـال     احكي أن الوليد صلى م الصبح أربعاً وهو سكران ثم           

 !أزيدكم؟
لال السنوات المتلاحقة أقام الخليفة عثمان عدداً من المنجزات الهامة، كغزوة           خو

 .قبرص ثم الأندلس
 وفي سنة ثلاثين فتحت بلاد كـثيرة في         ،سعهوزاد عثمان في مسجد الرسول وو     

 .هقبـي مروخراسان وفتحت نيسابور صلحاً وكذا 
 إلا أنه بعد    )٢(سنين لم ينقم عليه أحد     دة خلافته اثنتي عشرة سنة منها     وكانت م 

ته ووصلت إليه شكايات الناس ببعضهم      بـيه وأهل   ئذلك استعمل جملة من أقربا    
 .فكان يكتفي بعتام ولم يعزلهم

 :قال الناظم

                                                 
 .٣٧ص ))الإشاعة(() ١(
 .١٤٦-١٤٥ص ))تاريخ الخلفاء(() ٢(
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ــتنِ    ــببات الفِ سم تــر ــنِ  إِذْ كَش الإِح ــر حب ــاج ــا وه أَنيابه
ــومطْ يعِـش عصـر الهُـدى       لمْوجاءَ جِيلٌ    ــدى ل ضِ النــانِ في أَر ع الإِيم

ــ ــاءِ لب ــلام في الآب ــالغ   ورثَ الإس ــرِ ب ــم الأم ه ــاض واءِ لوخ
 من سير الفتنة في أخريات عهد سيدنا عثمـان، فقـد            يشير الناظم إلى ما جرى    

ذكر المؤرخون أن مجريات التحولات التي عكستها سلوكيات بعض أقرباء سـيدنا    
 .عثمان جعلت الناقمين يتخذون المواقف حيالها

 سرح، فكتب عثمـان     بـيفجاء أهل مصر إلى عثمان يشتكون في عبداالله بن أ         
 سرح أن يقبل ما اه عنه عثمـان وضـرب           ـيبإليه كتاباً يهدده فيه فأبى ابن أ      

لوا نــز فخر من أهل مصر سـبعمئة ف       ،بعض من شكاه من أهل مصر حتى قتله       
فذهب جماعة منـهم إلى      ، سرح بـيالمسجد وشكوا إلى الصحابة ما صنع ابن أ       

 فأشار ،اختاروا رجلاً أوليه عليكم   :  فقال لهم  ، طالب بـيعثمان ومنهم علي بن أ    
 بكر الصديق فكتب عهده وولاه وخرج معهم عـدد          بـيبن أ  محمد ا  الناس على 

في الطريق إذا هم بغلام على بعير       و ليه،إ من المهاجرين والأنصار ينظرون فيما هم     
ن غـلام أمـير المـؤمنين       إ: يخبط به خبطاً كأنه يطلب أو مطلوب فسألوه، فقال        

 فقال لـه    ،ليس هذا أريد  :  هذا أمير مصر، فقال    :وجهني إلى عامل مصر، فقيل له     
 :ومرة يقول  ، غلام أمير المؤمنين   : فمرة يقول  ؟ غلام من أنت   : بكر بـيمحمد بن أ  

فجمع محمد   ، سرح بـيففتشوه فإذا معه كتاب من عثمان إلى ابن أ         ،غلام مروان 
 بكر من كان عنده من المهاجرين والأنصار ثم فك الكتاب بمحضر منهم             بـيبن أ 

 ـ  إذا أتاك محمد وفلان وفلا  ((فإذا فيه     ىن فاحتل في قتلهم وأبطل كتابـه وقـر عل
 .))تظلم منكب  إليءحبس من يجياو ،عملك حتى يأتيك رأيي

فاشـتد   ،وا الكتاب فزعوا ورجعوا إلى المدينة وأظهروا ذلـك للنـاس          ؤفلما قر 
فنفى عثمان أنـه     ،وذهب علي رضي االله عنه بالكتاب والغلام إلى عثمان         ،حنقهم
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: فالخاتم خاتمك، قال  :  قال علي  ،علم لي به   لابه و لا أمرت   :  وقال ،بعث بالكتاب 
فحلف عثمان   ،نعم، قال كيف خرج الغلام ببعيرك وبكتاب عليه خاتمك ولا تعلم          

ما بعثتالكتاب ولا علم لي به به ولا كتبت . 
مـروان  وفأبى   ،نه خط مروان وسألوه أن يدفع إليهم مروان       أوأما الخط فعرفوه    

 غضبى وحوصر عثمان ومنعوه الماء وذهب الصـحابة          الدار، فخرج القوم   عنده في 
 جماعـة   تسورو ،ومكث بعضهم على باب عثمان لحراسته      ،بـينوم معت بـيإلى  

 . )١(فدخل القوم عليه وقتلوه ،ولم يكن معه إلا امرأته ،الدار على عثمان
 وقيل يوم الجمعة لثمـان عشـر        ٣٥وكان قتله في أوسط أيام التشريق من سنة         

 .)٢(ودفن ليلة السبت واختلف في تحديد وفاته ، الحجةخلت من ذي

                                                 
 .١٥٠-١٤١ص ))تاريخ الخلفاء(( )١(
ن اقتضـى الخطـأ     إقوال و موقفا سليما في كل الأ    كان  ن موقف عثمان    أومن البديهي    )٢(

يمكن  لافة لا  فرجل الدولة والخ   ،اقتضاه من تعصب وفتنة    الناشئ عن مروان بن الحكم ما     
 يريد  τ ولعل عثمان    ،ثارة على موقع القرار رد اتخاذ الناس موقفا معينا        ن يفتح باب الإ   أ
 وكـأني   ،تركه الثائرون دون ضعف ولا تحـد        ويجمع خيوط مؤامرته لو    نن يملي لمروا  أ

خرج القوم عن طور الاعتدال في المطالبة كما        أبالاندفاع الناجم عن الموقف المذكور قد       
 مما يؤكد بعـد     ،ابـي بل كان موقفه السياسي سل     ، يجد لدى الخليفة منفذا يجاملهم به      لم

مام علي كـرم االله      وهذا هو الشأن نفسه بعد ذلك في قضية الإ         ،نظره في معالجة المسألة   
 . ومعاويةτوجهه و

 لم يقبلـه    ،وبعد نظر الامام في شأن قتلة عثمان وأخذهم بعد جمع خيوط المـؤامرة            
دى في عهد عثمان    أوقف ومعه عدد من كبار الصحابة بنفس الاندفاع الذي          معاوية بل   

ليه إشار  أ عثمان في موقفه و    ρ بـينصف الن أ حيث   ،يعبر عنه بالفتنة    وهذا ما  ،لى قتله إ
ان النبوي ملحظ هام جدا في      بـي وفي هذا ال   ،محددا موقف الضاغطين عليه بأم منافقون     

ن كانت عقلانية المواقف تفيد سلامة مطلـب        إ و ،لع عثمان بالخ  بـينتقييم سلوك المطال  



 ١٠٨

إذ كـان   ،وقد أشار الناظم إلى هياج الفتنة التي أدت إلى قتله رضـي االله عنـه              
بل ورث الإسلام عـن      ،وقودها سلوك جيل لم يعش العصر الأول عصر الرسالة        

طريق الآباء، فكان من السهل على هذه الأجيال أن تتجرأ على أحـد المبشـرين               
 صلى االله عليه وآله وسلم إلى هذه المرحلـة          بـيوقد أشارت أحاديث الن    ،بالجنة

وإنما لهـا أبعـاد      ،وأا لا تقف عند مسألة الصراع على الإمارة        ،وما يدور فيها  
 بــي قتـل الن  (( : رضي االله عنه أنه قال     بـيرفقد ورد في الحديث عن الز      ،أخرى

 لا يقتل مـن   ((:  ثم قال  ش صبراً من قري صلى االله عليه وآله وسلم يوم الفتح رجلاً         
قتلوا لا تفعلوا ت  إف ،إلا رجل قتل عثمان بن عفان فاقتلوه       قريش بعد هذا اليوم صبراً    

 .رواه البزار والطبراني )) الشاءلَتقَ
تخذ فيه  ويجب أن ي   ، أخبر عنه صلى االله عليه وآله وسلم       إذن فمقتل عثمان تحولٌ   

عليه وآله وسلم قد أطل على فتنة عهد عثمان          ، وكأن رسول االله صلى االله     موقف 
 هريرة رضي االله عنه قال وعثمان رضي االله عنـه           بـي فعن أ  ، فيها وامتحان الولاء 

إا ستكون فتنـة    ((: سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول         :)١(محصور
كم بـالأمير   علي((:  قال ،نا يا رسول االله   ر م :قلنا:  قال ،واختلاف أو اختلاف وفتنة   

وفي هذا الحـديث يحـدد      . هقيبـيرواه الحاكم وال   ،وأشار إلى عثمان   ))وأصحابه
 .الرسول المواقف قبل حصول التحولات

                                                                                                                  
 .دلة القاطعةيديهم من الأأالثائرين كما كانوا يعتقدون لما في 

ن بدا صـاحبه مختـل    إمام قدسية القرار الشرعي و    أتقوم بشيء    فعقلانية الدوافع لا  
 االله  عظم عند أ فالمحافظة على القرار مع اختلال توازن صاحبه         ،مورالتوازن في معالجة الأ   

 .يدي الغوغائية ومدبري المؤامراتألى إمن انتقال القرار 
 . القضاءةأي محصور بمكة عام عمر) ١(
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قال رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم          : وعن عائشة رضي االله عنها قالت     
ن على   فإن أرادك المنافقو   - أي موليك الخلافة     -ك قميصاً   صإن االله مقم  (( :لعثمان

 قال رسول االله صلى االله عليـه        :وعن أنس رضي االله عنه قال     . )١())خلعه فلا تخلعه  
وسيريدك المنافقون على خلعهـا     ،يا عثمان إنك ستلي الخلافة بعدي     (( :وآله وسلم 
 . )٢(رواه ابن عدي وابن عساكر  ))وصم في ذلك اليوم تفطر عندي ،فلا تخلعها

 على امتداد الرؤيـة النفاقيـة داخـل الجسـد           وفي هذين الحديثين إشارة نبوية    
 وما سيحصل من تفاقم في التحولات وما يجب أن يتخـذ            ،الاجتماعي الإسلامي 
 .معه عثمان من المواقف

ولم تقف مسألة عثمان عند هذا الحد بل تحولت إلى قضية عالمية ينـبني عليهـا                
 .مسيرة عصر بكامله ومراحل متقلبات كثر

 ))خرها خروج الدجال  آأول الفتن قتل عثمان و    ((:  قال ،هذيفة رضي االله عن   حفعن  
 حركة العواطف وحقائق المواقف،     بـين صلى االله عليه وآله وسلم       بـيوربط الن 
ده ما من رجل في قلبه مثقال حبة        بـيوالذي نفسي   (( :عساكرابن  زاد   فيما   فيقول

 .))برهوإن لم يدركه آمن به في ق ،ن أدركهإمن قتل عثمان إلا تبع الدجال 
 عالمياً في تحـولات الأمـة ومسـيرة         اومنعطف ))مرحلة((إذن فمقتل عثمان كان     

 .الانحراف نحو منطلقات المسيخ الدجال
إن الإسـلام كـان في      : وأخرج عن سمرة قال    ))تاريخ الخلفاء ((قال السيوطي في    

 ،م ثلموا في الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان لا تسد إلى يوم القيامة           إو ،حصن حصين 
 .))ن أهل المدينة كانت فيهم الخلافة فأخرجوها ولم تعد فيهإو

                                                 
 .٣٩ص ))الإشاعة(() ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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حـتى  )١(فقد الخيل البلق في المغازي والجيوش     لم ت ((: وأخرج محمد بن سيرين قال    
وفي هذا دلالة على تحول في شأن عزة الأمة وعلاقتـها بالجهـاد في               ،))قتل عثمان 

  .ل االله ومواقفها من عدوها العالميبـيس
 .)٢( اهـ. عثمانل الأهلة حتى قتتلف فيولم يخُ

ــةِ   ــائلُ السياس ــتبكت مس ــةِ الر ل واش ــي بفِتنـ ــةِئتنتهِـ  اسـ
   ــتِه ــانَ في سِياس ــازعوا عثم ــه  ون ــو في تِلاوتِـ ــوه وهـ وقَتلُـ

ــود أَهـ ـلمْو جو ــد ــلِ يفِ  لِمِ رواةِ النقْـــلـــوســـادةِ العِ لِ العقْ
ــإِذْ ب ــيلُل ــى غَ الس بالز ــد ــا   إلى ح ــلمين ورب ــالُ المس ــتد ح واش

 ،ل مقتل سيدنا عثمان   بـياع السياسي ق  نـزات إلى فتح باب ال    بـيإشارة في الأ  
ودخول هيشات الأسواق في تسيير دفة الصراع، وبروز العديد من مظاهر الثـراء             

  .والرغبة في الرئاسة
أول منكر ظهر بالمدينـة     :  قال عساكر عن حكيم بن عباد بن حنيف      ابن  أخرج  

 فلَؤ ظهرت الدعة والرفاهية التي لم ت      : أي . الناسِ نمحين فاضت الدنيا وانتهى سِ    
 .من قبل
ــافَةِ   دم أَحـــدِ الصـــحابةِ لوســـا بالإِض ــن ــن آم فِ مــي بس
عدد  قتل سيدنا عثمان وهو أحد صحابة رسول االله والمبشر بالجنة على يد              :أي
 .غوغاء مصر والمدينة ممن اجتمعوا في فتنة الصراعمن 

 بكر الصديق كان مـع      بـيأن محمد بن أ   إلى  وقد أشارت بعض كتب التاريخ      
دخلوا عليه من جهة دار رجل من الأنصـار          ،المتسورين الدار على سيدنا عثمان    

                                                 
  .يقصد قتال الملائكة مع المسلمين) ١(
 .١٥٣ ص ))تاريخ الخلفاء(( )٢(



 ١١١

 ولم يكن معـه إلاّ      ،وتبـيلأم كانوا فوق ال    ،دون أن يعلم م أحد ممن حوله      
:  فقال له عثمـان    ، بكر الصديق وأخذ بلحية عثمان     بـيفدخل محمد بن أ    ،أتهامر

ودخل رجلان آخران فقتلاه     ،واالله لو رآك أبوك لساءه مكانك مني، فتراخت يده        
سمع صراخها لما كان في الدار      وصرخت امرأته فلم ي    ، من الدار  بـينوخرجا هار 

فدخل  ،أمير المؤمنين قد قتل   ن  إ : حتى صعدت امرأته على الناس، وقالت      ةمن الجلب 
 .)١(الناس فوجدوه مذبوحاً

 

 صــاحِبِه فَــوق الإمــام ــبحتوان  ــه ــه بجانِبِ تووا مابرــت ــى اس حت
 

ــدهرِ  ــر ال ــاً آخ بــال ت ــوق  هـم لُّلم يحسِنوا صـنعاً فخـابوا كُ      م لهُ
فقد ذكـر أن     ، عثمان يشير الناظم لموقف الإمام علي أمام خطورة التحول بقتل        

 ،ذهبا بسيفيكما حتى تقوما على باب عثمان      ا:  وقال ،علياً بعث بالحسن والحسين   
وخضب الحسن بن علي بالدم على الباب حيث رمـاه           ، يصل إليه  افلا تدعا أحد  
  .)٢(أهل الحصار

 ـال((: ولما علم الإمام علي بخبر مقتل عثمان وكان في أرضٍ له فقـال             هم إني لم   ل
 .))ئْمالِأُ أرض ولم

لما قتل عثمان جئت علياً وهـو       :  جعفر الأنصاري قال   بـيقال الأعمش عن أ   
تبـاً لهـم    ((:  فقال ! قُتل عثمان    : فقلت له  ،جالس في المسجد وعليه عمامة سوداء     

 . ))آخر الدهر

                                                 
 :انة مولى صفية وغيره قالوا    أخرج عساكر عن كن   : ، ومما ذكره  ١٥٠ص ))تاريخ الخلفاء (() ١(

 . حمار: من أهل مصر أزرق أشقر يقال له رجلٌ عثمانَلَتقَ
 .المصدر السابق) ٢(



 ١١٢

 العالية أن علياً رضي االله عنه دخل على         بـيع بدر بن سيار عن أ     بـيوروى الر 
 .)١(ل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به عثمان فوقع عليه وجع

لقد كان مقتل عثمان رضي االله عنه تحولاً خطيراً في تاريخ الـدعوة الإسـلامية         
كلها؛ لأا ارتبطت بالنص مباشرة وبرزت كإحدى الركائز الثلاث الـتي أشـار             

 صلى االله عليه وآله وسلم إلى خطورا في الحديث الـذي رواه أحمـد في                بـيالن
 بـي في تاريخ المدينة عن عبداالله بن حوالة رضي االله عنه عن الن            ة شيب مسنده وابن 

 مـاذا يـا   :قـالوا  ))من نجا من ثلاث فقد نجا((: صلى االله عليه وآله وسلم أنه قال      
 .)٢()) وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، وخروج الدجال،موتي(( : قال؟رسول االله 

إلى أن الفتنة مختلطة ا بحيث تخفى       ني بالتبريرات التي تكتنف الأحداث تشير       أوك
وأياً كانت عدالة المطلب الـذي اتخـذه        ،   والعجول غرعلى الحصيف فضلاً عن ال    

المصريون أمام عثمان في تسليم مروان أو عقابه على ما فعل م وما فعل بعثمـان                
بل تحفز بالجميع    ،أيضاً فإن مجريات الأحداث كانت لا تحمل الحل من كل الوجوه          

قال رسول االله صلى االله عليـه       : عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال       ولفتنة،  نحو ا 
فإذا قُتـل    ،إن الله سيفاً مغموداً في غمده ما دام عثمان بن عفان حياً           (( :وآله وسلم 
٣( ))رد ذلك السيف فلم يغمد إلى يوم القيامةعثمان ج(. 

مر بن الخطاب وايـة      اية الخليفة الثاني ع    : النهايتين بـينوهذا يفسر الفرق    
 .الخليفة الثالث عثمان بن عفان

                                                 
 .١٣٨ص  ))الفتنة المعاصرة وموقف المسلمين منها(() ١(
 . وفيه إشارة للذين ساهموا في تأييد الناس على عثمان،)٨: ٢( ))تحقيق مواقف الصحابة(() ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ١١٣

لكـون  ؛  مع أن عمر قتل أيضاً       )١(ص عثمان بذكر البلاء    إنما خ  :قال ابن بطال  
عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن به عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا أن ينخلع من                

 عـن   هواعتذارمع تنصله عن ذلك      ،إمامته بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم       
 .)٢( ))..ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله ،كل ما أوردوه عليه

فقـد   ،وقد صبر رضي االله عنه صبراً جميلاًَ على ما حدث له وهو يعلم مصـيره             
ن رسـول االله    إ : قال قال لي عثمان يوم الدار      ، مولى عثمان  ة سهل بـي عن أ  يرو

وحدث أيضـاً عـن      .داً فأنا صابر عليه   صلى االله عليه وآله وسلم قد عهد إليّ عه        
إنـك  (( :قال لي رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم         : عثمان رضي االله عنه قال    
 .)٣( ))ستبتلى بعدي فلا تقاتلن

إن الذين كفـروا بآيـات االله       ﴿ :بن عباس رضي االله عنهما قوله تعالى      اويفسر  
ط من النـاس فبشـرهم      ين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقس      بـيويقتلون الن 
 . ولاة العدل عثمان وضربه: الذين يأمرون بالقسط من الناس:قال ﴾بعذاب أليم

 

                                                 
 .إشارة إلى قوله صلى االله عليه وآله وسلم وبشره بالجنة على البلوى تصيبه) ١(
 .)٩: ٢( ))تحقيق مواقف الصحابة(( )٢(
 .)١٠: ٢(المصدر السابق  )٣(



 ١١٤

 مواقف الصحابة من قتل عثمان
 

يعتبر مقتل عثمان رضي االله عنه منعطف تحول خطير في تقرير مصير المعاصـرين         
تحولات  وذا ولج كثير من الطاعنين في بعض الصحابة على غير تثبت تبعاً لل              ،له

 .التي طرأت وما نقله الأخباريون عنهم
إلى هذا الموضـوع   ))تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة ((وقد أشار صاحب كتاب     

ء من التآمر على عثمـان      آوأم بر  ،وأبرز مواقف الصحابة العدول    ،بتفصيل مفيد 
 .رضي االله عنه

رأيت ((: ال ليلى ق  بـيفقد أخرج أحمد في فضائل الصحابة عن عبدالرحمن بن أ         
 .))هم إني أبرأ إليك من دم عثمانل ال: يقول،يتهضحعلياً رافعاً 

كنا مع علي على شاطئ الفرات فمرت سفينة مرفوع         : عن عميرة بن سعد قال    
وله الجوار المنشـآت في     ﴿ : يقول االله عز وجل    : فقال علي رضي االله عنه     ،شراعها

 عثمان ولا مالأت على      قتلت  والذي أنشأها في بحر من بحاره ما       ﴾البحر كالأعلام 
لقد قتل عثمان يوم قتل وما أحد يتهم عليـاً في           (( :وعن ابن سيرين قال    ،)١( ))قتله
 .)٢())قتله

فإن  ،نك تعلم براءتي من دم عثمان     إاللهم  : وعن حذيفة لما بلغه قتل عثمان، قال      
تي مـن   وا فقد تعلم براء   ؤ منه، وإن كان أخط    ء قتلوه أصابوا فإني بري    نكان الذي 

ذمته وستعلم العرب لئن كانت أصابت بقتله لتحلبن بـذلك لبنـاً وإن كانـت               

                                                 
 .)١٩: ٢(المصدر السابق  )١(
 .المصدر السابق) ٢(



 ١١٥

بذلك دماً، فاحتلبوا بذلك دماً ما رفعت عنـهم السـيوف ولا             )١(أخطأت بقتله 
 .))القتل

قلت لعائشة رضي االله عنها فـيم       :  قال ،وروى ابن شيبة عن طلق بن حنشاف      
وروى عـن بعـض    ،))لوماً لعن االله قتلته    مظ لقُتِ((:  قالت ،قتل أمير المؤمنين عثمان   

هجم الـبلاء   (( : صلى االله عليه وآله وسلم إن قلن حين قتل عثمان          بـيأزواج الن 
 .)٢( ))وانكفأ الإسلام

:  قال ،وأخرج أبو نعيم في معرفة الصحابة بسنده إلى عبداالله بن عمرو بن العاص            
 .)٣( )) من الأجركفلينوتي  أ،عثمان بن عفان ذو النورين قُتل مظلوماً((

: وروى ابن سعد في الطبقات بإسناده إلى عبداالله بن عباس رضي االله عنهما قال             
 .)٤( ))لو أجمع الناس على قتل عثمان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط((

فيه عثمان عام    كان سعيد بن المسيب يسمي العام الذي قتل       ((: وعن الزهري قال  
 .)٥( ))الحزن

وغيرها ثبت سلامة موقف الصحابة من الوقوع في الفتنة التي          ومن هذه النصوص    
أدت إلى مقتل عثمان رصي االله عنها لأا مرحلة تحول خطير وشر مسـتطير ولا               
يتناسب ما كان فيها من الخيانات على من أخذ عن رسول االله صلى االله عليه وآله                

 .وسلم

                                                 
 ).٢٨: ٢(المصدر السابق ) ١(
 ).٣١: ٢( المصدر السابق )٢(
 ).٣٣: ٢( المصدر السابق )٣(
 ).٣٧: ٢( المصدر السابق )٤(
 ).٤٦: ٢( المصدر السابق )٥(



 ١١٦

يمن قتل عثمان أحد    وقد سئل الحسن البصري رحمه االله وهو شاهد عيان أكان ف          
ولما جـاء حذيفـة      ))كانوا أعلاجاً من أهل مصر    ((:  قال ،من المهاجرين والأنصار  

اليـوم نفـرت    (( :رضي االله عنه خبر مقتل عثمان وكان على فراش الموت، قـال           
 .)) الفتن قادا وعلوجهابـيالحمد الله الذي سبق  ،نفارهاأالقلوب ب



 ١١٧

 



 ١١٨

آرم االله مام علي مرحلة التحول على عهد الإ
 رضي االله عنهوجهه و

 ن مع عليعلي مع القرآن والقرآ(
 ) الحوض لن يفترقا حتى يردا علي

 

فليأت  راد المدينةأفمن  بابها وعلي نا مدينة العلمأ(
 )الباب

 
لا بتكذيبهم إ ماآنا نعرف المنافقين( ذر بـيأعن (

والبغض لعلي بن  االله ورسوله والتخلف عن الصلوات
 )) طالب بـيأ

 

نت تعيش على ملتي أو مة ستغدر بك بعدين الأإ(
بغضك أومن  حبنيأحبك أمن  وتقتل على سنتي

 يعني لحيته من –ن هذه ستخضب من هذا إو بغضنيأ
 )–سه أر

  ))المستدرك((الحاكم في أخرجها 



 ١١٩



 ١٢٠

مظاهر التحولات وبناء المواقف على 
 طالب آرم االله بـيعلي بن أ عهد الإمام

 وجهه
  

ــع الإ ــةِ وبويِـ ــام بالخِلافَـ والظَّــرف صــعب لبلُــوغِ الغايــةِ مـ
يشير الناظم إلى ما جرى بعد مقتل عثمان رضي االله عنه من إلزام الناس الخلافة               

ل، حيث أشارت كتب السـير  ضي االله عنه والمرحلة تغلي كالمرجإلى الإمام علي ر 
الصـحابة ودخلـوا   والتاريخ عن اضطراب حال المسلمين بمقتل عثمان فقام كبار    

إن هذا الرجل قد قتل ولابد للناس مـن         ((: على الإمام علي رضي االله عنه، فقالوا      
لا أقدم سابقة ولا أقرب من رسول        ،إمام ولا نجد اليوم أحداً أحق ذا الأمر منك        

 خير من أن أكون     الا تفعلوا فإني أكون وزير    :  فقال ،االله صلى االله عليه وآله وسلم     
فـإن   ،ففـي المسـجد   :  قال ، لا واالله ما نحن بفاعلون حتى نبايعك       : فقالوا ،اأمير
عتي لا تكون خفياً ولا تكون إلا عن رضا المسـلمين، فبايعـه المهـاجرون               بـي

 .)١(والأنصار ثم بايعه الناس
عته حوالي ثماني روايات كلها تشير إلى مشروعية خلافتـه،          بـيورويت في قصة    

الب بن عبدالمطلب بن هاشـم   طبـيلي بن أ  بويع ع  :يقول ابن عساكر في تاريخه    
مناف بالمدينة يوم الجمعة حين قتل عثمان لاثنتي عشرة ليلة بقيت مـن ذي          بن عبد 

                                                 
 ).٦٠-٥٩: ٢(المصدر السابق  )١(



 ١٢١

عة العامة في مسجد رسول     بـيثم بويع ال  .. الحجة فاستقبل المحرم سنة ست وثلاثين     
 .)١())االله صلى االله عليه وآله وسلم

عثمان سعى الناس إلى علي،     لما قتل   (( :عةبـي في شأن ال   بـيويقول الحافظ الذه  
 وقـاص   بــي  وسعد بـن أ    بـيرلابد للناس من إمام فحضر طلحة والز      : وقالوا

 .)٢())وكان أول من بايعه طلحة ثم سائر الناس ،والأعيان
، قال صـاحب تحقيـق موقـف    )٣(وما روي غير ذلك من الروايات ففيها نظر     

 أن –إيراد العديد من الروايـات   بعد  - والذي يظهر من هذه الروايات       :الصحابة
عة كان في البداية فقط كما كان علي ذاته يأباها فلما اتضح الأمر             بـيالتوقف في ال  

وليس أدل على ذلـك مـن قـول          ،عة علي بايع هؤلاء   بـيواجتمع الناس على    
  . ولم يتخلف أحد من الأنصار إلا بايع فيما نعلم:الواقدي

معة وصعد علي المنبر بايعه مـن لم يبايعـه           فلما كان يوم الج    :ويقول ابن كثير  
 .بالأمس

هربـوا  ووكان من قدر االله في تحولات هذه المرحلة أن شق بعض بني أمية العصا  
 والذين ذهبوا إلى الشام حملـوا       ،عة الإمام بـيمن المدينة إلى الشام ومكة فراراً من        

 ـمعهم قميص عثمان رضي االله عنه مضرجاً بالدماء وأنامل زوجتـه ن             بنـت   ةائل
 .الفرافصة التي بترها القتلة وهي تدافع عن زوجها

طالبا موعلق معاوية القميص على منبر جامع دمشق وأعلن العصيان على الإمام            
 .بثار عثمان وأن لن يبايع حتى يسلم إليه القتلة

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 ).٨٠: ٢( المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق)٣(



 ١٢٢

سبباً في التحـولات    كانت  وواجه الإمام علي أمام هذه الأوضاع عدة مشاكل         
 .المتداعية
وهو أمر لا يتأتى في ظـل        ،عةبـيبقتلة عثمان قبل ال   الخوارج له    مطالبة   :الأولى

 .الوضع المضطرب
ة الاستبدادية في وجهـة نظـر       المرحل  ضرورة عزله للولاة الذين يمثلون     :الثانية
 .الناس

التزامه رضي االله عنه مبدأ الصراحة والصدق دون مداراة فيما يعلم أنـه             : الثالثة
 .الحق

 على بعض الأمصار لتخفيـف      بـير ابن عباس بتولية طلحة والز     وقد أشار عليه  
ن رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم      إ(( : وقال ،حدة التوتر، ولكن الإمام أبى    

 .))إن الولاية لا تعطى لمن يطلبها ولا لمن يحرص عليها: قال
وأثارت الجمهور ضد    ،وتفاقمت الأمور في الشام بتأليب الناس على قتلة عثمان        

فأرسل الإمام علي إلى معاوية يحذره من شق عصـا الطاعـة             ،عة الإمام علي  بـي
 .عة ودرء الفتنة ولكن معاوية لم يردبـينفاذ الإويدعوه إلى 

وتنادى الناس بالمدينة وما حولها واحتشدوا لنصرة الإمام علي عنـد بلـوغهم             
لذين خرجوا  احتشاد أهل الشام؛ ولكن الإمام لم يأذن لأحد بالخروج حتى يعذر ا           

 .عن طاعته
وجاءت إلى المدينة أموال من الخراج فاتخذ الإمام علي رضي االله عنه موقفاً عادلاً              

 ، الناس في القسمة والأعطية على غير ما يعهدون في العهد السابق           بـينفي التسوية   
 ،مر لدى الكثير من الناس وفيهم بعض المهاجرين والأنصـار         ذفأثار ذلك الأمر الت   



 ١٢٣

إن االله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فمـا          ((: بوه في ذلك أبى وقال    ولما عات 
 .)١( ))جاع فقير إلا بتخمة غني

ونصحه المغيرة بن شعبة أن يثبت معاوية على الشام في الإمارة حتى يلتزم الطاعة              
ولا  ، المضلين عضـداً   اًإن أقررت معاوية على ما في يده كنت متخذ        ((:  وقال ،فأبى

 .))االله كذلك أبداًيراني 
 موسى  بـية عمال عثمان في الأمصار ولم يبقِ أحداً غير أ         وعزل الإمام علي كاف   

 بــي نيف الأنصاري والياً عليها خلعاً لمعاوية بن أ       حوأرسل سهل بن     ،الأشعري
سفيان فتلقاه بتبوك فرسان من أهل الشام وهددوه بالقتل أن هو دخـل الشـام               

 .وردوه إلى المدينة
 وعرض علـيهم الأمـر      بـيرلإمام علي كبار الصحابة ومنهم طلحة والز      فدعا ا 

وذكر لهم أنه لابد أن يتجهز لقتال معاوية ولا ينتظر حتى يزحف علـى المدينـة                
 .بجيش من الشام

وفي هذه الأثناء كانت عائشة رضي االله عنها قد فرغت من الحـج عائـدة إلى                
هي بالطريق فعادت إلى مكة وأعلنت      المدينة فبلغها خبر مقتل عثمان رض االله عنه و        

 .عن مطالبتها بدم عثمان
 ـ             اعيات دوعلم الإمام علي بما يجري بمكة فأصابه الحزن والإشفاق من هـذه الت

 ، سيتأذنا في الذهاب إلى العمرة فـأذن لهمـا         بـيروجاءه طلحة والز   ،والتحولات
 .)٢ (مضيااتريدان إنما تريدان أن تمضيا إلى شأنكما ف ةما العمر: وقال

                                                 
 .٢٣٨ - ٢٣٧صللشرقاوي  ))مام المتقينإ(() ١(
 .٢٤٧ص  المصدر السابق )٢(
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 مع أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها علـى          بـيروفي مكة اتفق شأن طلحة والز     
الخروج إلى العراق للمطالبة بدم عثمان والنظر في الأمر ووصلت الأنباء إلى الإمام             

 .علي رضي االله عنه بخروجهم إلى البصرة فأخذ يجهز للرحيل
ــدلا  ــيم الع ــو أَنْ يق ــان يرج  أَهــلا  بــلإذ كـان معــدوداً لــه وك

  ــو حــائلُ الت ــتبكت مس ــو   لِفاش مالت ــع ــاهِ م ــعِ الج لِبطَم 
ات إلى ما برز للإمام علي رضي االله عنه مـن خطـورة الموقـف               بـيتشير الأ 

ا استمرار خطير لما أخبر به صلى االله عليه وآله وسلم من الفـتن              أوالتحولات و 
هابذة العلم والمعرفة ليقضى االله أمراً كان       الأمر حتى على ج   بس  تلاالمتلاحقة وكيف   

 .مفعولا
  ــو حــةِ الت ــبِ آي ــن غَرِي  ـ لما كان من بعضِ الرجـا      لِومِ لِ الكُم 

ــفِ الز ـــيرِكموقِ ــةِ ب أو الحُمــيرا في مســيرِ الفتنــةِ    أو كطلح
ــوأَبِ  ــاءِ الحَ ــلاب م ــا ك  ثربِبــي  المصـطفى    لتحقيق قـو   تنبحه

تمــم ــا فص ــوعِ إنمّ ــى الرج ــالٌ يح عل ــام رج ــما لق ــونَ القَس فُ
 دربــأَنَّ هــذا المــاءَ لــيس مــا و   ر ـروأَم قَتدبــي فص     فَـدقـد ن 

يشير الناظم إلى ما جرى من عجيب قدر االله في سلوك كبار الصـحابة كمـا                
 .ات فهؤلاء كانوا على قدر عظيم من العلم والدينبـيذكرهم في الأ

 أن عائشة رضي االله عنها لما بلغ ركبها إلى ناحية من نواحي الطريـق                ورد وقد
 فصـرخت في    ، ماء الحوأب  : أي ماء هذا؟ قالوا    : فسألت عائشة  ،نبحت الكلاب 

 سمعت رسول االله صلى     : قالت ؟ وثبت الجميع وسألوها     ،ذعر، ما أراني إلا راجعة    
تجه اثم   ))!بحها كلاب الحوأب   تن كأني بإحداكن (( :االله عليه وآله وسلم يقول لشأنه     



 ١٢٥

ولكن القوم جمعوا لها خمسـين مـن        ؛   ))يرا يا حم  إياك أن تكوني أنتِ   ((:  وقال إلي
 .الأعراب فحلفوا أن ماء الحوأب قد جاوزه أول الليل

ومضى الركب في الطريق إلى البصرة واجتمع الجيشان جيش علي وجيش طلحة            
 ،هم ثلاثة أيام للصـلح والتفـاهم      ودعاقار  ل علي بذي    نـز و ، وعائشة بـيروالز

فأخذوا  ،وكان قلتة عثمان في الجيشين فخافوا أن يصطلح القوم فيكون فيهم قتلهم           
 .يحرضون الناس على القتال

 هل  ..أنشدك االله :  وقال ، فخلا به  ، تعال ولك الأمان   : وقال بـيرونادى علي الز  
ه وأنت  لتقاتلن(( :يديوأنت لأمر   سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقول          

 لا  .. لا جـرم   .. الدهر رتني شيئاً أنسانيهِ   لقد ذكّ  :قال؟   )) عليك ظالم ثم لينصرنّ  له  
 .)١( ))كأقاتلُ

 . على أمر يتفقاونشبت المعركة في ظروف غامضة وقد كاد الفريقان أن
ل الناس منازلهم واطمـأنوا     نـزفلما   ))تحقيق مواقف الصحابة من الفتنة    ((جاء في   

فلم يجدوا   ، وتوافقوا وتكلموا فيما اختلفوا فيه     بـيرخرج علي وخرج طلحة والز    
أمراً هو مثل من الصلح وترك الحرب، فافترقوا على ذلك وأرسل علي رضـي االله               

 إلى رؤساء أصحاما مـا عـدا        بـيروأرسل طلحة والز   ،عنه إلى رؤساء أصحابه   
 .أولئكم الذين حاصروا عثمان

 : وقال قائلـهم   ،الصلح وبات الذين أثاروا الفتنة بشر ليلة      فبات الناس على نية     
 وتكلم ابن السوداء عبداالله بن سبأ وهو المشير         ،ن يصطلحوا مع علي فعلى دمائنا     إ((

إذا التقى النـاس غـداً      و ،مفصانعوهالناس  خلطة   يا قوم إن عزكم في       :فيهم فقال 

                                                 
 .٤٩ص ))الإشاعة(() ١(
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 ومن رأى   بـيرطلحة والز االله علياً و   ويشغل ،ولا تفرغوهم للنظر   ،بوا القتال فانش
 .رأيهم عما تكرهون

فغدوا في الغلس وعليهم ظلمة وما شعر م جيرام إلا وقـد وضـعوا فـيهم                
 بــير السيوف فثار أهل البصرة وثار كل قوم في وجوه الذين باغتوهم وخرج الز            

 طرقنا أهـل    : طرقنا أهل الكوفة ليلاً، وقال أهل الكوفة       :فقالوا.. وطلحة يسألان 
 .)١(ونشبت المعركة ، ليلاًالبصرة

 فتنة الجمل على غير اختيار من علـي ولا مـن             فجرت :الطحاوييقول الإمام   
 .وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين ،بـيرطلحة والز

نهم كانـت   بـين الواقعة بالبصرة    إ :وقال جلة من أهل العلم    : ويقول الباقلاني 
  .)٢(على غير عزيمة على الحرب بل فجأة

وأشير بعقر الجمل الذي عليه الهودج وكان فيه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها              
وكـان معهـا    ،ةوضربت عليها قب ،فلما عقر حمل الهودج بما فيه إلى أمير المؤمنين       

 كيف أنت   :فجاء إليها الإمام علي فسلم عليها، وقال       ، بكر بـيأخوها محمد بن أ   
لك االله يغفر .. بخير: قالت؟يا أم. 

 ،ثم عزمت على الرجوع نحو المدينـة       ،وأرسل ا إلى البصرة مع جمع من النسوة       
فبعث إليها الإمام بما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وأرسل معها أربعين امرأة مـن    

 .نساء البصرة وسير معها أخاها محمدا
ني بــي إنه واالله ما كـان       ،يا بني لا يعتب بعضنا على بعض      : ولما ودعها قالت  

 .نه لمن الأخيارإو ،حمائهاأ المرأة وبـين علي في القديم إلا ما يكون ـينبو

                                                 
 .١١٩ - ١١٦ص ))قف الصحابةاق موتحقي(( )١(
 .١٢٦ص  المصدر السابق )٢(
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كم بـيوإا لزوجة ن   ،نها إلا ذلك  بـيني و بـي صدقت واالله ما كان      :فقال علي 
 .في الدنيا والآخرة

وقد فعل الإمام علي مع أم المؤمنين ما فعل من الإكرام والأدب اعترافاً بفضـلها           
وامتثالاً لقوله صـلى االله عليـه    ،لى االله عليه وآله وسلم ومكاا من رسول االله ص    

 .)) اقفِراها شيئاً ف من أمرِيتلِّإن و(( :وآله وسلم
 أمشركون هم؟: سئل رضي االله عنه عن موقعة الجملولما 
 .وار من الشرك فَ:قال
 أمنافقون ؟: قيل
 .إن المنافقين لا يذكرون االله إلا قليلاً: قال
 .)١(ا علينا وغنا بإخوان: ؟ قال فمن هم:قيل

ولما فرغ الإمام علي من معركة الجمل ورجع إلى الكوفة أرسل جرير بن عبداالله              
 ـ ،إلى معاوية بالشام يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ويبايع          جلي  بال متنع ا ف

 وأخذ معاوية في تسيير جيش من الشام وأخذ الإمام         ،معاوية حتى يسلم قتلة عثمان    
يعد العدة للمقاتلة فالتقيا في صفين، وحين عسكر الإمام بصفين أرسل وفـداً إلى              

إن عثمـان    :معاوية يدعوه إلى حقن الدماء والدخول في المبايعة فأرسل إليه معاوية          
 .قتل مظلوماًَ فليدفع لنا قتلته حتى نسلم هذا الأمر

لا تسـتحق   : ، فقـالوا  عة واطلبوا الحق تصلوا إليه    بـي ادخلوا إلى ال   :فقال الإمام 
  .)٢(عة وقتلة عثمان تراهم صباحاً ومساءاًبـي

لقد كان الإمام علي رضي االله عنه غير مهادن ولا مساوم في مقتل عثمان وإنمـا             
الكلمة وإقامة الأمن ثم يكون الطلـب وتقـع الـدعوى           استيثاق  كان يرغب في    
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 بـينولا خلاف   نة ويجري القضاء في مجلس الحكم،       بـيويكون الجواب وتقوم ال   
الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثـارة الفتنـة وتشـتيت                

 .الكلمة
ن موقـف  أ أنه تقرر لدى المسلمين وثبت بالأدلة الشـرعية        بـيويرى ابن العر  

 .الإمام علي هو الصحيح
 ت القتلى ثلاثـين    الفريقين واقتتلوا اقتتالاً شديداً حتى بلغ      بـينونشبت الحرب   

 ورجحت كفة الإمام علي رضي االله عنه في الحرب وقتل عمار بـن ياسـر                ألفاً،
 .))عمار تقلته الفئة الباغية(( :رضي االله عنه، وقد قال صلى االله عليه وآله وسلم

 :قال الناظم
ــثْومِ ــا قِهلُ ــلَ م ــ في عي البـــاغونَ ارِم لُـــهقْتـــارِ يت١( بالب( 

 ها ندــد ــةٌ حـ ـــيعلامـ ــنى  فنا بـ ــاةُ مع ــرف البغ ـــيح نا ب
لوأَع ــد قَت ــذي ق ــوا أَنَّ ال ــن  ـذاك الذي للحـربِ طَوعـاً حم      ه لَ ه لَ

وكاد جيش معاوية أن     ،كان مقتل عمار رضي االله عنه تحولاً خطيراً في المواقف         
 وخاصة أن كثيراً من المقاتلة امتنع عن القتال لما عرف بالعلامة أن البغاة هم              ،يهزم

 ،نوا الأمر على غـير وجهـه      بـي فما كان من مهندسي الفتن إلا أن         ،قتلة عمار 
وهي الفئة   ،فهي التي قتلته   ،إن الذي جاء بعمار إلى الحرب هو علي وفئته        : وقالوا
 .واستمر القتال ،وليس جماعة معاوية ،الباغية

وعندما برز الحق وانكشف جيش الشام عمدوا إلى حيلة المصـاحف ورفعهـا             
 . تحكيم كتاب االلهوطلب
 . ين في فقه التحولات انحراف خطير في سنة العلم والحكمقفالمو وكلا

                                                 
 .))تقتله الفئة الباغيةويح عمار ((في رواية البخاري ) ١(
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 :قال الناظم
 ــو حــخِ والت المَس ــر أَم ــار ـكِ        لِفصالمُش لِفي الأمرِ والعلـمِ عظـيم 

ثم حرفوا سنة العلم بمـا قـالوه في          ،عةبـيفالباغون حرفوا سنة الحكم برفض ال     
وفي سياسة رفع المصاحف فوق الرماح       ))عمار قتلته الفئة الباغية   (( :مفهوم الحديث 

 ، الإمام علي رضي االله عنه للخدعـة والحيلـة  فطنمطلب تحكيم كتاب االله، وقد   
 إن أهل الشام لما رفعوا المصاحف علـى         :فصاح بجيشه كما نقله الطبري في تاريخه      

 ،مام علي رضي االله عنـه     الرماح ونادوا بتحكيم كتاب االله في الخلاف لم يقبل الإ         
 امضوا علـى حقكـم      ..عباد االله (( : بقوله ةإا مجرد خديعة ومكيد   إلى  ونبه القوم   

 .))ةومكيدودهنا وبحكم أم ما رفعوها لكم إلا خديعة  ،وصدقكم في القتال
سعنا أن  و ما:  فقال قوم  ، للرأي بـينوبرز هنا دور الخوارج ودور الأتباع المتعص      

إني ما قاتلتهم إلا ليدينوا     (( : فقال لهم  ، عز وجل فنأبى أن نقبله     ندعى إلى كتاب االله   
بحكم هذا الكتاب فإم قد عصوا االله عز وجل في أمرهم ونسوا عهـده ونبـذوا                

 .))كتابه
لا نـدفعك   إو ،عيت إليـه  يا علي أجب إلى كتاب االله إذا د       : فقال جماعة القراء  

 .فعلنها أو لنفعلنها بكتواالله ل ،ن عفاناببرمتك إلى القوم أو نفعل كما فعلنا ب
 ،أما أنا فإن تطيعوني تقاتلوا     ، احفظوا عني يي إياكم واحفظوا مقالتكم لي       :قال

 .وإن تعصوني فاصنعوا ما بدالكم
 ،وتبدأ المحاورة حول الصلح    ،وقبل القوم التحكيم واختاروا أبا موسى الأشعري      

فيهم حرقوص بن زهير السـعدي      وفي هذه الأثناء دخل على الإمام قوم من القراء          
ج بنـا إلى    تك وارجع عن قضيتك واخـر     ئب من خطي  ت ،لا حكم إلا الله   : قائلين

 ،كم على ذلك فعصـيتموني    قد أردت ((:  ربنا، فقال الإمام   عدونا نقاتلهم حتى نلقى   
 ،))نهم كتاباً وشرطنا شروطاً وأعطينا عليها عهوداً ومواثيقاً       بـيننا و بـيوقد كتبنا   



 ١٣٠

  ولكنه عجز  ما هو ذنب  ((:  فقال علي  ،توب منه ت أن   يجب ذاك ذنب    :قال حرقوص 
  في العقل  في الرأي وضعف ،  وقد تقدمت     يتفأبوا  ،))كم عنه  إليكم فيما كان منه و 

لناك نطلب بـذلك وجـه االله       لئن لم تدع تحكيم الرجال في كتاب االله قات        : وقالوا
 .)١(ورضوانه

 التاريخ إلا أن الإمام الباقلاني       روايات هتركَوجرى التحكيم على الوجه الذي ذَ     
 قـال   ،بــي  رواية التحكيم كما نقدها القاضي ابن العر       نقد ))مناقب الأئمة ((في  

 .وعلى أما لو اتفقا على ذلك لم ينخلع        ،فما اتفق الحكمان على خلعه    : الباقلاني
 .اهـ

 علـي يجهـز    وبقي الإمام ،وتفرق القوم بعد التحكيم على غير وفاق ولا اتفاق        
 . الخوارج شغله عنهمأمرلا أن إجيوشه لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى 

ــاً  البـاغونَ أمـر الاجتـهاد       لإذ جع  ــاد  لحقّ للفَس ــوه ــاً وظَّفُ زِيم
 ـ       صــلاحاً للأنــاملَواعتــبروا القتــ الإمـام   لِفاجتهدوا بـالنص في قت

 قال  ،ة لتحقيق مآرم وغايام   يشير النظم إلى الخوارج واتخاذهم النصوص وسيل      
 قبـل  وا القرآنؤ كانوا أعراباً قر- هم القراء -وأسلاف الخوارج   : ابن حزم عنهم  

 عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم ولم يكن فيهم            أن يتفقهوا في السنن الثابتة    
أحد من الفقهاء ولا من أصحاب أحد من علماء الصحابة، ولذا تجـدهم يكفـر               

 ـ  ،ل م من دقائق الفتيا وصغارها     نـزضا عند أقل نازلة ت    بعضهم بع   اوكانوا قوم
 ،موقعة صـفين  وبرز دورهم الخطير في      ، في جيش الإمام علي رضي االله عنه       اكثر

                                                 
 ).٢٢١: ٢( ))قف الصحابةاتحقيق مو(() ١(



 ١٣١

 ،إلا أن الخلاف كان متأصلاً فيهم     ؛  هم لكتاب االله    أوكانوا أكثر الناس عبادة وأقر    
 .)١(فلم يفعل أمير المؤمنين شيئاً إلا وخالفوه

فاعتزلوا أمـير المـؤمنين      ، وقد اتفقوا بعد التحكيم على كفر علي ومعاوية معاً        
  عبداالله بن عباس فرجع بعضـهم وأبى       ، فأرسل إليهم الإمام   )٢()حروراء(لوا  نـزو

 وأخذ الإمام يقاتل الخوارج حتى هزمهم في موقعة النهروان فلمـا فـرغ              ،آخرون
 الحمد الله   : قال أحدهم  ،رب مقتولاً  واستدل على ذي الثديتين في الح      ،الإمام منهم 

ده إن منهم   بـيكلا والذي نفسي    (( : فقال الإمام علي   ،الذي أبادهم وأراحنا منهم   
 .))ه النساء بعد وليكونن آخرهم لصاصا حرادينمللمن في أصلاب الرجال لم تح

 ،وهذا من فقه التحولات لدى الإمام ومعرفته بامتداد الفتنة وسيرها عبر الأزمنة           
ل الأمر بالإمام علي رضي االله عنه فقد حكم الخوارج بقتله وقتل معاويـة              ط ي ولم

 . وعمرو بن العاص في يوم واحد
 لما رجع علي رضي االله عنه من قتال الخوارج وتجهز           :٥٩ص ))الإشاعة((قال في   

قتلـه أشـقى     ،للشام قُتل في سابع عشر من رمضان وهو خارج لصلاة الصـبح           
لجم ضربه بسيف مسموم ليلة الجمعـة سـنة أربعـين           الآخرين عبدالرحمن بن م   

 .للهجرة
 :قال الناظم

       ـ ـجِـمِ  لفقام أشـقى القـومِ نسـلُ مســيرِ م خ مد ــق ــدراً يري مِ لغ
      نقضـاً وانتقـاص فزادتِ الأمـور        نـاصمنـها م ـدعولم ي واشتبكت 

                                                 
 ).٢٠٤: ٢(المصدر السابق  )١(
 .ةفي نواحي الكوفحروراء موقع ) ٢(



 ١٣٢

 ـ           ي االله عنـه    إشارة من النظم إلى اختتام حلقة الخلافة الراشدة بالإمام علي رض
 .وانتقاض الأمور من بعده واشتباكها

 
 :تحولات عصر الإمام علي رضي االله عنه ومواقفه منها

 . القتلة سياسة المراوغة والدفع بالأمورآثار مقتل عثمان وتبني ) ١
 معاوية ومن معه في الشام بثأر عثمان حتى صار مطية للفتنة وسبباً             تشبث ) ٢

 .في معركة صفين
وسبباً موصـلاً إلى      وطلحة قضية ثأر عثمان بالعراق     بـيرتبني عائشة والز   ) ٣

 .معركة الجمل على غير رضا منهم
انتشار ظاهرة الثراء والإقطاعات والمخصصات المالية التي حجزت الإمـام      ) ٤

 عنـها   سياسة مالية جديدة لم يـرض     علي عن إرضاء الجميع واضطراره إلى إيجاد        
 .الكثير
ته وأتباعه بعد معركة    بـيي وأهل   بروز فئتين معارضتين لموقف الإمام عل      ) ٥
 : وهمصفين
 .الذين قبلوا التحكيم وألزموا الإمام به: الشيعةغلاة  - أ
 . الذين رفضوا التحكيم وخرجوا على الإمام:الخوارج - ب

 . هاتان الفئتان قوة سياسية ذات موقع وتأثير في الواقع الاجتماعيتوصار
الشـيعة فقـد انقسـمت      وقد قاتل الإمام علي الخوارج وانتصر عليهم، وأما         

وتبنوا مبادئ مختلفة تماماً عن مواقف الإمـام   ،وعة إلى أقسام متنذلك بعد  جماعام
 .ته إلا من عصمه االلهبـيعلي وأهل 

لسلامة لم يكونـوا إلا شـراذم       ومن المعلوم أن هذه الفرقة الخارجة عن منهج ا        
ي العهـد   ، ولم يكن فيهم ذو فضل أو سابقة بل هم من الأعراب وحـديث             شاذة



 ١٣٣

بالإسلام من أبناء الأمم المفتوحة، ولم يكن فيهم أحد من الأئمة الأعـلام الـذين               
 .)١(عرفهم تاريخ الإسلام

                                                 
 ).٢٤٠: ٢( ))قف الصحابةاتحقيق مو(() ١(



 ١٣٤

 



 ١٣٥

 

 

 τمام الحسن السبط مرحلة الإ
 

ن فئتين من بـين ابني هذا سيد وسيصلح االله به إ(
 )المسلمين

 حمد والبخاري أخرجه أ
والحسن  لى علي وفاطمةإ ρ بـينظر الن(

نا حرب لمن حاربكم أ :فقال حسين رضي االله عنهموال
 )وسلم لمن سالمكم

   هريرةبـيأالمستدرك عن رواه الحاكم في 
دي يسالمون من سالمت بـيآانت جماجم العرب (

 ) ويحاربون من حاربت فترآتها ابتغاء وجه االله
 مام الحسن بن عليالإ

 



 ١٣٦



 ١٣٧

  هِلِازُنَ وتَنِسَ الحَ الإمامِةُلافَخِ
 )١(مِكْ الحُنِعَ

ــنا  ــامِ الحَس ــاس الإم الن ــايع وب ــةً ي ــرخليف ــرِج ــنايمو الكَ   المحُس
ــالأمرِ وجهـ ـ ــام ب ــودفَقَ الجُن ز   ـللشامِ كي ي    أَخـذَ العهـود    مهمزِلْ
     لحِ خـيرأى فِي الصر ـ ثُم  مينل المُس        كِـينم وهـو مِيثـاق يرخ لحوالص 

ــلحٍ  ص ــاب ــوا كِت ــزم وكَتب مـا خـص وعـم        لِّمع اشتِراطِ كُ   يلت
يشير النظم إلى ما جرى بعد مقتل الإمام علي رضي االله عنه من الاجتماع على               
تعيين الإمام الحسن بن علي رضي االله عنه خليفة للمسلمين، فتم الأمر على ذلـك        

تداداً لما كـان    وكان من أول مواقفه بعد تولي الخلافة تجهيز الجيوش نحو الشام ام           
 .يزمع فعلهوالده الإمام علي رضي االله عنه 

وتوجه بكتائب كثيرة نحو أرض الشام، كما قابله معاوية بجيوش أخرى متجهـة        
نحو الكوفة، ولما التقيا في الطريق رأى الإمام الحسن خطورة الموقف وإصرار القوم             

ء بالشـروط فقبـل      وأخذ يحاور الطرف الثاني على حقن الدما       ،على إراقة الدماء  

                                                 
، مام الحسن السبط يوم الثلاثاء خمسة عشر من رمضان في السنة الثالثة للـهجرة             ولد الإ ) ١(

ه أبــي حاديث وعن   حفظ عن جده جملة من الأ      ،))بالتقي((ويلقب   ،))با محمد أ((ويكنى  
 بــي شبههم بالنأ : قالτنس أفعن  ،  ρشبه الناس برسول االله     أوكان الحسن   ،  مهأوعن  

ρ     الحسن بن علي τ،  بـي وقال الن ρ حـب مـن    أحبه و أحبه ف أني  إاللهم  ((:  للحسن
  علـى قدميـه،  ماشٍ  ولقد حج الحسن خمسا وعشرين حجة وهو       ، رواه الترمذي   ))يحبه

 للهجرة النبوية ٥٠ول سنة ع الأبـي توفي لخمس خلون من ر،وكان حكيما كريما صبورا
  .ودفن في البقيعهـ  ٥٢سنة وقيل 



 ١٣٨

بـذلك وأرسـل    معاوية وأرسل إليه أن أطلب ما شئت واشترط فأني أوفي لـك             
  :فاشترط الحسن على معاوية ما يلياضاً وختم في أسفله، بـي
 .ت مال الكوفة تحت تصرفهبـيأن يكون   ) ١
 . جردبـيأن يكون له خراج دار أ ) ٢
أن تكـون    وفي روايـة     ،أن تكون الخلافة بعد معاوية له ولأخيه الحسـين         ) ٣

 .اوللمسلمين يولوا من شاؤ
 .أن لا يتعرض معاوية لأهل العراق ولا ينتقم منهم  ) ٤

فتم الصلح والتوقيع على ذلك وقام الحسن بن علي خطيباً فحمد االله وأثنى عليه،              
وإن معاوية نازعني    ،أيها الناس إن االله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا        ((: وقال

 .)١( ))وإني تركته حقناً لدماء المسلمين وطلباً لما عند االله ،أمراً أنا أحق به منه
لإمـام  جتماع الناس ورفع القتال، وتحقق ل     لا ))سنة الجماعة ((وسميت تلك السنة    

وسيصـلح   ،إن ابني هذا سيد   (( :الحسن ما قاله فيه جده صلى االله عليه وآله وسلم         
 .)٢())ةنهما مقتلة عظيمبـي فئتين من المسلمين يكون بـيناالله 

                                                 
 .٩١ص ))الإشاعة(() ١(
 . المصدر السابق)٢(



 ١٣٩

 



 ١٤٠

 
 

 ميةأتحولات عصر بني 
 

  ،الشح المطاع ،الملك العضوض
  ،الدنيا المؤثرة ،الهوى المتبع

 عجاب آل ذي رأي برأيهإ
غيلمة من قريش أمتي على يد أ هلاك (

( 
يزال هذا الدين قائما بالقسط حتى  لا(

 )ميةأول من يلثمه رجل من بني أيكون 
 

 



 ١٤١

 ةَيَّمَ بني أُدِهْ على عَولاتِحَ التَّرُاهِظَمَ
 :قال الناظم

مــن ت ــوكــم رأى الإســلامحــ لِو ــن بعــدِمِ  لِ الأولِ عثمــانَ القتي
ى دن بعـده مـن الـر      وما جرى مِ   الهـدى    ميـزانِ   العلـمِ  وبعد بابِ 

ــ ــقِ لُّفك ــاءِ اللاح ــرِ الخلف ــمِ عص ــقِ لْ ــن برائِ ــوض لم يكُ ضع ك
إذ هي   ، من مراحل التحول من تاريخ الإسلام      ات إلى مرحلة جديدة   بـيتشير الأ 

  القتيـلِ  من بعد عثمانَ  ((: مربوطة بما سبقها من التحولات كما أشار إليها الناظم        
فبهذا الحدث طرأت على المسيرة الأزلية تحولات جديدة، وكذلك بمقتل           .))الأولِ

 .الإمام علي رضي االله عنه
ج إلى موقف جديد يحمـل كـل         الخطيرة تحتا  توكأني بالأمة مع هذه التحولا    

وهو  -فكان موقف الحسن بن علي رضي االله عنه          ،ل االله بـيمعاني التضحية في س   
يحمل من طياتـه علمـاً هامـاً         -من أجلى المواقف الهامة في مرحلة التحولات        

 .وهو سنة المواقف ،ومشهداً جديداً في التعامل مع الأحداث
هادياً يخالف ما عليه الإجماع استناداً على       وسنة المواقف أن يتخذ المرء موقفاً اجت      

 ،الاقتداء بالمتبوع الأعظم صلى االله عليه وآله وسلم في مواقفه مع الأعداء والمنافقين            
ن سنة المواقف ليس مصدرها الوجه المعروف للأحكام الشرعية اردة من           إحيث  

 .السنة القولية والفعلية والتقريرية
 صلى االله عليه وآله وسلم وحسن تعاملـه مـع           وإنما مصدره موقف رسول االله    

وقـد   ، العقول وأشدها صرامةأسوأالناس وما آلت إليه هذه المواقف من استيعاب        
باعتبارهـا  .. رصدت كتب السنة أحاديث عديدة حول مرحلة بني أمية في الحكم          



 ١٤٢

 وهذه الأحاديث لا تنفي خيريـة  ،والتحولات الموعودةالتداعيات حلقة في سلسلة   
 .ة واستمرار فضلها، وإنما هي تقرير حالة شرعية حول مسألة القرارالأم

 هريـرة  بــي هقي عن أبـي وال حاديث ما رواه أبو يعلى والحاكم     ومن هذه الأ  
رأيت في النوم بني    (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       : رضي االله عنه، قال   

 صلى االله   بـيما رؤي الن   ف :قال ،))وا القردة نـزون على منبري كما ت    نـزالحكم ي 
 .)١( وفيعليه وآله وسلم ضاحكاً مستجمعاً حتى ت

لقد كانت هذه الرؤيا علامة من العلامات التي أبرزت في حياة رسول االله صلى              
إذ كان صلى االله     ،االله عليه وآله وسلم موقفاً لمظهر من مظاهر التحولات من بعده          

 ومع هذا فقـد     ،ولو قبل حدوثها  عليه وآله وسلم يتفاعل مع الأحداث ويعيشها        
جاء في رواية ابن المسيب ما خفف على رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم                 

 .الموقف
 صـلى   بـيرأى الن ((:  قال ،هقي عن ابن المسيب رضي االله عنه      بـيفقد روى ال  

 إنما هـي دنيـا      :وحي إليه فأ ،االله عليه وآله وسلم بني أمية على منبره فساءه ذلك         
 .))رت عينهقف ،أعطوها

إن رسول االله صلى االله عليـه وآلـه         : وعن الحسن بن علي عليهما السلام قال      
 :لتنــز ف ،وسلم قد رأى بني أمية يخطبون على منبره رجلاً رجلاً فساءه ذلـك     

 وما أدراك ما ليلة     .لناه في ليلة القدر   نـزإنا أ ﴿لت  نـز، و ﴾إنا أعطيناك الكوثر  ﴿
 قـال القاسـم بـن       .)) يملكها بنو أميـة    ﴾رليلة القدر خير من ألف شه      .القدر
 .)٢(فحسبنا مدة حكم بني أمية فإذا هي ألف شهر لا تزيد ولا تنقص :الفضل

                                                 
 .٦٣صالمصدر السابق  )١(
نما يخـتص   إو،  ت ومن استقام منهم   بـييشمل صالحي هذا ال    مية لا أوهذا القول في بني      )٢(

يعاب  مية من العلماء والدعاة والصالحين من لا      أحيث برز في بني     ،  بشأن القرار والحكم  



 ١٤٣

 : قال الناظم
         صِـيحالـذي كـان ي أبا هِر من الأمـر الق      واذْكُر ينبــي عن عامِ سِت ح

 ـ  لال :يشير النظم إلى ما كان يقوله أبو هريرة رضي االله عنه           بلغني عـام   هم لا ت
 سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم         : قال ؟وما عام الستين    : الستين، قالوا 

وكأنه يشير إلى ما جرى من       ،)) من قريشٍ  أغيلمةٍيكون هلاك أمتي على يد      ((: يقول
غـيروا   ))الإشاعة((الفتن على يد أمراء بني أمية، وكان خلفاء بني أمية كما ورد في              

وأول من نكث العهد معاويـة       ، عليه وآله وسلم في الحكم      صلى االله  بـيسنة الن 
 ثم تتـابع الأمـر مـع الإمـام          ،وابنه يزيد مع الإمام الحسن في شأن تولية العهد        

بعيد عة لابنه يزيد من أهل الشام       بـي رضي االله عنه، حيث أخذ معاوية ال       )١(الحسين
 .علمه بموت الحسن ونكث العهد بعده

                                                                                                                  
  .ولا يستنقص دينهمم أش

مام الحسين بن علي رضي االله عنهما بالمدينة المنورة لخمس خلون من شعبان السنة ولد الإ) ١(
، ذنـه اليسـرى   أقام في   أذنه اليمنى و  أذن في   أ جاء و  ρخبر به   أولما  ،  الرابعة بعد الهجرة  

فعلي به سه وتصدقي بوزنه فضة واأاحلقي ر(( :مهوقال لأ، وعق عنه بكبش، وسماه حسينا
 ، والوفي ،الرشيد ( :منها،  لقاب كثيرة أوله   ،))بوعبدااللهأ(( كنيته   ،))خيه الحسن أكما فعل ب  

مـا  إ((: ρخيه الحسن رضي االله عنهما قـال       أوفيه وفي   ،  ) والمبارك   ،والسيد، والذكي 
حب االله مـن    ، أ نا من حسين  أ مني و  حسين(( :وقال في الحسين   ،))هل الجنة أسيدا شباب   

 .الترمذي وابن ماجهرواه  ))سباطحسين سبط من الأ، ناحب حسيأ
 شارك هـو    ،يام حصاره أحد حراس عثمان    أوكان  ،  كان في شبابه مقداما شجاعا    

، مام علي كرم االله وجهه ورضي االله عنهم       هما الإ أبـيه الحسن في معارك جمة مع       وخأو
 :ا عن استشهاده   مخبر ρ قال فيه    ،تحلى بمجموع فضائل الخير   ،  كان كريما مضيافا رحيما   

  ).١٩٩: ٨( ))صابةالإ(( ))فمن شهد ذلك فلينصره،  كربلا:ن ابني يقتل بأرض يقال لهاإ((
 :حمر وقال أ كفا من تراب     ρ ناولني رسول االله     :م سلمة رضي االله عنها قالت     أوعن  



 ١٤٤

 بالشام وغيرها، وانتقل الحسين من المدينـة إلى مكـة          ومات معاوية وبويع يزيد   
عباس  ابن   فنهاه ،قدم إلينا نبايعك  اعة يزيد فأرسل إليه أهل الكوفة أن        بـيهرباً من   

وذكر له مواقفهم، ثم أمره إذا أصر على الرحيل أن لا يرحل بأهله فأبى فبكى ابن                
 : وقـال ، عينيهبـينه  ثم قبل  ، وقال له ابن عمر نحو ذلك      ،واحسيناه:  وقال ،عباس

  .ستودعك من قتيلأ:  أو قال،ستودعك االله من شهيدأ
عة بــي وأخذ ال ،ولم يبق أحد بمكة إلا وحزن لمسيره       ،بـيروكذلك اه ابن الز   

فأرسل إليه زيـاد بـن       ،للحسين بالكوفة مسلم بن عقيل وبايعه ا اثنا عشر ألفاً         
وسار الحسين رضي االله عنـه غـير   وتفرق عنه المبايعون    ،ه من يقتله بالكوفة   بـيأ

 ،س معك وسيوفهم مع بني أمية     اقلوب الن :  فقال ،لقي الفرزدق فسأله  فعالم بذلك   
 .ل من السماءنـزوالقضاء ي

ته ومـن   بـيوفي كربلاء جهز إليه ابن زياد عشرين ألف مقاتل فقاتلوه مع أهل             
يه الحسـن ومـن    وقُتل معه من إخوانه وبنيه وبني أخ،معه حتى قُتل رضي االله عنه  

 .)١(أولاد جعفر وعقيل تسعة عشر رجلاً 
وكان صلى االله عليه وآله وسلم في حياته قد وصف هذه التحولات وما يجـري            

 الصـحيح   بــين وتعددت الإحاديث في هذا البـاب مـا          ،خلالها من مواقف  
ولا شـك أن ـذا       ، وكلها تشير إلى تغير سنة الحكم في هذه المرحلة         ،والضعيف

 فيقـول   ، وكأني برسول االله وقد عاش هذا التحول       ،سري التغير إلى العلم   التغير ي 
أول (( : ذر رضـي االله عنـه  بـي عن أة العاليبـيصلى االله عليه وآله وسلم عن أ  

                                                                                                                  
 ،))نه قتل أ فإن صار دما فاعلمي      - يعني الحسين    -هذه من تربة الارض التي يقتل ا ابني         

اهـ . برار للهجرة النبوية بكربلاء رحمه االله رحمة الأ       ٥١كان مقتله يوم عاشوراء سنة      و
 .للكابلي ))قرة كل عين((عن باختصار 

 .٧٠ص ))الإشاعة(() ١(



 ١٤٥

 بــي وأخرج أبو يعلى عن أ     ،يعني بني أمية   ))رجل يغير سنتي رجل من بني فلان      
تى يكون أول من يثلمه رجل      لا يزال أمر أمتي قائماً بالقسط ح      (( :ده مرفوعاً بـيع

 .)١())يزيد:  يقال لهةمن بني أمي
رة  جيش يزيد المدينة بعد موقعه الح      ومن تحولات هذه المرحلة وتداعياا استباحة     

حتى جالت فيها الخيـول      ،الشهيرة التي وردت في العديد من كتب السير والتاريخ        
 . الشريف ثلاثة أيامبمسجد رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وتعطل المسجد

 ،ت بـالمنجنيق  بــي ورمـي ال   ،ثم حوصرت مكة الشريفة أربعاً وستين يومـاً       
ومات يزيد بعد هـذه الموقعـة        ،ثم احترق باقي ما فيها     ،واحترقت أستار الكعبة  

 .)٢(بثلاثة أشهر 
ت خلافـاً   بــي وبويع بعده لمعاوية بن يزيد وكان رجلاً صالحاً ومحبـاً لآل ال           

: م به خلافته بل صعد المنبر وخلع نفسه عنها، قائلاً في آخر خطبة             ولم تد  ،هبـيلأ
عتي مـن   بــي  وخلعت ،فخذوه ومن رضيتم به عليكم فولوه      ،شأنكم وأمركم ((

 . )٣())أعناقكم والسلام
 ودفنوه حياً حتى مات وعمـره ثـلاث       ولكن قومه لم يرق لهم موقفه وأخذوه        

بعد معاوية بن يزيد وانتظم       بـيرزابن ال  أقل من ذلك، وبويع      :ن سنة وقيل  ووعشر
عته إلا بنو أمية    بـيولم يتخلف عن     ،حكم الحجاز واليمن ومصر والعراق والشام     

 .ومن شايعهم
واقتتلوا مع   ،وخرج م إلى دمشق من فلسطين      ،وبايع بنو أمية مروان بن الحكم     

ثم  ،وغلب مروان على الشـام     ،وهو الضحاك بن قيس    ، فقتلوه بـيرعامل بن الز  
                                                 

 .٧١ص المصدر السابق )١(
 .٧٤ص المصدر السابق )٢(
 .٧٥ص المصدر السابق )٣(



 ١٤٦

 ،وتوفي مروان في تلـك السـنة       ،وغلب عليها سنة خمسة وستين     ،توجه إلى مصر  
 حـتى لم    بـيرواستمر في محاربة عمال ابن الز      ،وعهد إلى ابنه عبدالملك فقام مقامه     

 ،يبق معه إلا الحجاز واليمن، وجهز عبدالملك لمحاربته الحجاج بن يوسف الثقفـي            
 .)١( حتى قتله بمكة بـيرفحاصر بن الز

 ثم تـولى    ،تولى بعد عبد الملك ابنه الوليد ثم ابنه الآخر سليمان بن عبد الملك            ثم  
 : قال الناظم،عمر بن عبدالعزيز

 ـ      ل عهـد الإمـام العـاد       اتـى  حتى  لمجددِ الـدينِ الصـدوقِ الفاض
ــاله   العمـــر المَوصـــوف بالعدالـــة ــد الرس ــن اي ــا م  عزيزن
ــودةْ  ــف المحمـ ــذَ المواقـ  اعــد المنشــودةْ وشــرع القوفاتخـ

ــلافِ   ــف الأس ــا مواق ــا لن ــلافِ   أحي ــلا خ ــدين ب ــر ال صون 
ــمِ   مقامـــه في الحكـــمِ لولم يطـــ ــير عل ــم بغ الس ــقِي ــل س ب

  ــو حللت ــاع ــادتِ الأوض ــالمي الأمثـ ـ لفع ــق الع ــن الطري  لع

                                                 
كرت كتب السير والتاريخ نماذج وقد ذ،  تسع سنين وزيادةبـيركانت مدة حكم ابن الز) ١(

، بــير فقد هدم الكعبة وقتل ابن الز     ،  ة التي جرت على يد الحجاج     بـيمن المواقف السل  
وبلغت ضحاياه من الناس مئة ألف وعشرين ألف وأربعة الآف قتلهم جبرا، وأهان جملة              

ودس على عبداالله بن عمر من ضربه بحربة مسـمومة       ،  من الصحابة منهم أنس بن مالك     
هو في الطواف فكانت سبب قتله، وقد أشارت الأحاديـث إلى موقـع الحجـاج في                و

 قال علـي  :ب بن ثابت قال   بـيعن ح  ))الدلائل((هقي في   بـيمنها ما رواه ال   ،  التحولات
ليقالن له  ((:  قال ؟رجل ثقيف     ما :قيل ،))نك تدرك رجل ثقيف   إ(( :رضي االله عنه لرجل   

لا ،   وعشرين سنة   يملك عشرين أو بضعاً    رجلٌ،  ايا جهنم  من زو  نا زاويةً فِكْاِ :يوم القيامة 
ها باب  بـيننه و بـيحتى لو لم تبق إلا معصية واحدة وكان         ،  يدع الله معصية إلا ارتكبها    
  .))طاعه بمن عصاهأيقتل من ، مغلق لكسره حتى يرتكبها



 ١٤٧

والـذي   رضي االله عنه،     عمر بن عبدالعزيز  يشير النظم إلى عهد الخليفة الخامس       
 .تميز عصره بنموذج متفرد من التحولات والمواقف في قرار الحكم وخصوصاً

عته في صفر سـنة تسـع       بـي مكث في الخلافة سنتين وخمسة أشهر، وكانت        
 .٢١٤وتسعين على ما ذكره تاريخ الخلفاء للسيوطي ص

وقد بدأت تحولات عمر بن عبدالعزيز ومواقفه قبل أن يكون خليفة فهو قد اتخذ              
فاً من تنعمه ورفاهيته التي كان يألفها، قـال السـيوطي في تـاريخ الخلفـاء            موق
كان قبل الخلافة على قدم الصلاح إلا أنه كان يبالغ في التنعم والاختيال             : ٣١٣ص

 .في المشية حتى عزف بعد ذلك عن ذلك كله
ثم  ،ت مال المسلمين  بـيته وأقاربه فأخذ ما بأيديهم وأعادها إلى        بـيوبدأ بأهل   

 . د زوجته فاطمة بنت عبدالملكبـيخذ ما أ
 عن خلافة عمر بن عبد العزيز مـلأ         ٢١٤ص ))تاريخ الخلفاء ((في  قال السيوطي   

حتى كان يقول وهـب      .اهـ. فيها الأرض عدلاً ورد المظالم وسن السنن الحسنة       
توفي عمـر بـن      ،)١(بن مبنه إن كان في هذه الأمة مهدي فهو عمر بن عبدالعزيز           

بدير سمعان من أعمال حمص لعشر أو لخمس بقين من شهر رجب سنة             عبدالعزيز  
لأن  ، وكانت وفاته بالسم   ،إحدى ومئة وله حينئذ تسع وثلاثون سنة وستة أشهر        

عشيرته من بني أمية تبرموا منه لتشديده عليهم وانتزاع ما غصبوه رحمه االله رحمـة               
 .الأبرار

ومكث أربعين يوماً يسير بسيرة      ،وتولى بعده الحكم يزيد بن عبدالملك بن مروان       
  .)٢(ثم عدل عن ذلك ،عمر بن عبدالعزيز

                                                 
 .٣١٦ ))تاريخ الخلفاء(() ١(
 .٢٢٩صالمصدر السابق ) ٢(



 ١٤٨

 سـلام  : قال لـه فيهـا  ،وكان قد كتب له عمر بن عبدالعزيز وصية قبل وفاته        
فإنك تدع الـدنيا   ،فاالله االله في أمة محمد   ،بـيأما بعد فإني لا أراني إلا لما         ،عليك

 .)١(موالسلا ،وتفضي إلى من لا يعذرك ،كلمن لا يحمد
وقتل يزيد بموضع قرب كربلاء لدى خروج يزيد بن المهلب علـى الخلافـة في               

 .أواخر شعبان سنة مئة وخمس
قُتل  ، وكان فاسقاً منتهكاً لحرمات االله     ،وتولى بعده الوليد بن يزيد بن عبدالملك      

 وقد ورد في مسند الإمام أحمد حـديث         ،في جماد الآخر سنة ست وعشرين ومئة      
 فرعـون   شد على هذه الأمة من    أ  لهو ،لوليده الأمة رجل يقال له ا     ليكونن في هذ  ((

 .)٢(وهو الذي رشق المصحف بالسهام ،))لقومه
نقص الجند  أه  ن ولقب بالناقص لأ   ،ثم تولى بعده يزيد الناقص أبو خالد ابن الوليد        

عام الذي تولى فيه سابع ذي الحجة سنة ست وأربعـين           العطيام، ومات من    أمن  
بويـع لـه     ،مات بالطاعون ثم تولى بعده إبراهيم بن الوليد بن عبدالملك          ،بعد المئة 

وتنـازل   ،خرج عليه مروان بن محمد الملقب بالحمار       ،ثم خلع  ،بالخلافة سبع سنين  
وقتل فيمن قتل من     ، وعاش إبراهيم حتى سنة اثنتين وثلاثين      ،إبراهيم لمروان وبايعه  

 .)٣(بني أمية على يد السفاح
في ده  ولقب بالحمار لصبره وقوة جلا     ،مار آخر خلفاء بني أمية    وكان مروان الح  

وكان مقتله في مصر بقرية بوصير هارباً        ،القتال، وقتل مروان مع ظهور بني العباس      
  .من العباسين في ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين

 .وبدأ عصر جديد.. روان الحمار اختتمت مرحلة الحكم لبني أميةبمو
                                                 

 . المصدر السابق)١(
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 ١٤٩

 اسِبّ بني العَرُصْعَ
ــاسِ  ــو العب ــمِ بن ــاء للحك ــلاحِ وج ــوةِ السـ ــراسِ بقـ  والمـ
ــا وعــالجوا الأمــور بالسياســةِ   ــةِ لِوالم ــوحِ والرياس   والطم
         فـيهم ولهـم الأمـر حتى اسـتتب  مهــر ــالى أم تــالٍ ت ــبعضِ أجي ل
ــارةْ    ــةِ الحض ــدعوا في خدم ــعارِ والإدارةْ  وأب ــمِ والأشـ والعلـ

ــر ــدمجوا في الفُ ــانِ وان ــانِ سِ والروم ــفةَ اليونـ ــوا فلسـ وترجمـ
ــ ــفِ  لوأوغ ــأمونُ في التفلس   المُسـرِفِ  لوقال في القـرآنِ قـو      الم

وأَظْهروا في النـاسِ بعـض البـدعِ        وأغــرق الحُكَّــام في التمتــعِ   
ــلَإِلاَّ القَليــ أَص ــنم مهــن  وعدلُوا فِي النـاسِ حتـى صـلُحوا        حوال مِ

يشير النظم إلى مرحلة حكم بني العباس، وهي إحدى مراحل تحول القرار داخل             
 .ومن المراحل التي أشارت إليها أحاديث التحولات ،الخيمة الإسلامية

 :))تاريخ الخلفاء((فمن هذه الأحاديث ما أورده السيوطي في 
ل يخرج رج ((:  سعيد الخدري رضي االله عنه قال      بـيأخرج أحمد في مسنده عن أ     

يكـون   ، السـفاح  :تي عند انقطاع الزمان وظهور من الفتن يقال له        بـيمن أهل   
 .)١(اهـ )) حثياًإعطاؤه المال

 ، الإشاعة أحاديث شديدة الوقع على مرحلة بني العباس         كتاب وقد ذكر صاحب  
 . على شرارهم-ن صحتإ- فتحمل الأحاديث :وقال البرزنجي بعد إيرادها

                                                 
 .٢٣٨صالمصدر السابق ) ١(



 ١٥٠

 لـه   وكانت ،المنصوربوجعفر  أ تولى بعده ثم   ،احبوالعباس السف أول خلفائهم   أو
 مات بعد  القضاء ثم سجنه حتى      حنيفة على باأ وهو الذي ضرب     الحكم،مميزات في   

 .)١(فتى بالخروج عليه أيام لكونه أ
 المـوثرة   يديه بالسيوف والعمد والقـس      بـين مشي الرجال    من أحدث ول  أو 

 وكثرت الفتوحات في    ومئة،ين   سنة سبع  المهدي المتوفي بومحمد موسى بن    الهادي أ 
 ـ نقضه   الروم بعد  غزا نقفور صاحب     الذي ،هارونعهد الرشيد      حيـث  ة،للهدن

 نقفـور   لىإالمـؤمنين   مير  أمن هارون    .بسم االله الرحمن الرحيم   " : يقول ليهإكتب  
ثم " تراه لا ماتسـمعه     ما والجواب ،الكافرة بن ا كتابك يا  قرأت   قد ،الرومكلب  
 .وقتلهغزاه 

علـم  أ يكن في بني العباس رجل       ولم ،الرشيدبن  ا العباس المأمون  اء بني خلفومن  
 ،ذلـك  الناس على    القرآن وحمل  بخلق   عصره وحكمه قوله   كان من تحولات     منه،
ول مـن  أ المعتصم الذي كـان   ومنهم ،الخلفاء بعده جملة من     جه من  على   وسار

" سـر مـن رأى    "نة   وبنى مدي  عاجم،بالأوكان يتشبه    ،لى الديوان إ تراكدخل الأ أ
 .تراكالأ علمائه وعساكره ليها معإوانتقل 

وهو حفيد   ، ابن الرشيد  الخلافة الواثق تراك في بلاط    لأ عين سلطان من ا    وأول من 
 الناس ذه   وامتحن ،المأمون على عقيدة خلق القرآن كجده       وسار ،الرشيدهارون  

 مـن علمـاء   وهو-الخزاعي  حمد بن نصر    أنه قتل الشيخ    إحتى   ، امتحان الفتنة أي 
في  فامتحنـه  ،مر بالمعروف والنهي عن المنكر    على نشر الأ    بالبصرة  قائما -الحديث

سـت سـنين    " سر من رأى  "وعلقه في    دهبـيثم قتله    ن،بخلق القرآ  مسائل القول 

                                                 
 .٢٤١صالمصدر السابق ) ١(



 ١٥١

يضا وزيـرا  أالذي كان  حمد بن داود المعتزلي  أوهو    وكان له وزير مبتدع    ،مصلوبا
 .لسلفه

ذلـك   سبب   وكان ،القرآن فتنة القول بخلق   عن   ق رجع الواث خريات عمر أوفي  
بوعبـدالرحمن  أعليـه   نه دخل    أ ٢١٩ص ))تاريخ الخلفاء (( في   ذكره السيوطي  كما
 في فتنـة   وهو مقيد بالحديد    داود والنسائي  بـيأدريسي شيخ    بن محمد الإ   عبداالله

علمـه  أ ،ليهإالذي دعوتم    خبرني عن هذا الرأي   أ :فقال الشيخ  ،القول بخلق القرآن  
 ، بل علمـه   :م شيء لم يعلمه ؟ قال ابن داوؤد       أليه  إفلم يدع الناس     ρرسول االله   

 فبهتوا، وضحك الواثق    :قال نتم يسعكم ؟  أليه و إيدعو الناس    لاأيسعه   فكان   :قال
ن أ ρ بــي وسع الن  ":تا ومد رجليه وهو يقول    بـيودخل   وقام قابضا على فمه   

بعـدها   لى بلده ولم يمتحن الواثق    إعاده  أر و فأمده بثلاثمئة دينا   ،"يسكت ولا يسعنا  
 مات الواثق سنة مئـتين وثلاثـين مـن          ، داود من يومه   بـيأ ابن   تقِوم ،حداأ

 .الهجرة
وكان على   ،بن المعتصم ا بوالفضلأعلى االله جعفر     للمتوكل بالخلافة وبويع بعده 

 وقطـع   ،كرامهمإالنبوي و  تبـيميله لآل ال  وهو   ،يده تحول هام لم يسبق له مثيل      
بـالغوا في    :٣٢٠ص ))تاريخ الخلفاء ((قال السيوطي في     ،ببدعة خلق القرآن   القول

وعمر  ،هل الردة أ بوبكر الصديق في قتل   أ الخلفاء ثلاثة    :الثناء عليه حتى قال قائلهم    
بدعـة  (ماتـة الـتجهم     إ و ةحياء السن إوالمتوكل في    ،بن عبدالعزيز في رد المظالم    

 .)الجهمية
لى إوتحويلـه    في كربلاء  مام الحسين عليه السلام   هدمه لقبر الإ   ومن المآخذ عليه  

وتولية ولده المنتصـر بـاالله رد زيـارة          وبعد موته  ، الناس من زيارته   عومن مزرعة
 اًشـهر أ لاإ ولم يتمتع بالخلافـة    ،فدك التي كانت لهم    تبـيوأعاد لآل ال   الحسين
 .ربعين بعد المئتينأسنة ثمان و ثم قتل ،معدودة



 ١٥٢

الزنج  ظهرت فتنة  حمد المتوكل أ العباس   بـيأخلافة المعتمد على االله      روفي عص 
 المقتـدر   وفي عهد  ،في آخر خلافته   كما ظهرت القرامطة   آلاف من المسلمين   وقتل

 ،يضا قتل الحلاج    وفي عهد المقتدر   ةواختل نظام الدول   ضعف شأن الخلافة العباسية   
 م المقتدر ونسـاؤه   أ وبرزت   ،كثرهاأواستولوا على    وغزوا مصر  وظهر الفاطميون 

وفي سنة ستة عشر وثلاثمئة ظهرت القرامطة        ،القبض على شؤون الدولة    وحريمه في 
خلـع    وفي سنة سبعة عشر وثلاثمئـة      ،وهزمت جيوش المقتدر باالله وانقطع الحج     

 وفي اليوم الثاني قام العسـكر      ،باالله وبويع لمحمد بن المعتضد ولقب بالقاهر      المقتدر
 . )١(عادوا المقتدر باالله أو هروخلعوا القا

لى المدينـة   إمن العراق    حمد بن عيسى  أمام المهاجر   يضا خرج الإ  أوفي هذا العام    
واستباحوا الحـرم    اججقتل القرامطة الحُ    وفي سنة ثمانية عشر بعد الثلاثمئة      ،المنورة
 وفي  ،مدة اثنين وعشـرين سـنة      خذوه معهم أسود و عوا الحجر الأ  نـزو الشريف
كلـت  أُحتى    والجوع ءاشتد الغلا  الفضل بن المقتدر   القاسم بـيأ طيع باالله عهد الم 

 وفي  ،لى مكانـه  إسود  عيد الحجر الأ  أ وفي عهده    ،الجيف ومات الناس على الطريق    
بسنة اثنـتين وخمسـين بعـد        على الحسين  المآتم قامةإبدأ العمل على     يضاأعهده  
تحـت   ديـرخم  عمل عيد  لعاممن ذات ا   من ذي الحجة   وفي ثاني عشر   ،الثلاثمائة
بعـد   واستمرت هذه البدعة   :))تاريخ الخلفاء ((قال السيوطي في     ،معز الدولة  رعاية
 .)٢(ذلك 

باالله ظهرت فتنة الباطنية وعاثوا في الارض الفساد وحارم          وفي عصر المستظهر  
 .الخليفة وهدم قلعتهم وقتل منهم عددا كثيرا

                                                 
 .٣٥٥صالمصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق )٢(



 ١٥٣

ظهر امر الباطنية مـن      الفضل بن المستظهر   باالله ابو منصور   وفي عهد المسترشد   
سنة تسـع وعشـرين بعـد        في ذي القعدة   على ايديهم قتل الخليفة    جديد وكان 
 .الخمسمئة

على يد صلاح الدين في      حصلت فتوحات كثيرة   وفي سنة ثمانين بعد الخمسمئة     
بعد بقائه في يد الافرنج احـدى        ت المقدس بـيعهد الناصر لدين االله احمد وفتح       

 .سنة ست وستمئة وفي عهده ظهر التتار عين سنةوتس
 :قال الناظم

ــارِ    ــةِ التت ــوا جم هتــتى ان ــارِ ح ــاهِر الإعم ــروا مظَ مــن د م 
وتحولاً خطيراً في    ، عظيماً على الأمة   إلى مرحلة التتار التي كانت بلاءً     يشير النظم   

هو حديث  : فقال ))لفاءتاريخ الخ (( عبر عنها في     وأزمةً ،كما سبق تاريخ كل هجمة    
 التواريخ، ونازلة تصغر     وتاريخ ينسي  ،بر يطوي كل الأخبار    وخ ،يأكل الأحاديث 

يسـكنون   ، الطول والعـرض   بـينوتملؤها ما    ،وفادحة تطبق الأرض   ،كل نازلة 
 وكـان أول    ،وهم سكان براري ومشهورون بالشـر والغـدر        ،بأطراف الصين 

 ، وأخـذوها  ةإلى نواحي الترك وفرغان   خروجهم في سنة ست وستمئة من بلادهم        
باحوا مملكة خوارزم تفاس ،واستمروا في اجتياح البلاد حتى سنة خمس عشر وستمئة       

حتى وصلوا إلى    ،وأخذوا بخارى وسمرقند   ،وهي مملكة إسلامية جهة نيسابور     ،شاه
 ،وقتلوا غالب أهلـها رجـالاً ونسـاءً        ،جان وما حولها  بـيذرأهمدان وقزوين و  

 .ويأكلون جميع الدواب وليس لهم نكاح يعرفون به ،بادة الشمس عوديانتهم
ولما دخلت سنة ست وخمسين بعد الستمئة وصل التتـار إلى بغـداد يقـدمهم              

 :هولاكو، قال الناظم
ــلِ ــاءَ هولاكَــوِ بجــيشٍ جحفَ وج مــد ــيـ ــلا تعقُـ  لِر الأرض بـ
       هـى بِجيشِـهِ إلى العِـراقتــ حتى ان بهلاً ونــت ــراققَ ــاراً واحتِ ماً ود 



 ١٥٤

 وقد سبق ذكـر     ،اد يوم عاشوراء  دخلوا بغد : ٤٣٣ص ))تاريخ الخلفاء ((قال في   
 .ذلك

ــوقَ وهـــدم المَســـاجد الشـــرِيفةْ ــةْ لَت ــم الخَليِف  )١( المُستعصِ
ــفَاحاورووأَخــرب الــبِلاد واســتباحا     ــاءَ والسِّــ  ج الخَنــ

واجتمع في الشام الأمراء     ،سين وستمئة والأمة بلا خليفة    ودخلت سنة سبع وخم   
وقام الأمير قطز بحضور الشيخ عز الدين عبدالسلام ودار          ،والأعيان وكذلك بمصر  

بالملـك  ((الحديث حول ما يجابه المسلمين، وفي هذه الأثناء تسلطن قطز ولقـب             
 .وأخذ يعد العدة لملاقاة التتار ))المظفر

ووصلوا في تقدمهم    ،والتتار يتقدم  ، بلا خليفة  ين والبلاء  سنة ثمان وخمس   ودخلت
وفي  ، ودخلوا دمشق وقد تحرك المصريون إلى الشـام للقتـال          ،إلى أطراف الشام  

واصطفوا للقتال يـوم     ،لتقى الجيشان عند عين جالوت    ا ف ،مقدمتهم الملك المظفر  
ر مقتلـة   وقتل من التتـا    ،وهزم التتار شر هزيمة    ،الجمعة خامس عشر من رمضان    

وسـاق الظـاهر     ، ودخل المظفر إلى دمشق مؤيداً منصوراً      ،عظيمة وولوا الأدبار  
برس وراء التتار إلى بلاد حلب وطردهم عن البلاد، واختلف الظاهر مع المظفر             بـي

برس وبعض من معه على قتل المظفر فقتلوه في طريق          بـيتفق  احول بعض الأمور ف   
 .))رلك الظاهالم((العودة إلى مصر وغير لقبه إلى 

فأقيمـت   ،ودخلت سنة تسع وخمسين بعد الستمئة والبلاد لا زالت بلا خليفة          
وكان مدة انقطاع الخلافة ثـلاث سـنين         ،الخلافة بمصر وبويع الخليفة المستنصر    

 .ونصف
                                                 

ن أحداث إ:  قال ابن الأثير في تاريخه،يبدأ منذ هذا العهد عهد جديد في تاريخ التحولات) ١(
 اهــ   .أعظم كارثة حلت بالإنسـانية    بول تعج   هـ التي وقع فيها غزو المغ      ٦١٧سنة  
 .لفؤاد علي مخيمر ))الفتنة المعاصرة((من  ١٦١ص



 ١٥٥

 نصر محمد   بـيبن الظاهر بأمر االله أ    اأحمد أبوالقاسم   هو  الخليفة المستنصر باالله    و
فلما أخذ التتار بغـداد      ، وكان محبوساً ببغداد   ،حمد العباسي بن الناصر لدين االله أ    ا

برس وفد عليـه فتلقـاه      بـيفلما تسلطن الظاهر     ،أطلق فهرب إلى عرب العراق    
 ثم ارتحـل إلى   ،السلطان خارج مصر وأدخله في حفل مهيب ثم بويع له بالخلافـة           

في الطريق   و ،برس وخرج معه جملة من الأمراء والحكام      بـيالعراق وودعه السلطان    
لقيه عسكر من التتار فتصافوا له فقاتلهم وقتل جماعة من المسلمين وقتل الخليفـة              

 وكانت خلافته دون    ، وذلك في الثالث من محرم سنة ستين بعد الستمئة         ،المستنصر
  .)١(الستة الأشهر 

 علي  بـياالله أبو العباس أحمد بن أ     وبويع من بعد المستنصر الخليفة الحاكم بأمر        
بن الخليفة المسترشد باالله ابـن      ا بـي بكر بن حسن ابن علي القُ      بـي بن أ  الحسن

 ،المستظهر باالله، وكان قد اختفى أيام التتار ثم نجا وخرج من العراق ودخل دمشق             
فلما جاء الملك المظفر بعد هزيمة التتار في عين جالوت اجتمع به وبايعه بالخلافـة،            

تنصر عليهم في عدة مواقع، ولما رجع الظاهر        وبقي في أنحاء الشام يقاتل التتار واس      
 ولما  ،برس إلى مصر أرسل إليه ولكنه تأخر في الجهاد فبويع للمستنصر بالخلافة           بـي

برس للدخول إلى مصر فـدخل وأكرمـه وبايعـه          بـيقتل المستنصر طلبه الظاهر     
 .)٢( وامتدت أيامه نيفا وأربعين وسنةبالخلافة

د الستمئة جاء إلى مصر جماعة مـن التتـار          وفي محرم من عام إحدى وستين بع      
، وفي سـنة  )٣(وكان ذلك بداية خفوت أمرهم وكفاية شرهم     ،مسلمين مستأنسين 

 .ثلاث وستين وستمئة مات الطاغية هولاكو
                                                 

 .باختصار وتصرف ٤٤٠ - ٣٣٩ص  ))تاريخ الخلفاء(() ١(
 .٤٤١ص المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق)٣(



 ١٥٦

 ،وفي سنة ثمانين بعد الستمئة عاد جيش التتار إلى الشـام وحصـل الإرجـاف              
 .)١(وخرج السلطان لقتالهم وانتصر المسلمون 

قمازان بن أرغون بن ابغابن     (( إلى الإسلام    دخلوستمئة   وتسعين   ةربعأ نةسوفي  
 .ففرح الناس بإسلامه وفشا الإسلام في جيشه ،ملك التتار ))بن هولاكو

وهـو آخـر     ، مات ملك التتار أبو سعيد     الستمئة،في سنة ست وثلاثين بعد      و
 .)٢(ولم تقم لهم بعد موته قائمة ،ملوكهم عدلاً

 سنة ثلاث وستين بعد السبعمئة تولى الخلافة المتوكل علـى االله            في جماد الأولى  و
وولي الخلافة   ،وامتدت أيام خلافته خمساً وأربعين سنة      ،أبوعبداالله محمد بن المعتضد   

 .من ولده خمسة
ت بــي وكان من أعماله إحداث العلامة الخضراء على عمائم الشرفاء من آل ال           

بن جابر الأعمى صـاحب     اك أبوعبداالله    وقال في ذل   ،سنة ثلاث وسبعين وسبعمئة   
 :شرح الألفية

جــع ــبوا لأَلُ اءِنــ الر لِوســ ع نّإِ ةًلامــ الع ــةَلام ــأنُ ش م نــ لم ي شرِه 
نور ـ الن  ـ وةِب   ـ  فِ  ـم و ريِي كَ م هِوهِِجينِغ رِي الشيف ع ـ ن   ـ ازِر الطِ رِ الأخض 

عفاً ضوما جاء بعد هذه المرحلة كان       كل،ن وثمانمئة مات الخليفة المتو    وفي سنة ثما  
المؤرخون عصر اكتساح المغول لبغداد وسقوط      سمى  وقد  مستطيراً وبلاءاً متفشياً،    

لعدم انتظام   ))عهد الدويلات ((وما جاء بعدها يطلق عليه       ،"مرحلة الايار "الخلافة  
 . تحت دولة واحدة وقرار موحدبـيالعالم الإسلامي والعر

 

                                                 
 .٤٤٣ص  المصدر السابق )١(
 .٤٤٦ص  المصدر السابق )٢(



 ١٥٧

 تمرحلة الدويلا
 وبروز مرحلة صلاح الدين الأيوبي

 :قال الناظم
 الت ــاهر ــدمت مظ ــواحت حلِو ــد بــةِ الت  لِومــا جــرى مــن فتن

ــةِ   ــت الخلافـ ــت ثوابـ  آفَــةِ لُّمِ كُــلَ بالعــالَّوحــتمزقَـ
ــجامِ   مِ الإســلاميلَوصــار حكْــم العــا ــلا انسِ ــلاتٍ ب ــع دوي بِض

 ،لى الخلافة العباسية أصبح العالم الإسلامي ممزق الأوصال       جهز المغول ع  أبعد أن   
والشعوب مغلوب على أمرها تعيش      ،كل دويلة يحكمها حاكم له أطماعه ورغباته      

 .حياة البؤس والهوان
 ـ     و لـدويلات  إن اكما سبق ذكره في الأحداث الجارية بعد سقوط دولة بغداد ف

 اللهم إذا استثنينا مرحلـة هزيمـة        ،المتنازعة لا يستقيم لها أمر ولا يستقر لها كيان        
ين وتطهير  بـي على الصل  بـيالمماليك وانتصار صلاح الدين الأيو    يد  المغول على   

 .)١(ت المقدس منهمبـي
 :قال الناظم

ــدا  وب ــيهم ــدا واســتطمع الكــافر ف ــزو البل غي ــوش ــد الجي نجي 
 بـييلكذا الص      ونَ عـاثوا في الـبلاد   الـد لولا صلاح    ـا للجِهـاديينِ أَح 

ــوخ ــرةْ لَّ ــدس ورد الكَفَ ــ ص القُ الص ــين ــوم حِطِّ لويهــر حد يب 
 

                                                 
 .١٦٤ص ))الفتنة المعاصرة(() ١(



 ١٥٨

 إعادة القرار ودولة الخلافة 

 على يد بني عثمان
ــانِ   ــو عثم ــمِ بن ــاءَ للحك  دكُّوا صـروح الإفـكِ والبـهتانِ       وج
ــةِ    ــرارِ الأُم ــى ق ــوا عل ــدينِ  وأجمع ــعارِ ال ــت ش ــةِ تح والخلاف

ات إلى عهد جديد من عهود التحول في تاريخ الأمـة، حيـث             بـيأشارت الأ 
اح التتار لبغداد ومـا     عاشت الأمة الإسلامية منذ سقوط الخلافة على عهد اكتس        

حالة من التفكك والفوضى والصراع سواء كانـت         وعاشت   ،لقرارتشتيتاً ل بعدها  
أو صـراعهم    ، ضد بعضهم البعض   فوضى وصراع الغزاة والمتنافسين من المسلمين     

 .ين وغيرهم من الطامعينبـيمع الروم والتتار والصيل
إذ بدأ العثمانيون يقاتلون الـروم   ،إلى أن جاء قدر االله لدولة بني عثمان في تركيا      

عام  ))القسطنطينية(( حتى انتصروا عليهم واستولوا على عاصمتهم وهي         مويناوشو
تمكنوا أيضاً من الاستيلاء على كثير من الـبلاد         و ،وجعلوها عاصمة لهم   ،م١٤٥٣
 بــي ووحدوا قـرار العـالم العر      ،ة المفككة والتي طمع فيها البرتغاليون     بـيالعر

 وكـان ذلـك     ،والإسلامي بإعلان الخلافة العثمانية على أنقاض الخلافة العباسية       
 .تحولاً هاماً في تاريخ القرار الإسلامي العالمي بعد انتكاسه وتفككه

أسست الدولة العثمانية نسبة إلى صاحبها ومؤسسها الأول عثمان بن أرطغرل           ت
بن سليمان شاه التركماني الذي انتصر في حربه على جملة من القبائـل في آسـيا                

السلطان علاء الدين فقربه وولاّه     السلاجقة  لوك  المفارتفع أمره عند آخر      ،الصغرى
وفي السلطان علاء الدين وصـفا      تهـ   ٦٩٩وفي سنة    ،على البلاد، ولقب بالملك   

 ،الجو لعثمان وغزا بلاد الروم وحارب التتار وأخرج الروم من آسـيا الصـغرى             
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وعاث  ،مع بداية استقرار ملكهم   تيمورلنك  وتواتر بنو عثمان على الملك وحارم       
وثبت آل عثمان في حرم ضد تيمورلنك وجيوشه، كـذلك           ،في مملكته الفساد  

 واستطاع السـلطان    ،ن جيرام في ار والصرب وغيرها     م مع المسيحيين م   رح
تها نة التي عا  بـير فتح العديد من البلدان رغم الخسائر والمناوشات الك        مراد العثماني 

 .بلاده
ا أخذ منها   ستطاع أن يدافع عن مملكته ويسترد م      وفي عهد محمد الفاتح العثماني ا     

بلاد الصـرب ومـا حولهـا       ويفتح القسطنطينية بعد أن أخذت منهم، وعاد إلى         
 ومات السلطان الفاتح في     ، واستمرت فتوحاته في البلاد اليونانية وغيرها      ،ليفتحها

 .ةستانهـ ودفن بالآ٨٨٦ع الأول سنة بـير
ومات  ،وفي عصره استقرت أمور الدولة     ،وتولى بعده الحكم ابنه السلطان بايزيد     

لأول بن بايزيد الثاني بن     هـ وتولى الحكم سليم ا     ٩١٨ع أول سنة    بـيبايزيد في ر  
 ثم تحول إلى فتح     ،يزبـيروية بإيران واحتل    فمحمد الفاتح الذي حارب الدولة الص     

 .بلاد الشام ومصر
والتقى جيشه مع العثمانيين قريباً من حلب        ،وكان عصر السلطان حسن الغوري    

لسلطان سـليم بـلاد     اواستلم   ،تل السلطان الغوري في المعركة    في مرج دابق، وقُ   
وقامت معـارك    ،الشام وأعاد أعمارها وأكرم علماءها، ثم سار إلى مصر ودخلها         

 ،)١( ودخلت مصر في طاعة الدولة العثمانية        ،مع المماليك حتى قتل سلطاا طومان     
شريف مكة الشريف بركات في شـأن       لوأرسلوا   ،واستبدلت العمامة بالطربوش  

عة في  بــي أخذوا للسـلطان ال   و ،الدخول في طاعة الدولة العثمانية فقبل الشريف      

                                                 
 .باختصار وتصرف) ٢٠٨: ٢(حاني بـيلل ))شرح أشعة الأنوار(() ١(
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هــ   ٩٢٦ وعاد السلطان إلى تركيا ومات في ثمانية شـوال           ،الحرمين الشريفين 
 .وعمره أربع وخمسون سنة

وسمي بالقـانوني    ،وتولى بعده سليمان باشا القانوني وهو عاشر ملوك العثمانيين        
عهده فتحـت   وفي   ،ية الموافقة للشريعة الإسلامية   نلأنه سن العديد من القوانين المد     

وهي حصن منيع استعصت على      ،ضبـيوفتح جزيرة رودس في البحر الأ      ،بلغراد
ودخلـت   ،وخرجوا من الجزيرة إلى مالطة ،ووقع معهم معاهدة استسلام  ،من قبله 

ثم احتل العثمانيون بلاد القرم، وطالت الحـرب مـع           ،الجيوش الإسلامية الجزيرة  
 .)١( البرد وبعد المسافات على التموين السلطان من فتحها لشدةالنمسا ولم يتمكن

ثم تقدم إلى    ،وفتح العثمانيون بلاد العجم من أرض فارس بعد تمردهم وبلاد ار          
وأصـلح   ،بغداد وكانت تحت حكم العجم، ورفع عليها علم الخلافة العثمانيـة          

 ـ ، بفتح الجزائر  ه الخبر ومنها وصل  ،ت والقبور والمآثر، وعاد إلى تبريز     آالمنش ة وبداي
م احتـل تـونس؛     ١٥٣٤وفي سنة    ،غزو السواحل الإيطالية والفرنسية والأسبانية    

 .سبان أعادوا تونس مرة أخرىولكن الإ
وجهز القانوني جيشاً من السويس بمصر لمطاردة البرتغـاليين في ميـاه المحـيط              

وتجديد الحملة على عـدن، واسـتطاع الجـيش          ،زيز قوته في اليمن   عولت ،الهندي
ى عدن وأخرج آخر حكام الطاهريين منها، وأصبح معظم اليمن بـل           الاستيلاء عل 

 .)٢( التي استولى عليها أئمة الزيديةكله تابعاً لبني عثمان اللهم إلا بعض أجزائه

                                                 
 ).٢١٧: ٢( المصدر السابق  )١(
 ).٢٢٢: ٢(المصدر السابق  )٢(
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ولكنـهم   ،وبعد فتح عدن توجه العثمانيون إلى الهند لمقاتلة البرتغاليين براً وبحراً          
 العثمانيين والزيديـة حـول      بـينوتواترت الحروب    ،)١(ازموا وعادوا إلى عدن   

 .هـ٩٧٤ السلطان سليم القانوني في سنة صنعاء حتى توفي
وتولى الحكم بعد سليمان القانوني سليم الثاني وواصل فتوحاته وحروبـه علـى    

واستمرت تحـت الحكـم      ،وكان من أعمال سليم الثاني غزو قبرص       ،هبـينسق أ 
كيـا للإنجليـز أيـام السـلطان        ثم تنازلت عنها تر    ،هـ١٣٩٥العثماني إلى سنة    
 .)٢(عبدالحميد الثاني

                                                 
 .المصدر السابق )١(
 ).٢٢٩: ٢( المصدر السابق )٢(
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 المرحلة الغثائية
 

وبروز  بدء انهيار دولة الخلافة 
 :الفتن

الأحلاس ، السراء ، الدهيماء ، 
 الصّمّاءُ العَمْيَاءُ 

 الاستعمار ، الاستهتار ، الاستثمار (
( 
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 بدء ضعف الدولة العثمانية 

 وظهور مرحلة الغثائية
 وبرزت فيهـا شـروطُ الإنحسـار       ضـعف بدولـةِ القـرار     لما بـدا ال   

ــا الإدارةْ وظهـــرت معـــالِم الحضـــارةْ  ــت ــربِ وازدان  في الغ
 ــاس ــو الإقتب ــراك نح ــه الأت جوت        ـقِ الأسـاسمإلى ع ـرخلَ النخفد 

 سلاطين آل عثمان مـن يشير الناظم إلى بدء ما حل بدولة الخلافة ، حيث تواتر    
ة، واكتشـف رأس  بـيوبعد سليم الثاني في مرحلة بدأت فيها أطماع الدول الأور        

 من أسبانيا   بـية في الجنوب الغر   بـيووكانت البرتغال مملكة أور    ،الرجاء الصالح 
ولهذا طمعوا   ،ا استعماري اا شعب هوشعب ،))ةلشبون((على المحيط الأطلنطي وعاصمتها     

 بــي لة آل عثمان ضعفاً في التسليح الحر      ووجدوا في دو   ،في السيطرة على البحار   
ولم ينتبه العثمانيون لهذا الخطـر إلا في عهـد           ،مما يسر للبرتغاليين غزو الشواطئ    

 .سليمان باشا القانوني
 :قال الناظم

  هــرظْهم ــدِ قَــوِيهلُ العوأَو   هرهــو ج ــذاك ــا وك ــاً ودني دِين
 ــار ــار واي ــدِ انحس هالع ــر ودخن في الحُكْمِ من تحـت السـتار        وآخِ

خـــدـــى إلى تـــودِ لِأَفْضهدِيــدِ    اليجــةَ التسِياس مِهِــمعود
غينِ   لتلُـوا في الحُكْــمِ باسـمِ الــدـغ  موا زوراً بـــلا يقِـــينِ لإِذْ أَسـ
 ـ  وا سياســةَ الأحــزابِ نــووكَ ــانَ للخـ ــؤوا الأوط يرابِوه 
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ات إلى مرحلة الدولة العلية العثمانية وما كانت عليه في بداية أمرها            ـيبتشير الأ 
 ـ        ،من القوة والمنعة والعزة     ـ  ةمما جعل لها في نفوس الأعداء هيبة ومكان ون ؤ في ش

وذه الهيبـة    ،ا كانت عليه من نصر لمنهج الإسلام على منهج أهل السنة          لمالدين  
 ))التصـوف ((ز مذهب أهل الـذوق       وتعز ،انتشر المذهب السني في أطراف العالم     

 ؛لام من الإفـراط والتفـريط     ععض على   ؤه برغم مآخذ الب   وساد رجاله وعلما  
 ولكل مذهب ورؤية إفراط وتفريط في الغالب،        ،ولكنها كانت مرحلة ذات أبعاد    

 . أو الوجه المظلم لا غيرون دائماً لا يقفون إلا عند السيءوالمتربص
ريطات مع غيرها من العوامل كانت مـن أهـم        وكفى أن هذه الإفراطات والتف    

 وبدء انحدارها في العد التنـازلي أمـام ضـربات           ،أسباب ضعف الدولة فيما بعد    
ة بـيأعدائها وسياسة أضدادها ومؤامرات أبنائها الذين رم مظاهر الحضارة الغر         

فكانت مـن    ، ففتحوا على أنفسهم أبواب كل شيء      ،وأبواق الدعوات التحررية  
 :مور المؤدية إلى الايار، وتتلخص هذه العوامل فيما يليأخطر الأ

 .ة والتمتع بالشهواتبـيتأثر الدولة بالحضارة الغر ) ١
ين وكثرة البعثـات إلى أوربـا       بـياتصال المفكرين والمثقفين المسلمين بالأور     ) ٢

 .ةبـيووالانغماس في الحريات الأور
ووصولهم من خـلال   ،تغلغل يهود الدونمة في الجمعيات والتكتلات السياسية  ) ٣
وتشجيع هذه الجمعيات على النمو واختراق الواقـع         ،ة إلى مواقع القرار   بـيالحز

 .التقليدي
 )١(كسياسة التتريـك     ،التأثر الأعمى بسياسة القوميات التي روج لها اليهود        ) ٤

 .)٢(وخاصة في شعوب البلقان المسيحية ،والتعريب وحركة الانفصال
                                                 

 ).القومية التركية ( انية روهي ما تسمى بالدعوة إلى الطو،  للأتراكيامبدأ ترك: التتريك) ١(
 .، وهي توحيد صفوف نصارى البلقان ضد المسلمين)السلافية ( انت هناك دعوة تسمى ك) ٢(
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نات البلاط العثماني والجند بـدعوة العلمانيـة        تأثر العديد من الحكام وبطا     ) ٥
بان مرحلة  إة  بـيووهو ما كانت تروج له الدول الأور       ،))فصل الدين عن الدولة   ((

 .الثورة الصناعية
 :قال الناظم

  خـيرِ النـاسِ    لكما أتـى في قـو      فســـميت بفتنـــةِ الأحـــلاسِ
هر      والـد وانتقـاض وحـرب ــدِ الم  لب ــرارِ الواح ــن الق ــع لِبج 

 ))بفتنة الأحلاس ((ات إلى ما سماه الرسول صلى االله عليه وآله وسلم           بـيتشير الأ 
قـد  من الفتن الـتي     وهي من أمارات الساعة، وقد صنف العلماء هذه الفتنة بأا           

قال الإمام الشـاه ولي االله       ))الإشاعة((عبرت في فتن المراحل المتقدمة، جاء في ذيل         
ن تكون فتنة الأحلاس قتال أهل الشام عبـداالله بـن           أ أعلم   يشبه واالله : رحمه االله 

 .)١٩٦: ٣( ))الحجة البالغة((ذكر ذلك في .  رضي االله عنهبـيرالز
يس ل جمع ح  : قال ،))الأحلاس((في شرح معنى    ) ١٣٢: ١٨( ))بذل اهود ((قال في   

هو الكسـاء   :  وقيل الحلس  ، تحتها ةوهو ما يبسط تحت حر الثياب فلا تزال ملقا        
 .على ظهر البعير تحت القتب

كنا قعوداً عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فذكر الفـتن             : قال في المتن  
 ومـا فتنـة     ،يا رسول االله  : فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل        

 :بفتحـتين  ))هـرب ((: قال في شرح بذل اهود     ))بر وح بره((:  قال ،الأحلاس
 بفتحتين أي أخـذ     :))وحرب(( ،نهم من العداوة  بـيعضهم من بعض لما      يفر ب  :أي

 .مال وأهل بغير استحقاق
 حدثت في آخر خلافة عثمان رضي االله عنـه          والذي أظن أا فتنةٌ   : قال الشارح 

واتفق عليه بعد صـلح     ،حتى تمادت وبقيت إلى زمن معاوية      ،وثارت بعد المسلمين  
 .نهالإمام الحسن بن علي رضي االله ع
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 الشيخ الشـاه ولي  افتنة الأحلاس حمله :)٣٩٦: ١٨(ص   ))بذل اهود ((قال في   
 رضي  بـير أهل الشام ابن الز    على قتال )  ١٥٩: ٣( ))حجة االله ((االله الدهلوي في    

 .االله عنه
وإذا كـان   : قلـت : على مقتل عثمان رضي االله عنـه      ) ٨٨: ٥( ))البذل(( وفي

 أو مقتل   بـيرهي ما جرى لابن الز     ))الأحلاسفتنة  ((المفسرون للحديث قد جعلوا     
نهما زمن طويل   بـيفإن سياق الحديث يشير إلى تلازم فئتين معاً لا يفصل            ،عثمان

 مرحلتين متقاربتين كما هـو في       بـين فالحديث الشريف يجمع     ،ولا عهد متقادم  
 ثم فتنة   ،بر وح بره((: فقال قائل يا رسول االله وما فتنة الأحلاس؟ فقال        (( :النص

 السراء دخن   وإنما  ،نه مني وليس مني   أتي يزعم   بـي من أهل    ي رجلٍ ها من تحت قدم
للبرزنجي  ))شرح الإشاعة ((قال الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في        ،))أوليائي المتقون 

 هـو   :)١٥٩: ٣( ))حجة االله ((قال في    :))ثم فتنة السراء  ((: عند هذا الحديث وقوله   
: ٥( ))البـذل (( وفي   ، مسلم الخراساني لبني العبـاس     بـيخروج أ تغلب المختار أو    

 قـال الإمـام     :هـ، قال في الحاشـية     ١٣٣٤ على فتنة شريف مكة سنة       :)٨٩
السهارا هي الفتنة التي حديث في رمضان سنة            :وري رحمه االله  فُنوالذي يظهر لي أ 

لـي كـان في   ها أن الشريف حسين بن عؤومنش ،ألف وثلاث مئة وأربع وثلاثين 
زمن حكومة الأتراك وحكومة النصرانية فلحق بالحكومة النصرانية سـراً ووافـق            

ل الأتراك الذين كانوا في مكـة المكرمـة وسـبى           تفق ،معهم على حرب الأتراك   
وبقيت حكومتـه    ،))ملك الحجاز ((ثم تولى الحكومة بنفسه وسمى نفسه        ،نساءهم

 الناس على حكومة ابنه علي بـن        ثم اضمحل أمره واصطلح    ،قريباً من عشر سنين   
، وإنما سمي هذه الفتنـة فتنـة        عٍلْضِ على   كٍرِكوفبقي   ،ولم ينتظم له أمر    ،الحسين

أحالتـه  فإن الحكومة النصـرانية      ،السراء لأن مبناه وأسباب حديثها كان في السر       
 في السر ليبغي علـى حكومـة الإسـلام          ألوفاًهات  نيإليها وأرسلت إليه من الج    
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هات في البدو وتوافق معهم على قتال الأتراك        ني من هذه الج   فقسم ،نهاوينحرف ع 
خبر بشـيء   تفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة أُ       او ،المسلمين وكل ذلك في السر    

حـتى   ،من تلك الفتنة فسأل الشريف عنها فحلف له عند الكعبة لأنه لا أصل لها             
 .)١( ))ثم وقع ما وقع ،اطمأن قائد الأتراك

 
 وعلى هذا التعليل الذي فسره الشيخ السهارنفوري رحمـه االله           :الله أعلم قلت وا 

 مرحلة ايار الدولة العثمانيـة ومـا طـرأ في           :))الأحلاس((يكون أيضاً معنى فتنة     
لأا سبقت فتنة السراء التي ذكرها       ،أخرياا من مؤامرات غير واضحة ولا معلومة      

فتنـة  ((ن  أ هذا المعنى المشار إليـه        فالأقرب على  ،نهما تلازم زمني  بـيو ،الشارح
 -ط تحت الثياب إشارة إلى الخفا والتمويـه       سبي الحلس ما    :وفي اللغة - ))الأحلاس

 بعيد ظهور   بـيوتلك المرحلة الحرجة التي تحركت فيها قوى الاستعمار الأور        هي  
 .الثورة الصناعية لتعمل على الاستبداد المبطن على ما سمي بتركة الرجل المريض

ة بــي الأور والإسلامي بمؤامرة الـدول      بـينة الأحلاس شملت العالمين العر    ففت
 .عليها بأسلوب مبطن وخفي

ة للقضـاء   بــي وسراً مع الدول الأور   فيها  وفتنة السراء تجاوب حكام المسلمين      
واستتباع وكات اليهود والنصارى في المطالبـة بالقوميـات          ،على قرار الحكم  
 بعدها من الحروب العالمية والمؤدية إلى تغيير خريطـة  وما جرى  ،والحريات وغيرها 

 . والإسلامي وظهور القوى الجديدة في العالمبـيالعالم العر
 :قال الناظم

 ــد ــاء عه ــراءِ(وج ــةِ الس نكما أتى عـن صـاحب الإسـراءِ         )فِت

                                                 
 .٣٩٧ص ))الإشاعة(() ١(



 ١٧٠

ــلاتآمر الغـرب مـع الشـرقِ سـوا          ــد اله ــقِ الإِلِضِ ــوا ل بطري تِ
ا المرحلة التي خطـط     أو ،ات إلى فتنة السراء التي أشرنا إليها سلفاً       بـي الأ تشير

ة ومشايخ العشائر بمعاهـدات سـرية       بـيفيها المستعمرون مع زعماء الدول العر     
 . هذه الدول وقرار دولة الخلافة العثمانيةبـينتفصل العلاقة 

 :ا بما يليوقد تميزت هذه المرحلة مع مرحلة فتنة الأحلاس السابقة له
 :فتنة الأحلاس) أ
ة ضد قرار دولة الإسلام المتمثل      بـيالعمل السري المبطن من الدول الأور      -١

 .في تركيا
 .إثارة العرقيات والقوميات وبدء نشاط يهود الدونمة في تركيا والعالم -٢
 .إنشاء الجمعيات السرية والعلنية والأحزاب السياسية -٣
ة والإسلامية بعـد اكتشـاف      بـيلعربداية الأطماع التوسعية في البلاد ا      -٤

 .رأس الرجاء الصالح وظهور مرحلة الثورة الصناعية
ة الصهيونية ضمن هذه الفتنة لإيجاد وطن قومي لليهـود          بـيتحرك العص  -٥

 .عبر المؤامرات والدسائس
لإسـلامي  ظهور الحركة الماسـونية وتحريـك أتباعهـا في العـالمين ا            -٦

 .بـي الشرقي والغربـيووالأور
 : السراءفتنة) ب
 . استجابة الشريف حسين لسياسة القوميات والتخلي عن دولة القرار -١
 ومشـايخ   ،ة الغازيـة  بــي  الـدول الأور   بـينبدء المعاهدات السرية     -٢

 الدولة العثمانية وهـذه     بـينة والإسلامية لنقض العلاقة     بـيوسلاطين البلاد العر  
 .الدويلات



 ١٧١

ة بــي الجمعيات العر  زعماء الدول والأحزاب و    بـيناللقاءات السرية    -٣
 .ةبـيوالإسلامية مع الدول الغر

ة والعمل المبطن   بـيتأثر المفكرين والقادة العسكريين والمثقفين بالحياة الغر       -٤
  .)١(ة والإسلاميةبـيق نماذج الغرب في الأوطان العربـيمن العائدين على تط

 ـنشاط الحركة الصهيونية وعقد المؤتمرات المتتالية والمؤلفات ذات ا         -٥ لة لص
 واستقطاع أرض فلسطين للقومية اليهودية والعمل       )٢(المباشرة بالحرب ضد الإسلام   

 .على تحقيق ذلك بشتى السبل والأساليب
 :قال الناظم

  ــعار ــزاً وش مــامِ ر ــر الحُكّ عبد الحميدِ كـان مـأمونَ القـرار        وآخِ
 ــود ــح بالســلاحِ والجن ــحــتى أُزِي ــودلمّ ــنح الأراضــي لليه  ا أبى م

وهـو   ،ات إلى آخر خلفاء الدولة العلية السلطان عبد الحميد الثاني         بـيتشير الأ 
رغم  ، والإسلامي بـيالسلطان المنقذ للدولة العثمانية ولقرار الخلافة في العالم العر        

                                                 
:  لي الشرف أن أقدم الاقتراح التالي      :زل لعبد الحميد الثاني في هذا الشأن يقول       تكتب هر ) ١(

إني أدرك الصعوبة التي تواجه حكومتكم بسبب ذهاب شباب تركيا لتلقـي العلـم في               
 وبخاصة في تأثرهم بالأفكار الثورية، إننا معشر اليهود ،لخارج وما يتعرضون له من ضياعا

نلعب دوراً هاماً في الحياة الجامعية في جميع أنحاء العالم، وذا نستطيع أن نقيم جامعة في                
اهــ  . مبراطوريتكم ولتكن في القدس مثلاً، وذا نخدم العلم والطلاب ونخدمكم أيضاً         إ

 .لداود عبدالغفور ))بـيليهود في الوطن العرا(( ٣٩ص
عـام  وم  ١٩٠٣ عـام    رعقد في حياة هرتزل ستة مؤتمرات صهيونية كان آخرها مـؤتم          ) ٢(

ودفن ، بعد احتلال فلسطينم  ١٩٤٩ توفي هرتزل ونقل رفاته إلى فلسطين عام ،م١٩٠٤
 .))جبل هرتزل((على جبل في القدس سمي باسمه 



 ١٧٢

ما أحاط به من المؤامرات والخديعة وما كانت عليه الدولة من الضعف والإحباط             
 .ةبـيروالديون الك

حلاس وفتنة السراء إذا صح التفسير تدور حـول سياسـة           نة الأ وقد كانت فت  
والإحاطة ا وتفكيك شملها واقتسـام       ،وتفكيك الدولة العثمانية   ،الإطماع العالمية 

فيقـوا أيهـا    أ(( في كتابـه     بـيتب الدكتور عبد الودود شل     ك .ثرواا وحدودها 
 : ما مثاله١٤ ص ))نوالمسلم

 لأنـه   ،قدمتهتسوأ من كل القرون التي      أريب  وقد كان القرن التاسع عشر ولا       
ة، وكانت  بـيمن بقايا الحروب الصلي    )١( ))المسألة الشرقية (( فيه   القرن الذي نبعت  

وهـو دور    ،ةبـيضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصلي       سألة الشرقية تمخ  الم
وتبادل الأعضاء عـن     ،)٢( دول الاستعمار على تركة الرجل المريض      بـينالتفاهم  

كل طرف متفق عليه يقع في قبضة الطامعين فيه من المتنـازعين علـى التركـة                
 .)٣(وصاحبها على قيد الحياة

 كتـب   ،والدولة العثمانية كان لها دور لا يستهان به في تاريخ القرار الإسلامي           
ولا ريب أن الدولة العثمانية هي القوة        :))الإسلام والغرب ((أنور الجندي في كتابه     

ة وحمت العالم الإسلامي من الغـزو       بـيلتي نشأت بعد الحروب الصلي    الإسلامية ا 
 .)٤( مدة خمسة قرون كاملة بـيالغر

                                                 
،  تعني أول الأمر تخليص الممالك المسيحية من أيدي الدولة العثمانية  كانت المسألة الشرقية  ) ١(

قبـل  وفي مرحلة ثانية أصبحت تقسيم الدولة العثمانية والدول الإسلامية التابعة لها من             
 .١٤ص ))أيها المسلمون أفيقوا(( اهـ .ةبـيالدول الأور

  .مرحلتها الأخيرةة على الدولة العثمانية في وبـياصطلاح أطلقته الدول الأور) ٢(
 .))أيها المسلمون أفيقوا(() ٣(
 .١٢٦ص ))الإسلام والغرب(() ٤(



 ١٧٣

ويعزو بعض الباحثين نجاح الدولة العثمانية كون تشكيلها في جـوهره كـان              
وكانت  ،وكانت جيوش الدولة تخوض الحرب بحماسة دينية شديدة        ،)١()اًبـيحر(

؛ ولكن هذه المبادئ والمواقف تلاشى      )٢()) وإما شهيد  إما غازي ((: عبارم المشهورة 
اضطراب الدولة إلى مجارات الطوائف المتنوعة والسماح لها        مع  أمرها في اية الأمر     

بحرية النشر وإنشاء المدارس الخاصة، وأيضاً استعانة السلطان محمود باشا في مرحلة            
ن الطريق الوحيـد    أ((له   في المناهج تحت شعار أثبت فش      بـيخلافته بالعقل الأورو  

وفتحه أيضاً باب خطة إصلاح الجـيش        ،)٣( ))لمحاربة الغرب هي استعمال أسلحته    
م هي التي فتحت الطريق أمام الشباب العثماني        ١٨٢١ عام   بـيطبقاً للنظام الأورو  

ة تحت شعارات الإخـاء والمسـاواة       بـية الأورو بـيأن يقع فريسة القوى التغري    
 .)٤(والحرية وما إليها

 وقيـام الجمعيـات السـرية     بـيوقد أتاحت هذه الفرص الانفتاح الثقافي الغر      
 .)٥(والمحافل الماسونية تحت نفوذ الامتيازات

 ،إلى هذا المخطط الرهيب كان الوقت متـأخراً        )٦(ولما تنبه السلطان عبدالحميد   
عقداً  م اًوأصبحت خطر  ،)١(وا نفوذهم في داخل الجيش    ملاحرار قد ن  فالذين سموا با  

 :له مقوماته التالية

                                                 
 .١٣٢المصدر السابق ص )١(
 .١٣٣ ص المصدر السابق)٢(
 .١٤٦ص المصدر السابق )٣(
 .١٤٧ص المصدر السابق )٤(
 .١٤٧صالمصدر السابق )٥(
م وتولى الخلافة بعد ١٢٥٩م  ولد السلطان عبدالحميد عا:ترجمة السلطان عبدالحميد الثاني) ٦(

ن سنة، فكان عليه أن يسـير       و وثلاث م وعمره أربع  ١٢٩٣اد الخامس سنة    عزله لأخيه مر  



 ١٧٤

 .يهود الدونمة في سالونيك ومحافلهم الماسونية -١
الارساليات التبشيرية في فروعها المختلفة وما تحتـوي مـن شـباب           -٢

 .المسلمين والعرب
ة بـيجمعية الاتحاد والترقي واحتواء المحافل الماسونية لها الأقليات الأجن         -٣

 .وتعاوا الداخلي والخارجي
 .للبحث عن وطن قومي لليهودل نـزمشروع هر -٤

المذكورة في الحـديث     ))فتنة الأحلاس ((وتكاد هذه المقومات تشير إلى ما أثمرته        
 .اللاحقة ))لفتنة السراء(( مهد ذيوال

 وبرز في عهود وجمعية الاتحاد والترقي التي لعبـت دوراً           ،وسمح بحرية المطبوعات  
 كما برز دور هرتـزل في       ،عثمانيةخطيراً في محاربة قرار الخلافة وتغريب الدولة ال       

فعمل في السـر     ،المطالبة بوطن قومي لليهود ورفض الخليفة طلبه وحذره من ذلك         
ث وثلاثين سنة   وكانت مدة حكم السلطان عبد الحميد ثلا       ،على الإطاحة بالخليفة  
 .ليلة للإسلام والمسلمينقدم خلالها خدمات ج

 ونقل إلى ولايـة  ،د على التنازل جبر السلطان عبدالحمي  م أُ ١٩٠٩ إبريل   ٢٧وفي  
 حيث كتـب    ،ستانبولإسلانيك مع أسرته وبعض مرافقيه ثم نقل إلى أحد قصور           

واعتبر اليهود والماسونيون يـوم      ،م١٩١٨شباط   ١٠هناك مذكراته قبل وفاته في      
وطبعـوا صـور    ) يك  نسلا( ة في مدينة    بـيرفاته عيداً لهم ساروا فيه بمظاهرة ك      

 .اهـ. ات بريديةالمظاهرات في بطاق
                                                                                                                  

بالدولة في بحر لجي مليء بالمتناقضات فحاول أن يجمع كلمة الأمة بدعم المسلمين ضـد               
وقام ببعض الإصلاحات وسايس الوضع العـالمي       ،  وقرب العلماء ونظم المحاكم   ،  وروباأ
 .قامة سياسة التوازن وأباح التعليم وجعله إجبارياًبإ

 .١٤٧ص ))الإسلام والغرب(( )١(



 ١٧٥

ــده ت ــوبعـ ــداءُا طَلَّسـ  واؤ كيــف شــاموا العــالَمــكَوح لأعـ
ــا ع ــوجاءن هــاءِد ــو الغث  ـ في م  وطِقُ الس دهع نه وال   الفِـتن  تِلاّضِ

 من الإطاحة بالسلطان عبد     بـييشير النظم إلى ما كسبه العالم الإسلامي والعر       
  ى باسـم   ) محمود رشـاد (لى شقيقه   م الحُكم من بعده إ    لِّالحميد، حيث سوتسـم

السلطان محمد الخامس، وكان ضعيف الشخصية إذ كان لا يملـك ولا يحكـم،              
وتسلم الحكم أعضاء الاتحاد والترقي، وبدأت مرحلـة جديـدة مـن الخـداع              
والقرارات الكافرة، وبعد فوضى داخلية تقلبت فيها الوزارة، وعقد مؤتمر لـوزان            

، وضع الوفد الإنجليزي أربعة شروط      )١(فى أتاتورك م حضره وفد مصط   ١٩٢١عام  
 :للاعتراف باستقلال تركيا

 .إعلان إلغاء الخلافة الإسلامية -١
 .طرد الخليفة خارج الحدود -٢
 .إعلان علمانية الدولة -٣

                                                 
هـ بتركيا، ونشأ مشتت العلاقة الحياتية،      ١٢٩٦ولد سنة   ،  مصطفى كمال أتاتورك  هو  ) ١(

ة برتبة رائد، كون جمعية الوطن      بـية، وتخرج من الكلية الحر    بـيودرس في المدارس الحر   
م مع جمعيته إلى حزب الاتحاد والترقي، وكان مستهتراً بالقيم          ض ثم ان  والحرية في الخارج،  

مدمناً للخمر، ترقى في مناصب عسكرية عديدة أهمها نائباً لقيادة الجيش الثاني المرابط في              
عند اية الحرب العالمية عين مفتشاً عاماً للجيوش، وكان له دور في مساومة ، شرق تركيا

 السلطان عبد بـيننه وبـي مقابل الوصول إلى الحكم، وجرت الحلفاء لإنجاح طموحام 
تحريك الجيش ضـد الخليفـة      من   عديدة حتى تمكن مع يهود الدونمة        تالحميد مناوشا 

وعزله، ثم القيام بالتنازلات المتتالية للحلفاء للسيطرة على مقدرات الدولـة وحـدودها             
 ١٥د حكم رئاسي اسـتمر  توفي مصطفى أتاتورك بع  ،  والزج بالدولة في حروب خاسرة    

تحـت الطبـع    ))السقوف المنـهارة  ((راجع في ذلك    . م ١٩٣٨عاماً، وكانت وفاته عام     
 .للمؤلف



 ١٧٦

 .مصادرة أملاك بني عثمان -٤
ومنذ تلك اللحظة والدولة العثمانية تحت قبضة العلمانية ويهود الدونمة، وكلاهما           

 .راً هاماً في إنجاح اللعبةيؤدي دو
ــقَت اســ الكُم ــلمينضر أَارفّ  ـ بِ مهوددوا ح رمثْتواس  المس ضـ ع   يننِ سِ

بــالتعتِيمِ  الأجيــالَوجهلــوا  بالتقســـيمِ وا الـــبلادعـــبوطَ
 ـوا في ن  لُغَووأَ ـ مـا في القَ    بِه  صةِع ـــوابتدفي لُاوع ـــعالقَةِب ـــمِوةِي 

يشير النظم إلى ما أثمرت عنه فتنة الأحلاس وما صنعته بعدها فتنة السـراء مـن            
القائمة على   ،وبدأ عهد الطورانية القومية    ،خيانات مبطنة أودت بالخلافة الشرعية    

حتى  ،ة لدى العرب من جهة والأتراك وبقية الأمم من جهة أخرى          بـيإثارة العص 
 .قرار المنهارةانفصلت كثير من البلدان عن دولة ال

ا والبلقان والبلغار بحجة القوميات     بـيوارتكز محور الانقسام والتجزؤ بثورة صر     
 اـة   ا مشـترك  ا دفاعي افلة حِ بـيضد الدولة الإسلامية، وإنشاء الدول الأورو     

 روسيا وتركيـا أدى إلى هزيمـة تركيـا         بـينالدولة العثمانية، ثم نشوب حرب      
ة بـيحصلت بموجبها الدول الأورو    ،دولة العثمانية وتوقيع معاهدات مجحفة ضد ال    

 .على نصيب من أراضي الدولة العثمانية
وفي هذه الأثناء انتهزت إيطاليا فرصة انشغال الدولة العثمانية بمشاكلها الداخلية،           

ا على حين غرة بمساعدة فرنسا، واحتلت طرابلس وبرقـة رغـم            بـيفهاجمت لي 
رنسا أرض الجزائر وتونس مدعية أا تـدافع        ، واحتلت ف  بـيمقاومة الشعب اللي  

 .هـ١٢٩٩عنها عام 
هـ ثم السودان، وتقاسمت بريطانيـا شـرق   ١٢٩٩واحتلت بريطانيا مصر عام  

 .إفريقيا مع فرنسا وإيطاليا والحبشة
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، وهـي الـتي     اوكانت هذه الحروب بدء اشتعال الحرب العالمية الأولى ووقوده        
  .انتشر وارها في العالم كله

وصـل  عنـدما   م  ١٩١٧ت أثناء ذلك ثورة البلاشفة في روسـيا عـام           وجاء
حتى  ،الشيوعيون محل القياصرة، وقاوم المسلمون الروس هذه الثورة أعواماً طويلة         

تم للبلاشفة السيطرة على المناطق فرقوها إلى قوميات وأسموهـا جمهوريـات،            لما  
ساجد وحول بعضها إلى نوادٍ     وأُعدِم زعماء المسلمين وأُحرِقَت ديارهم وهدمت الم      

 .قَت مدارس القرآن والتعليم الشرعيلليلية، ومنِعت الجمعة والسفر إلى الحج، وأُغْ
سارة الدولة العثمانيـة الصـورية كـثير مـن          وانتهت الحرب العالمية الأولى بخ    

وبدأ العمل على يئة مصطفى كمال أتاتورك لإعلان الدولة العلمانية          ،  )١(أراضيها
ديلاً عن الإسلام، ومال إليه الحلفاء، ودعموه في كل مشاريعه الداخلية، ودعت            ب

بريطانيا إلى مؤتمر لندن لحل المسائل الشرقية حضره مندوبون من كافة الأطراف،            
وتحرك مصطفى أتاتورك لقلب الحكومة في أنقرة مرات         ،ورجع المؤتمر دون اتفاق   

إلغاء السلطنة وإعلان الجمهوريـة في      عديدة حتى كان آخرها الحكومة التي قررت        
وانتخـب مصـطفى     ،م١٩٢٣ تشرين الأول    ٣٠هـ  ١٣٤٢ع الأول   بـي ر ٢٠

أتاتورك رئيساًَ حينها بالإجماع ووقع بعدها الصلح مع الحلفاء، وإصدار مرسومات           
علمانية الدولة، وتخلى أتاتورك عن جملة من أراضي تركيا وسواحلها ومضـائقها            

 : راءات التاليةللحلفاء، وأعلن الإج
 .يمنع استعمال الطربوش التركي رمز الخلافة -١

                                                 
عبر هنا بالدولة العثمانية الصورية إشارة إلى أن الحكم الفعلي بعد تنحية عبد الحميد الثاني ) ١(

د يهـود   بـيكان   الأمر والحقيقة أن لم يعد إسلاماً، وإنما كانت دولة إسلامية صورية،         
وـم  ،  الغثائيةوا الدولة للمرحلة    ؤالدونمة وأعضاء حزب الاتحاد والترقي، وهم الذين هي       

 . القوميات على مدى السنوات العجاف التي شهدت الحرببـينبدأ الصراع 
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 .إلغاء حجاب المرأة -٢
 .تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد -٣
 .ة إلى التركيةبـيتحويل الأذان من العر -٤
 .ة واستبدالها بالإنجليزيةبـيمنع التعامل بالأبجدية العر -٥
 .إلغاء القوانين الشرعية، وإقامة الدستور المدني -٦
 .مفهوم الطورانية، وتشريك الوظائف والامتيازاتتعميق  -٧

 رجـب مـن عـام       ١٧ومن ثمرات فتنة السراء قيام الحرب العالمية الثانيـة في           
وكانت تركيا في هذه الحرب معزولة عن جبهات         ،م١٩٣٩ أيلول   ١هـ  ١٣٥٨
 .وتشهد التحول الداخلي في مؤسساا ،القتال

 : وفي هذه الحرب عمل الحلفاء على ما يلي
 .تقسيم وتجزئة دولة الخلافة رسمياً -١
 .إعطاء اليهود أرض قومية في فلسطين والاعتراف ا -٢
 .ت السياسة العلمانية في تركيابـيتث -٣

وقد نشط الإسلاميون في تركيا لمحاربة هذه التقسيمات وظهر حزب السـلامة            
الوطني وغيره، ولكن الغرب عدد الأحزاب وكرر الانقلابات في تركيا حتى ثبـت    

حد عشر  أة وتجمعات سياسية بلغت     بـي، وكون تكتلات حز   ))فرق تسد ((اسة  سي
حزباً وتجمعاً أسهموا في الإغراب بسياسة الأمة إلى أتـون الصـراع والسياسـة              

 .ةبـيالغر
لقد أصيب الإسلام والمسلمون في أعز مقدرام الشرعية وحقوقهم الإسـلامية           

ومنذ ذلك الحين وهم يتروضون على      منذ سقوط دولة القرار وسقوط قرار الدولة،        
ع مرحلة بعد مرحلة وعصراً بعد عصر، وفي ذلـك          بـيقبول سياسة التطويع والتط   

تحقيق صار قائماً أخبر عنه من لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وآله وسـلم االله                 
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عليه وآله وسلم، الذي عاش هذه المراحل وحدد علاماا وفند هويتـها وهويـة              
 .ف حكامها وعلمائهاشعوا ومواق
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  اءِمَيْهَ الدُّةِنَتْ فِدُهْعَ
 ةِيَّائِثَ الغُولاتِحَوالتَّ

ــا ع ــوجاءن صرــد ــتييماءِه ال ــخأَ  ال بــهر ــا عن س يدــالَ الر  ةِس
ــلْت ــمطِ ــرٍلَّ كُ ــادي  حاض   مــع البــواديتبـــي اللُخدوتــ وب

ــ وهــتي ت ــعي ال ــثُب بالت دنِي تــن ــلَفسِ ــد أه ــالتينِ ال  نِولَ ب
يشير النظم إلى مرحلة الغثائية التي جاءت إلى الحياة بعد فتنتي الأحلاس والسراء،             
وكانت كل واحدة منها مهيأة لظهور الأخرى، فبمقدار ما حصل من التحولات            

فقد حصل أيضاً في مرحلة السراء محلياً وعالمياً         ،العالمية والمحلية من مرحلة الأحلاس    
 والإسلامي إلى مرحلة    بـيوأدخل العالم العر   ، أغرب بالسفينة عن جادة الطريق     ما

 .الغثاء وما فيها من فتنة الدهيماء
هي جزء من    -وهي مرحلة الاستعمار  - أن فتنة الدهيماء     -واالله أعلم -والمعتقد  

الوهن وحب الدنيا وكراهية    ((تحولات مرحلة الغثائية التي يغلب فيها على المسلمين         
 .))وتالم

 : وإليها تشير الأحاديث الواردة في علامات الساعة، ومنها
 إذا تداعت عليكم الأمم كتداعيكم على قصـعة الطعـام           كيف يا ثوبانُ  (( -١

  ))تصيبون منه؟
  بنا؟ ةٍلَّ أَمِن قِ.. أنت وأمي يا رسول االلهبـيبأ: قال ثوبان

 .))نهلولقى في قلوبكم اأنتم يومئذٍ كثير، ولكن ي.. لا((: قال
 وما الوهن يا رسول االله؟ : قال
 .))حبكم للدنيا، وكراهيتكم للقتال((: قال



 ١٨١

٢- ))يوشك أن تداعالأُى عليكم ممكما ت دعلى قصعتهاةُلَكَى الأَاع ((. 
 أَمِن قلة بنا يومئذ؟: قلنا: قال
ة من قلـوب     المهاب عنـزت ،أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون كغثاء السيل      ((: قال

عدوكم، ويجلُعفي قلوبكم الو هن((. 
 ن؟هوما الو: قلنا: قال
 .)) الموت الدنيا، وكراهيةُحب((: قال

وتكاد تكون هذه الأحاديث النبوي تنطبق على هذه المرحلة الخطيرة من حيـاة             
 : وقد برزت هذه المرحلة بالمظاهر التالية الأمة،
 .انية الدولةسقوط دولة الخلافة، وإعلان علم -١
 . الدول الغازيةبـينتقسيم تركة الرجل المريض  -٢
 .ظهور النظام الشيوعي -٣
 .د الاستعماربـيظهور الأمم المتحدة كسقف عالمي  -٤
 .بـيغرس إسرائيل في الوطن العر -٥
 .ةبـيتغيير أنظمة الحكم داخل الأوطان العر -٦
 .ةبـيترسيم خرائط الحدود وربط الأنظمة بالسياسة الغر -٧
ع الداخلي بالانقسامات والأحـزاب والتكـتلات الدينيـة         نشوء الصرا  -٨

 .والدنيوية والأطماع
 : قال الناظم

ويــح ــ اليمكُ هــود ــلَّ كُ دِ مِالَ العيمِ العــالَنيــا في النظــامِينــاً ود 
إشارة من الناظم إلى الخطوط البعيدة التي يرسمها الكافر ضد الإسلام وأوطـان             

ية هي المؤثرة في مسيرة التحول ولأجلها تتحرك الدول         المسلمين، فالسياسة اليهود  
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والمنظمات، وا تتشكل ولاءات المستقبل، ومـن داخلـها وضـعت الخطـوط         
 .المستقبلية لكل الفتن الساحقة الماحقة

ــ ــرووالجَ ي زــداد م عــكَ الت  ـعلى الحُ  بِالُ  ـ وال امِطَ بِ الكـاذِ  لامِس 
وهـو الجـور     ، الساعة في مرحلة الغثائيـة     يشير النظم إلى نماذج من علامات     

تحقيقاً لقوله عليـه     ،والتكالب على الحطام والكلام كذباً وزوراً وتاناً عن السلام        
ساء،  الن ة، وإمارةُ نو خ ناءُم، وأُ ةٌقَس فَ راءُز، وو ةٌرو ج مراءُيكون أُ ((: الصلاة والسلام 

 .)١()) المنابرانِبـي الص الإماء، وصعودةُرومشاو
تسليم  يدي الساعة    بـينإنَّ  ((: وروى أحمد والبخاري والحاكم عن ابن مسعود      

 ،وقطع الأرحـام   ،المرأة زوجها على التجارة   تعين  حتى   ،، وفشو التجارة  )٢(الخاصة
 .))وكتمان شهادة الحق ،وظهور الشهادة بالزور ،وفشو القلم

ــ ــجروالهَ ــةِجر والمَ ــع الجهال  ةِالَــثَ والحُوتِحــ التةُطَلْوســ  م
ــن ــضقْ ــاع واتضب وقَ ــب ــذا غِ دا للعِ ــاءٌك ــاءٌ وخن ــ واعن  داتِ

 كثرة القتل وإراقة الـدماء،      جروالهَ ،من مظاهر مرحلة الغثاء كثرة الهرج والمرج      
والمرج كثرة الخوض في الباطل، يشير إلى ذلك حديث خالد بن عمر رضـي االله               

 ..يـا خالـد   ((: ليه وآله وسلم االله عليه وآله وسلم قال        صلى االله ع   بـيعنه أن الن  
، فإذا كان ذلك فإذا اسـتطعت أن         واختلاف  وفرقةٌ  وفتن ستكون بعدي أحداثٌ  

 .)٣())تكون عبد االله المقتول لا القاتل فافعل
                                                 

 . عن سلمان١٧٢ص ))الإشاعة(() ١(
 .أي السلام على من تعرفه فقط )٢(
، وورد في الحديث عن معقل بن       ١٨٦ص ))الإشاعة((، انظر   بة شي بـيرواه أحمد وابن أ   ) ٣(

رواه  ))في الهرج كهجرة إليالعياذة ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم: يسار قال
ل فيها نـز يدي الساعة أياما يبـينإن ((:  موسى الأشعريبـيمسلم والترمذي، وعن أ
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قـال  :  هريرة رضي االله عنه قـال    بـيوروى الطبراني في الأوسط من حديث أ      
ده لا تقوم الساعة حـتى  بـيوالذي نفسي ((: ه وسلم رسول االله صلى االله عليه وآل     

يظهر       الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وت لِهك ـ الو  ع  ول، وتظهـر 
التوما الوعولُ  ..يا رسول االله  : قالوا. وتح   الوعول وجـوه   : حوت؟ قال  وما الت

 .))م مالناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعل
وأما النقض فدليله في مرحلة الغثاء والوهن قول رسول االله صلى االله عليـه وآلـه                

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي           ((: وسلم
 .)) لا أمانة لهلتليها، أولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة، ورب مص

يأتي على الناس زمان يقـبض  ((: ه وسلموأما دليل القبض قوله صلى االله عليه وآل     
عه عـن   نــز إن االله لا يقبض العلم انتزاعاًَ ي      ((: وحديث ))فيه العلم، ويكثر الجهل   

          صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يعالماً اتخذ الناس    قِب 
 .)١( ))وا وأضلوالُّالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضه جرؤوساء
قـال  :  سعيد الخدري قال   بـيث رواه الطبراني في الأوسط من حديث أ       وحدي

فينشـأ   ،قبض العلم منهم  قبض العلماء وي  ي((: رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      
ير، يكون الشـيخ فـيهم      ير على الع  و الع نـزو بعضهم على بعض     نـزأحداث ي 
 .))مستضعفاً

مـ    انتكاسـاتٍ  ع  ــاءٍ   مجـالْ  لِّ علـى كُ ــذا غث ــم أُك ــذالْيمِ   وابت
يشير الناظم إلى ما يحل بالمسلمين في مرحلة الاستعمار والاستهتار من الانتكاس            

ة والتعليم وغيرها من مقومـات      بـيفي الثقافة والاقتصاد والإعلام والسياسة والتر     
 ،مما عابه الإسلام واستقبحه    ،الحياة حتى يبلغ الأمر إلى استتباع غثاء الأمم الأخرى        

                                                                                                                  
 . رواه البخاري))والهرجالجهل، ويرفع فيها العلم، ويكثر فيها المرج 

 .رواه البخاري في باب العلم) ١(
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ير لدى المسلمين حسناً وتقدماً وحضارة وتطوراً، وقد أشار صلى االله عليـه             فيص
من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع       سنن   نعبِتتلَ((: وآله وسلم إلى ذلك بقوله    

ليهود والنصـارى؟   ا ..يا رسول االله  :  قيل ،))حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه     
 .)١())فَمن؟((: قال
ــلاثُ لُثْومِ ــا ث ــياءٍه ــت  أش ــالٌ زعِ ــلالٌم ــ وأخ ح في االله ع ز 

ــ وندــ العِةُر ــدِمِلْ ــتند المفي  د المسـتبِ   الخـدماتِ  من غير علـمِ     المس
درهم : يشير الناظم إلى صورة من صور الغثائية في الأمة، وهي ندرة ثلاثة أشياء            

ي االله  من حلال، وأخ في االله، وعلم مستفاد، وقد ورد ذلك في حديث حذيفة رض             
  االلهُ زعِلا تقوم الساعة حتى ي    ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       : عنه قال 

 . رواه الديلمي))درهماً من حلال، وعلماً مستفاداً، وأخاً في االله: عز وجل فيه ثلاثةً
 هريرة رضي االله عنـه      بـي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أ       بـيوعن أ 

ليأتين على الناس زمان لا يبقـى       ((: لى االله عليه وآله وسلم    قال رسول االله ص   : قال
 .)٢())أحد منهم إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره

وفي هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى الانحراف الاقتصادي وسيادة الشـبهات           
وذلك واضح كل الوضوح من خلال النظـر إلى          ،والحرام في اتمعات الإسلامية   

 المال ورجال الأعمال المرتبطين طوعاً وكرهاً إلى السوق العالمية والمصـرفية            سياسة
 .اليهودية البنكية
 : قال الناظم

 ـ في كـل م    واطِ الأس من حاملِ   الطريـق   بعـضِ  ر في  النا أهلُ صنفانِ  يقضِ
ــثلُ ــياتنهوم ــات الكاس ــاتِ  العاري ــائلات المســلمينمــن فتي   الم

                                                 
 .رواه البخاري ومسلم من حديث أبو شعبة الخدري) ١(
 .٣٧ صللغماري ))عات العصريةاخترالا((عن ) ٢(
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 ـ     ، انفلات أمور العامة   إشارة من الناظم إلى    مما يلزم المسلمين اتخاذ الشط الـتي   ر
 ،تضرب ا الناس في تفريق المظاهرات      ،تعذب الناس وتحمل السياط كأذناب البقر     

وما ماثلها من صنوف العـذاب       ،واحتواء المسيرات  ،وحماية الحكام في المناسبات   
 .والتعذيب في المعتقلات

 في ظاهر الأمر، العاريات في حقيقة الحال عـن         والصنف الثاني النساء الكاسيات   
الأدب والأخلاق، والعاريات أيضاً بضيق اللباس الذي يصف العـورة ويحجمهـا       

 .وكأا ليست لابسة ثوباً
وهذا كله يصل إلى الأمة بسبب الاستتباع لغثائية الأنظمة الكافرة وقوة تأثيرهـا        

هل النار  أ من   صنفانِ(( : حديث ، شاهده على المسلمين بالوسائل الإعلامية وغيرها    
فواه السكك يضـربون  أذناب البقر يقفون على  أ معهم سياط مثل      رجالٌ :أرهمالم  

سـنمة  أا الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثـل            
ن ريحها ليوجد مـن مسـافة كـذا         إو ،يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها      لا ،البخت
 .))وكذا

ــأَ صــد ــ الأُ داءُينِام في ال مِم ــالِح ــدةُقَ ــارد ينِ ال ــ المُم مِلِس 
ــ معــاعٍ ات ــودب   وقعـود   مـن قيـامٍ     شـيءٍ  في كلّ   للنصــارى واليه
ـ   تقليد  مـا ه ـ   م   ـ  فيـه مِ ن تــ لِذُّر ــن وومِ ــاحٍومٍه ــ م وانفت لِكِش 

وآله وسلم  يشير الناظم إلى ما تحدث عنه من لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه               
وهـو الأمـراض    ،في شأن داء الأمم الذي يحل بالمسلمين في مرحلة الغثاء والوهن   

 .الاجتماعية الكافرة
 ؛)حالقة الشـعر  ( :أصابكم داء الأمم، لا أقول    ((: قال صلى االله عليه وآله وسلم     

ومن هذا الداء رغبة الأجيـال رجـلاً         ،))البغضاء والحسد : )حالقة الدين (ولكنها  
حـتى وصـف    ،كباراً وصغاراً في تقليد الأعداء على غير وعي أو تمييـز          ونساءً و 
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 صلى االله عليه وآله وسلم ذلك بقوله فيما رواه البزار والحاكم من حديث              بـيالن
لتركبن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً بذراع، وباعاً بباع،           ((: ابن عباس 

 أن أحدهم جـامع أمـه       حتى لو أن أحدكم دخل جحر ضب لدخلتم، وحتى لو         
 . وهذا ما يعبر عنه بالتقليد الأعمى))لفعلتم
  الجليـلْ   والشرعِ  الإسلامِ عن دعوةِ   كبـديلْ   الحـديثِ   بـالعلمِ  والأخذُ

يشير الناظم إلى استحسانات الأجيال المسلمة في عصر الغثائية إلى دعوات العلم            
يث يصير الدين والشريعة    بح ،الحديث ودراسته بديلاً عن الإسلام وشرائعه العادلة      

ة تقدماً وتطوراً، وفي ذلك يقول صـلى االله         بـيوتعلم النظريات الغر   ،نقصاً وعاراً 
قال رسول االله   ((: عليه وآله وسلم من رواية أبو موسى الأشعري رضي االله عنه قال           

لا تقوم الساعة حتى يجعل كتاب االله عارا، ويكـون          : صلى االله عليه وآله وسلم    
 الناس، وحتى يقبض العلم، ويهرم الزمـان،        بـينيباً، وتبدو الشحناء    الإسلام غر 

وينقص عمر البشر، وتنقص السنون والثمرات، يؤتمن التهماء، ويتـهم الأمنـاء،            
رواه الطبراني  ... الخ ))ويصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويكثر الهرج وهو القتل       

 .)١(بـيرفي الك
 ـ   لُثْومِ ما قد ص ـ الأَ  في عـينِ   ح   ـ شخى إنما أَ  شخ أَ كرلا الش  رثَ ى الضرر 

 سِنــافِ الطَّكمالِــ متكَــلَهقــد أَ من زهـرة الـدنيا مـع التنـافسِ        
ات إلى ما حذر منه صلى االله عليه وآله وسلم في خطورة التنـافس              بـيتشير الأ 

إنما الذي يخشـاه     ،على حطام الدنيا، وأنه لا يخشى من خطر الشرك في هذه الأمة           
ن تشـركوا   ألست أخشى عليكم     نيإ((: عليها الدنيا والتنافس فيها، ففي الحديث     

 كما هلك من    اوا فتهلكو ن تنافسوا فيها وتقتتل    أ خشى عليكم الدنيا  أ ولكن   ،بعدي

                                                 
 .٩٧للمؤلف ص ))كشف الأقنعة في الكشف عن الوجوه الغثائية المقنعة((راجع  )١(
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أخاف  ني واالله ما  إرض و  مفاتيح خزائن الأ   يتطِعأُني قد   إو((: وحديث) ١( ))كان قبلكم 
)٢(ن تنافسوا فيهـا     أ عليكم الدنيا    خافأن تشركوا بعدي ولكني     أ عليكم

 :وفي روايـة   ،))
وهذه الظاهرة قد برزت جلية في عصر الغثائيـة          ،))..لست أخشى عليكم الفقر   ((

 .بحيث صارت علاقة الدنيا وقطيعة التشريك والتبديع صفتان متلازمتان
فالرسول صلى االله عليه وآله وسلم عندما أشار إلى اطمئنانه حول الخوف علـى        

إنما يبعث برسالة إلى مستقبل الزمان لمن يمتطي الشبهة والحـرام           ؛  ة من الشرك    الأم
أن الوسيلة المتخذة في هذه المرحلة من الخوف أو القلق           وهي   ،لك أسباب الدنيا  يمو

الصوري على الأمة من الوقوع في الشرك باطل من أساسه، وإنما حقيقة الأمر عند              
 .م والمظهر والجاه والتملكالتمحيص لا يتعدى المنافسة على الحك

ه ما سيصل إليه حال الأمة في هذه المرحلة الخطيرة، ولـبى            بـيوقد كشف االله لن   
 .رسول االله نداء الأمة المتهمة عند بعض الفئات، وأبرز الحقيقة الناصعة

ان النبوي فهناك من يستغرب نفي الرسول مادة الشـرك          بـيولكن ومع هذا ال   
واهر المشيرة إليه لدى بعض المسـلمين، والجـواب         عن الأمة مع وجود بعض الظ     

الحاسم أن الظواهر القائمة لدى بعض المسلمين ليست شركاً، وإنما هي حالة مـن          
إما إفراط أو تفريط، وكلا النقيضين علـة في توجـه الأمـة المحمديـة،               : حالتين

لموعظة وللإفراط والتفريط معالجات شرعية، وأهمها نشر الدعوة إلى االله بالحكمة وا          
إلا أننا   ،الحسنة، وفي مدرسة الإسلام من الوسائل ما يغني الصادق عن تكفير الأمة           

نعتقد أن كلا النقيضين إذا برزا في شرائح اتمع وصار لهما من يغذيهما فهنـاك               
ولنا مع السياسة وأرباـا   ،وهي السياسة ،علة أخرى أكبر من الإفراط أو التفريط    

 .عود قريب
                                                 

 .٧١ص ))منتخب الصحيحين(() ١(
 . ٧٠ص  السابق المصدر) ٢(
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 ـ عِ  العصرِ  أهلِ معبود  الــدرهمِون صِــينارد الــهلُــثْومِ المسـلمِ  لُج  
 ضر لا يقــوم بــالغ قليــلٍانٍفَــ ضرينــاً بعــ دِعبـــي يمهدحــأَ

من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن ذات العلاقة بعلامات الساعة ظهور الوباء العام            
همـا يمثـل    وهو حب الدنيا، وهو يضارع ما سبق ذكره في شأن السياسة، فكلا           

والحب الجـم يعـني      ،﴾وتحبون المال حباً جماً   ﴿: وجهين لعملة واحدة، قال تعالى    
الإفراط المطلق في التعلق ا حتى يؤدي ذلك إلى انفراط ثوابت أخرى، وهذا مـا               

 ـ           بـيسماه الن  صـنمية  ( صلى االله عليه وآله وسلم بعبادة العِجل، أو ما يفسر بـ
 ).المادة

ذ منحى حساساً وخطيراً لكون المرحلة قد خرجت عن         وتكاد هذه الشؤون تتخ   
 .الضوابط الإسلامية الأولى

ع الدنيا والدين ظواهر خطيرة تنشأ في أجيـال  بـيفعبادة العجل وصنمية المادة و 
 .المسلمين بفعل فاعل، ويبدأ بروزها بوضوح مع مرحلة الغثائية

إلى الكـافر المعـبر عنـه       وسمتها نقض قرار الإسلام المعبر عنه بالخلافة وانتقاله         
بالعدو، وتبدأ المراحل المعادية للمبادئ الإسلامية الشرعية لتنشئ جيل الغثائية مـن     

وعلى مـدى سـنوات      ،داخل البرامج القاصرة والمنهجية الكافرة عصراً بعد آخر       
 صلى االله عليه وآله وسلم بالسنون الخداعة، والخداع مكـر           بـيطويلة سماها الن  

لها، وفي هذا يقـول     بـيمن ظواهرها حب الدنيا والفناء في س      وحيل وتسييس، و  
يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كـافراً، ويمسـي مؤمنـاً    (( :صلى االله عليه وآله وسلم 

دينهم بعرض من الدنيا     -ع قوم   بـيي: وفي رواية - ع أحدهم بـيي ،ويصبح كافراً 
قـابض علـى    كال((: وفي روايـة   ))قليل، المتمسك على دينه كالقابض على الجمر      

 .رواه أحمد وأبو داود ))الشوك
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الاقتصـاد  : ن في أمة الإسلام بشكل واضح في محورين       ان الصفت اوقد ظهرت هات  
والسياسة، الاعتقاد والحقوق المتبادلة، وقد أبرز الرسول صلى االله عليه وآله وسلم            

 : هذه الأحوال في جملة من أحاديث منها
وشـرفهم متـاعهم، وقبلتـهم      يأتي على الناس زمان همهم بطوم،       (( •

رواه  ))نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شرار الخلق عند االله        
  .السلمي عن علي رضي االله عنه

رواه أحمد   ))يأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يده          (( •
 .عن علي رضي االله عنه

• ))   يأتي زمان لا يلَسينٍ لذي دِ  م شاهق إلى شـاهق أو      ه إلا من فر من     دين 
وذلك في آخر الزمان إذا لم       ،من جحر إلى جحر كالثعلب يفر بأشباله      

تنل المعيشة إلا بمعصية االله، فإذا كان كذلك حلت الغربة، يكـون في             
ذلك الزمان هلاك الرجل على يد أبويه إن كان له أبوان، وإلا فعلى يد              

 بضيق  هيران، يعيرون زوجته وأولاده، وإلا فعلى يد الأهل والأقارب والج       
 ))المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق حتى يورد نفسه الموارد التي يهلك فيهـا            

 . هريرةبـيرواه الديلمي عن أ
فـأحلوا   ،وركن علماؤكم إلى ولاتكم    ،إذا كثر خطباؤكم ومنابركم   (( •

رواه الـديلمي    ))هم بما يشتهون  وتفْلهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأَ     
 .الله عنهعن علي رضي ا

إذا تعلم علماؤكم ليجلبوا به دنانيركم ودراهمكم، واتخـذتم القـرآن           (( •
 .رواه الديلمي عن علي رضي االله عنه ))تجارة

وكأني ذه الأحاديث وأمثالها تروي قصة المراحل التي نعيشها بوضوح وصراحة           
 .في التشخيص أكثر من أحاديث العلماء والمفكرين والساسة



 ١٩٠

ــي ســالَود ــهاج مِمِ في الع ــا الرن ــلْوخ ب ــارهفَ ــح ي الكف مــون الو اب 
ــ يدـــي لُخ ــ فاســقٍ تب ومــ نِمِؤ ــكْن ممِ ــارِرٍثِ ــ أو كالغب  نِي الهَ

 من سياسة الاقتصاد    بـيات إلى انتكاس العالم الإسلامي والعر     بـيإشارة في الأ  
د امتلاك القـرار    الشرعي إلى سيادة الاقتصاد الربوي الكافر، حيث مهد الكافر بع         

إلى إدخال سياسة البنوك والمصارف الربوية إلى كل بلاد، وشجع على الاسـتثمار      
 صلى االله عليه وآله     بـيأسماه بالتسهيلات الاقتصادية، وقد عاش الن      الربوي، وما 

وسلم هذه المرحلة وكشف زيفها وزيف سقوفها العلمية والسياسية والاقتصادية،          
 هريرة رضـي االله     بـيد وابن ماجه والحاكم من حديث أ      فقال فيما رواه أبو داو    

ليأتين على الناس زمان لا     ((: قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم االله        : عنه قال 
: وفي رواية أخرى   ،))يبقى منهم أحد إلا أكل الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره           

كلـهم؟  : يا رسـول االله   : افقلن ،))سيأتي على الناس زمان يأكلون فيه كلهم الربا       ((
 .))نعم، ومن لم يأكله أصابه من غباره: قال((
ــي صدــاذِق ــلِب الك  لِذائِــ ذو الرونُؤ الخَــنمؤيــ  في المحاف
ــانُي ــ أَه ــمِلُه ــ العل والت دنِي ويفَــرالفاسِــع قلَــ ذو التنِو 

ق لكثرة التأثر بـالكفر     ومن ظواهر مرحلة الغثاء والوهن انقلاب القيم والأخلا       
وما يفرزه في الواقع الاجتماعي من سمومه ونفثـات طباعـه بسياسـة              ،والكافر

واللعب بعقول الأجيال في المدارس      ،الاستعمار وما يليه من الاستهتار والاستثمار     
ل الانحـلال والضـلال     بـيوالجامعات والإعلام والثقافة والفنون وغيرها من أحا      

 ،ويكـذب الصـادق جهـاراً      ،وضوح تصديق الكاذب علناً   حتى يبرز ب   ،المسيس
ن الأمـين ويحاصـر     وويؤتمن الخائن على الأموال والأعراض والحكم والعلم، ويخُ       

 . ويعزل
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من أشراط الساعة الفحـش     ((: قال صلى االله عليه وآله وسلم واصفاً هذه الحال        
 .طبراني عن أنسرواه ال ))والتفحش وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن

رواه  ))يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض علـى الجمـر           ((: وقوله
 .)١(الترمذي عن أنس، كناية عن عدم المساعدة والتعاون على الدين

 .رواه الحاكم عن أنس ))ةقَس فَاءُر وقُالٌه جادبيكون في آخر الزمان ع: وقوله
 مـن   لَّذَلة أَ بـي في الق  أشراطها أن يكون المؤمن   إن من أعلام الساعة و    ((: وقوله
 .صغار الغنم: رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي االله عنه، والنقد )٢())النقد
 ـ علـى الـدنيا لُ      الناسِ دعسوأَ  ـ الـدنيا وكـم منـها ج       همهِي عكَ مع 

رواه أحمـد    ))لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابـن لكـع            ((
العبـد أو   : والترمذي عن حذيفة رضي االله عنه عن علي كرم االله وجهه، واللكع           

 .د رؤساء الناسبـيحتى يكون اللئام والحمقاء والع: الأحمق أو اللئيم، أي
ــي ــن دِيرصِ ــاراً االلهِي ــ وت ع هــ م ــالِوس ــاهِبباً للم ــ الأَ والج عم 
ــكْوي ــرثُـ ــاءُر القُـ ــةٌعلا رآنِ للقُـ ــرِمـ ــانِ في آخـ   الزمـ

ــةً  الحنــاجرِمنحصــراً في نغمــةِ  ــلعةِدعايـ ــاجرِ لسـ   المتـ
ومن ظواهر الغثاء والوهن في هذه المرحلة أن يعير المؤمن بالدين والتدين، ويكون             

:  والإسلامي مـرحلتين   بـيالتدين والديانة مة، وهذه ظاهرة عرفها العالم العر       
 افيسمى المتدين متحجـر    ، من الحذر والتلطف   الأولى مرحلة الاستعمار مع شيء    

، والثانية مرحلة الاستهتار، وفيها كشف الكافر اللثام على الـدين           ا منغلق امتخلف
 .والديانة وبلغت التهمة في هذه المرحلة أوجها

                                                 
 .١٥٣ص ))الإشاعة(() ١(
 .١٥٥المصدر السابق ص) ٢(
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لسنة الأحرار والثوار الجهلة شعار     أفالمتدين كهنوت، وعنصر فاسد، وتردد على       
 .سحق الكهنوت واجب: المرحلة

وفي جانب آخر وبلد أخرى وحدود إسلامية متجـاورة تـرى فيهـا الغثـاء               
والعجب، يكون الدين والتدين على المنهج الإعلامي المرسوم سبباً في الثراء والنفوذ            

الملحد الفاجر والمتدين القاصر يحاربـان هـدفاً        : والاستعلاء، لأن كلا النقيضين   
 المسميات، ومن مظاهر هذه المرحلـة       واحداً، ويواليان كفراً واحداً، وإن تعددت     

كما أشار النظم كثرة القراء للقرآن، وانحصـار المعرفـة في اللحـن، وتحسـين               
 .الأصوات، وانتشار هذه الظاهرة

مما أخافه عليكم رجـل قـرأ       ((: وإلى هذا يشير صلى االله عليه وآله وسلم فيقول        
لخ منه ونبـذه وراء     حتى إذا رؤيت جته عليه وكان رداؤه الإسلام انس         ،القرآن

 أيهما  .. االله بـيقلت يا ن  :  قال .))ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك      
 .)١())الرامي:  أو الرمي؟ قال الراميأولى بالشرك

:  سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم قـال            بـيمن حديث أ  
هم، يقتلون أهل الإسـلام     إن بعدي من أمتي قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقي         ((

ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم في الرمية لئن أدركتهم             
دعاية لسلعة  ((: وأما قول الناظم عن القرآن في آخر الزمان        ،)))٢(لأقتلنهن قتل عاد  

 .)٣())واتخذتم القرآن تجارة((: إشارة إلى ما ورد في الحديث ))المتاجر
روبِيــات ــالع ض ــ والحُرِص ــ ةْثالَ همــاءُطَ خ ــدب ــالةْينِ ال   والرس

ــ ــمِ ــع جر غِــلِّن كُ رِضيــ ز ــ مِنِ مــ الحِنِطَّب ــدِقْ ــمِيطٍلِ س   نهِ
                                                 

 .١٩ صلعبد االله محفوظ الحداد ))السنة والبدعة((انظر . إسناده جيد: بن كثيراقال الحافظ ) ١(
 .٧٧ صللغماري ))عات العصريةاخترالا((نقلاً عن ) ٢(
 .١٦١ص ))الإشاعة((راجع ، الحديث رواه الديلمي عن علي) ٣(



 ١٩٣

يشير النظم إلى ظاهرة أخرى من ظواهر مرحلة الغثاء والوهن تدور في اتمعات             
ياسة الكفر، وتمهد للدجال،    والأنظمة المتحدثة باسم الدين، وهذه الظاهرة تخدم س       

وهي ظاهرة الرويبضات التي عبر عنها صلى االله عليه وآله وسلم في آخر الزمـان               
ومـا الرويبضـة؟   :  قالوا .))ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويتكلم الرويبضة     ((: كقوله
وفي  ،)١( ))يتكلم في الناس من لم يكن يتكلم، وينكر الحق تسعة أعشـارهم           ((: قال
وفي  ،))ون العامـة  ؤالتافه يدير ش  ((: وما الرويبضة يا رسول االله؟ قال     : الواق: رواية
 ـ   ((: وفي رواية  ،))ون العامة ؤالفاسق يتكلم في ش   ((: رواية ون ؤالفويسق يتكلم في ش
 .)٢( ))الوضيع من الناس((: وفي رواية ،))السفيه((: وفي رواية ،))العامة

والسـليط كـثير     ،الزنم الكذاب و ، والجعضري الجبار المتعجرف   ،والغر الجاهل 
 .بالفحش مقاله يضبط  سليط اللسان أي لا:يقال ،الكلام

                                                 
  .، والحديث عن سلمان١٦٩ المصدر السابق ص)١(
ويتابع في بقية الصفحات شرح الكلمـات في        ،  ١٥١ ص لسعيد أيوب  ))عقيدة المسيخ (() ٢(

 .إلخ... الغر، الجعضري، الزنم: البـيت



 ١٩٤

 غثائية الحكم والسياسة
ــقَنتلَ ضن ــير ــال خ ــاسِ ق   والإحسـاسِ ينِ العـرى في الـد   نمِ  الن

ــدى ع ــى الم ــةْتورعل ــا الوثيق ــنقضٍ ن ــاً ب ــافهمِنقض ــةْ ف   الحقيق
رحلة الغثاية، وهي نقض القرار وسقوط دولتـه،        يشير النظم إلى أخطر ظواهر م     

وأن للإسلام رأي ثابت وموقف عالمي من هذا التحـول السياسـي، ولا يعـالج               
الإسلام القضية بما يعتقده البعض من قوى الدولة وضعفها ارد، بل إن التعليـل              

وإنما هناك عوامـل هامـة    ،الشرعي أعم من النظر في سقوط الدولة رد الضعف 
ط أول الزمان بآخره، وأحداث آخره بما سبق التنبؤ عنها في أوله، وشاهد ذلك              ترب

فكأنه عليه الصـلاة     ،))بعِثْت أنا والساعة كهاتينِ   ((: قوله صلى االله عليه وآله وسلم     
والسلام قد جعل المراحل المتقلبة من عصره إلى قيام الساعة تحت مجهره الشـرعي              

دث في مستوى القرار إلا وهو صلى االله عليـه          ودعوته الشاملة، فما يحدث من حا     
وآله وسلم يفند هويته وهوية علاقته بالإسلام أو بالكفر إن كان قراراً منحرفاً عن              

حتى تأتي السـاعة بعلاماـا       ،ρه عن ذلك بقوله     بـيرمنذ بروز ذاته وتع    ،الجادة
نطلق يشير صلى   زماناً ومكاناً، ومن هذا الم     ))كهاتين والساعة((فيما عبر عنه بلفظ     

االله عليه وآله وسلم إلى موقفه من مرحلة نقض القرار العالمي الشامل، وما يلحـق               
 .من نواقض خطيرة في مسيرة الأمة الإسلامية بعمومها

 ،لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة    ((: ات إلى مدلول الحديث   بـيوقد أشارت الأ  
 ، الحكم وآخرهن الصلاة   أولهن نقضاً  ،كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها      

 .)) لا أمانة لهلورب مص
وهذا الحديث الشريف أعظم شاهد على معايشة الرسول صلى االله عليه وآلـه             
وسلم االله عليه وآله وسلم للأحداث الجارية في مستوى القرار والسياسة عند نقض             



 ١٩٥

مية من  كما كان معايشاً لها خلال مراحل الفتن داخل الخيمة الإسلا          ،العرى عالمياً 
إشارة إلى تفكـك     ))ى الإسلام ر ع نضقَنتلَ(( :قبل، فقوله صلى االله عليه وآله وسلم      

  مـبني  -كما هو ملاحظ  -ن الفعل   لأ ،عرى الدين والشرع بأيد متنوعة غير مرئية      
وكأا في الأصل عرى منتظمـة       ،)) عرى الإسلام عروة عروة    نقضنلت((للمجهول  

وبنقض ،  أولهن نقضاًُ الحكم  : ض لها من مستوى القرار    كحبات المسبحة، فبدأ النق   
الحكم وسقوط دولته يبدأ العمل الخفي والظاهر بصور شتى على ملاحقـة بقيـة              
عرى الإسلام، والناس في اتمعات الإسلامية لا يستطيعون إعـادة مـا نقضـه              

عليها الفاعلون، لأم تحت قرار فاعل وسلطة مهيمنة، فيلتزمون ما بعدها محافظين            
 .ما استطاعوا، حتى يتم نقض العرى متتابعة

))   والحكم أعلى سقف هام في حياة الأمة،        ،)) الصلاة أولهن نقضاً الحكم، وآخرهن
حـتى يقـع الفسـاد       ،شرعة يتعبد الناس ا مولاهم عبر العصور      أطول  والصلاة  

 .)) لا أمانة لهلورب مص((المتلاحق في المصلي ذاته 
ضع القيادات الحاكمة في قفص الاام، ويشير بالإصبع إلى         وهذا الحديث الهام ي   

خلافاً لما يفعله الحكام والسياسيون اليـوم        ،موقع الفساد والتعفن في مسيرة الحياة     
من إلهاء العوام والشرائح الاجتماعية بالمتناقضات والصراع الطبقـي والسياسـي           

 المستقبل الـدجالي    وهم يصنعون  ،ليحجبوا خطر التهمة عن أنفسهم     ،والاعتقادي
 .في العالم مع الشيطان وأعوانه

ــدما ت ــفعنـ ــمت  الثوابـــتضقِتنـ سكــاس ــذا   الن ــتوه  ثاب
هِــإذ لا يمــه دِ  المفتونــا  الحــاكم ــاً غَـ ـبحكم ــادين  ا مطعون
ــنقضِلُوأو ــمِ ال ــرى في الحك   فهــمِ دونَ الصــلاةُوالآخــر  ج

ــانَتِإذ لا ائْ ــلّم ــذاك في المص ــانَ ي آن ــد الإِولا أم ــه عن ــاك من  رتب
ــم م ــوك ــةْ لٍّص ــه أمان ــا ل ــةُ  م ــكعلام ــةْ الش ــذا الخيان   ك



 ١٩٦

يشير النظم إلى مدلولاته حديث النقض للعرى، وقد أشارت جملة من أحاديـث           
المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم إلى معنى ذلك، فيقول صلى االله عليـه وآلـه                

 وليه أهله، ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غـير           لا تبكوا على الدين إذا    ((: وسلم
 .))أهله
إن من أعـلام   ((: الطبراني عن ابن مسعود قوله صلى االله عليه وآله وسلم    روى  و

 .))لة منافقوها، وكل سوق فجارهابـيالساعة وأشراطها أن يسود كل ق
هـور  وفي إطار الحكم والحاكمية الغثائية يشير صلى االله عليه وآله وسلم إلى ظ            

المؤسسات القائمة على الهمز واللمز والغمز والوقيعة والتربص والتجسس وغيرها،          
إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثـر الشـرط          ((: فيقول عليه الصلاة والسلام   

رواه الطبراني عـن ابـن       ))كثر أولاد الزنا  يوأن   ،والهمازون والغمازون واللمازون  
 .)١(مةلان الظَوهم الآن أعو: قال السخاوي، مسعود

 ـ م بور((: إشارة إلى الحديث   "لا ائتمان في المصلي   ": وقوله في المنظومة   لا  لٍّص 
حيث تبقى الصلاة في الناس مجرد عادة أو إسقاط للواجب المكلف بـه               )) له أمانةَ

إن الصلاة تنهى عن    (( :وليس علاجاً وذيباً وإصلاحاً كما هي وظيفتها الأساسية       
 .))كرالفحشاء والمن

    وهذا النموذج في المصلين مسترٍش ويؤيد ذلك قوله    ، في مرحلتنا المعاصرة    وظاهر
لا تقوم الساعة حتى تتناكر القلوب، وتختلف الأقاويل،        ((: صلى االله عليه وآله وسلم    

 .)٢(رواه الديلمي عن حذيفة )) من الأب والأم في الدينوانِخويختلف الأَ
 أي لا يؤدي الصلاة على      :))ورب مصل لا أمانة له    ((: وفي بعض المعاني عن قوله    

مـن اقتـراب    : وجهها الشرعي، ويؤيد هذا المعنى قوله صلى االله عليه وآله وسلم          
                                                 

 .١٥٦ص ))الإشاعة(() ١(
 .١٦٢المصدر السابق ص) ٢(



 ١٩٧

: ومعنـاه :  قال الشارح  ،)) لا يقبل لأحدهم صلاة    سفْ خمسون ن  يلِّصتالساعة أن   
 .نهمفلا تصح لأحدهم صلاة فلا يقبل م ،أم لا يأتون بشروطها وأركاا

ــوي ــالِضبقْ ــن تم الع ــ ثم ل ــير دجِ ــاوى غ ــاءِ فت ــتبد الرؤس  المس
 لْأَن ســوا مــلُّضِــ فيبغــير علــمٍ لْجــوا في عبــيجِ فيونَلُأَســن يمــ

وهـي   ،إشارة إلى ما سبق من حديث النقض للعلم وقبض العلماء آخر الزمان           
الـدعوة الإسـلامية الـتي      إحدى ظواهر المرحلة الغثائية وثمرة من ثمرات تسييس         

 .تجاوزت هذا المدلول من قبض العلماء
وقد فسر العلماء القبض بمعانٍ عديدة، فمنه القبض علـيهم وسـجنهم، ومنـه      
القبض أي الانقباض النفسي مما يشهدونه في الواقع من الجرأة والتسييس للـدين              

فتون رؤساء ي فيعتزلون الواقع، ويظهر علماء المؤسسات الذين يكونون رؤوساً أو          
 .فيفتنون ويفتنون في ذلك

وهذه ظاهرة خطيرة تشمل اتمع الإسلامي في هذه المرحلة المسيسة، وفيهـا لا       
م الحَ ستحيا من العالِ  ي  ق، ولا يتبالعالِ ع الصادق، يقول فيها صلى االله عليه وآلـه         م 

ستحيا فيه من الحلـيم، ولا      ي، ولا   م فيه العالِ  عبتيأتي على الناس زمان لا ي     ((: وسلم
يقَّوبـير فيه الك  ر  م قلوب         ، ولا يرحم الصغير، يقتل بعضهم بعضاً على الدنيا، قلو

الأعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب، لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً، يمشـي            
 )))١(لا ينظر االله إليهم يوم القيامـة       ،الصالح فيهم مستخفياً، أولئك شرار خلق االله      

 .رواه الديلمي عن علي كرم االله وجهه
وفي هذا الجو المعتم من العلم والدين تبرز ظواهر المعرفة الهشة بوجـود مظـاهر       

: ووجود رموز العلم والعلماء الذين يصفهم الحديث بوصف حالهم         ،القرآن والسنة 

                                                 
 .١٦٦المصدر السابق ص) ١(



 ١٩٨

))     لا تذهب الأيام والليالي حتى يلَخالقرآنُ ق         في صدور هذه الأمـة كمـا ت ـخ   قلَ
إن  ،ه لا يخالطه خوف   عاً كلُّ ميكون أمرهم طَ   ،الثياب، ويكون ما سواه أعجب لهم     

 أرجو  :وإن تجاوز إلى ما ى االله عنه قال        ،ه الأماني  نفس هتن في حق االله تعالى م     رصقَ
 أن يتجاوأفضلهم في نفسـه     ، عني، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب        االلهُ ز

الذي لا يأمر بالحق ولا ينهى عن المنكر المداهن((. 
باءُطَوخ  ينِ الـد ـلْ ي   ـ قُ  برِتــغقهــاً م فِ النــاسونَمــزِلْوي بذِون الكَ

إشارة إلى قوله صلى االله عليه وآله وسلم عن مظاهر الغثاء والوهن في المنابر من               
رار أمتي،  فيجعلون حقي لش   ،وتقوم الخطباء بالكذب  .. .((: قوله في حديث طويل   

 .)١( ))فمن صدقهم بذلك ورضي به لم يرح رائحة الجنة
مة لوهؤلاء الخطباء هم الذين يزينون للناس أوضاع الانحراف ويدافعون عن الظَ          

 بــي بأساليب ملتوية طلباً للوظيفة والمرتب والمقام لدى هؤلاء، وقد وصفهم الن          
قوم يأكلون بألسنتهم كما    لا تقوم الساعة حتى يخرج      ((: صلى االله عليه وآله وسلم    

 .)٢( ))تأكل البقر بألسنتها
يمدحون الناس ويظهرون حجتهم    : ومعناه :١٦٢ص ))الإشاعة((قال الشارح في    

 .))ويطروم ويمدحون أنفسهم حتى يتسولوا إلى أخذ الأموال منهم ،نفاقاً
ــي سفُ والسوقِ  المنــافقونْ في القبائــلِود جالمفسـدونْ   الزمـانِ  ار  

ذا أيضاً من مظاهر الغثائية، وقد سبق إيراد هذا الحديث الشاهد على هـذا              وه
المظهر، وكلا الحالتين رمز لمرحلة الغثائية التي تخول للكافر وأتباعـه أن يتجنبـوا              
وجود الصالح في سيادة القبائل أو تسيير أمورها، وكذلك في مسـيرة الاقتصـاد،              

                                                 
 .١٦٢المصدر السابق ص) ١(
 .ر السابق المصد)٢(



 ١٩٩

 من العلم النظـري في      ي عالم لى مستوى ويأتي هذا في مرحلة يكون فيه المنافقون ع       
الاقتصاد والسياسة وقضايا الحكم، كما يكون المفسدون من التجار والفجر هـم            

 .فيكون لهم الرأي والكلمة الفاصلة ،محركو الأسواق وحملة الأرصدة المالية
وزــرِخ ــ متفَ اجِســلاةِد ــ  الص مــرابِع ــبِ خ ــ والن القل اتِي 

رز في هذه المرحلة الغثائية، وبصورة متميـزة، فحـتى القـرى            وهذا المظهر با  
والبوادي التي ظهرت فيها المساجد المتعددة والجديدة ذات الطابع الزخرفي والفـن            

 قلوم بالدنيا، وهذا ما أشـار    تبرِتحوي شعوباً ومصلين خ   تجدها  العمراني المتميز   
إذا زخـرفتم   ((:  الدرداء ـيبإليه المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم في حديث أ         

 .)١( ))وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم ،مساجدكم
فعند ذلك تزخرف المسـاجد كمـا تزخـرف الكنـائس           ((: وفي رواية أخرى  

ع، وتطول المنابر وتكثر الصفوف مع قلوب متباغضة وألسن مختلفة وأهواء           بـيوال
 .)٢( ))جمة

تقـوم   لا(( :ρسـول االله   قـال ر : قال τنس بن مالك     أ وفي هذا المعنى حديث   
 .)٣( ))الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد

كثرت  ما((وحديث ابن عباس     ،))زينوا مساجدهم  مةذا ساء عمل الأ   إ((وحديث  
لا عنـد خـروج     إوما زخرفت مسـاجدها      ،لا زخرفت مساجدها  إذنوب قوم   
 .)٤ ())الدجال

                                                 
 .١٦٧المصدر السابق ص) ١(
 .١٦٩ المصدر السابق ص)٢(
 .بـيت الأفكار الدولية طبعة ١٩٥ عمرو الداني صبـيلأ ))السنن الواردة في الفتن(( )٣(
 .١٩٦المصدر السابق ص )٤(



 ٢٠٠

 هبوط الإيمان وسوء    وهذه الظاهرة عن المساجد تلحقها ظواهر عديدة تشير إلى        
علاقة المصلين بالديانة مع التزام الحضور الصلاة وكثرة الصفوف، وفسـر هـذه             

ويكثر ولد الزنى، وتفشوا الغيبة، ويعظم      ((: الظواهر قوله صلى االله عليه وآله وسلم      
 .)١())رب المال، وترتفع الأصوات في المساجد، ويظهر أهل المنكر، ويظهر البناء

، وهـذه   )٢())وحتى تتخذ المساجد طرقاً فلا يسجد الله فيها       ((: رومن هذه الظواه  
الظاهرة ملاحظة في كثير من بلاد المسلمين وهي اتخاذ المسجد للعبور من شـارع              
إلى غيره، وليس ببعيد أيضاً أن يحمل المعنى على ما يفعله بعـض الجهـلاء مـن                 

      أصحاب الطرق هدانا االله وإياهم حيث يسمر ون ويشِنفي بعض المساجد حتى     وند 
بل ربما أخروا صـلاة      ،الفجر لمناسبة ما ولكنهم لا يعمرون هذه المساجد بالعبادة        

حة وإن كان فاعلـها     بـيالفجر لسهرهم وسمرهم في المسجد ذاته، وهذه ظاهرة ق        
 . للخير والدينامحب
ــاءُ  بالرجــالِتفــي الرجــالُ كْوي ــذا النس ــ في الخَك نــا الب  الِطّ

 ، إحدى ظواهر المرحلة الغثائية وشمولها حتى تدخل بـلاد المسـلمين           وهذه أيضاً 
 الأبنـاء   بـينويحصل الشذوذ الجنسي لدى الرجال والنساء، ويتفشى هذا الدمار          

كما عبر   ،والبنات حتى يبلغ في بعض البلدان إلى اتخاذ النوادي الخاصة ذه المفاسد           
وقد انتقل هذا الوباء إلى      ﴾لمنكروتأتون في ناديكم ا   ﴿: عنه القرآن في ذم قوم لوط     
 .بلاد المسلمين من أوروبا

                                                 
يـأتي  ((: ، ومن الظواهر أيضاًَ ما قال عنه صلى االله عليه وآله وسلم           ١٦٧ص ))الإشاعة(() ١(

فلا تجالسوهم فلـيس الله     ،   زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم        على الناس 
 .١٦٥، المصدر السابق صهقي عن الحسن مرسلابـيرواه ال ))فيهم حاجة

مـن ذكـر أو     أَلِفَته الطريق    لما   :أي ))فاتخذوا المساجد طرقاً  ((،  ١٦٤المصدر السابق ص  ) ٢(
 .حلقات إنشاد وغيره



 ٢٠١

 وفي هذا المعنى ثلاثة نماذج أشارت إليها الأحاديث من تحولات الأخلاق، 
 .اكتفاء الرجال بالرجال، والنساء بالنساء: الأول
 .تغاير على الغلمان كما يغار على المرأةي: الثاني
 .رهابنكاح المرأة في د: الثالث

ذه الظواهر الاجتماعية دلالة على مدى التأثر بالانحراف القادم من بلاد           وكل ه 
 .الكفر

إذا استغنى النساء بالنساء، والرجال بالرجـال،       ((: قال صلى االله عليه وآله وسلم     
   فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق فيسف ببعض، ذلـك  هم ويخُمسخ بعض

 .)١( ))بما عصوا وكانوا يعتدون
إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفي الرجال بالرجـال          ((: طبرانيوحديث ال 

تغاير ر على الغلام كما ي    تغايلا تقوم الساعة حتى ي    ((: وحديث ،)٢( ))والنساء بالنساء 
 .)٣( هريرةبـيرواه الديلمي عن أ ))على المرأة
امرأته نكاح الرجل    تكون في آخر الأمة عند اقتراب الساعة أشياء منها        أن  ومنها  

في دبرها أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم االله ورسوله ويمقت االله عليه ورسـوله                
)٤(. 
ـــظْوتهرالمحظـــورةْ المعـــازف  ــوت شربــر ــلِّ الخم ــ بك ص ةْور 

                                                 
 .١٥٧المصدر السابق ص، رواه الديلمي عن أنس) ١(
 .١٥٥ المصدر السابق ص)٢(
 .١٦٣ المصدر السابق ص)٣(
 .١٦٤ المصدر السابق ص)٤(
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ت في إشارة لمظاهر الغثائية فيما يسمى بالفنون والإبداعات، فالغالب          بـيوهذا ال 
ة كثرة الفنانين والفنانات وكثرة الحفلات الغنائية       على بلاد المسلمين في هذه المرحل     

 .والرقص والموسيقى والمعاهد الخاصة ذه الفنون تبعاً لما جاء به الغرب
أن هـذه  إلى  صلى االله عليه وآله وسلم االله عليه وآلـه وسـلم       بـيوقد نبه الن  

 ـوأا ليست مط   ،الظاهرة علامة من علامات الساعة في مرحلة الغثاء والوهن          الب
، وقد يعتقد البعض أن هذا مخالف لما هـو معـروف في عهـد العباسـين                 اشريف

والأمويين ومن جاء من بعدهم، حيث كان لهم اعتناء بالفن وشيء من الـرقص               
والمنادمة، والصحيح أن هذه العصور وإن كانت أقرب إلى عصر الإسـلام الأول             

 جوانب التسـاهل في     من حيث الزمن ولكنها تدخل في علامات الساعة وتعتبر في         
ليست حجة على الإسلام وإنما يحتج بالإسلام من خلال ما ثبـت     و ،الغناء واون 

 ـوات((: عن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم االله عليه وآله وسلم قولـه               تِذَخِ
القينات ((: وفي حديث آخر عن علـي رضـي االله عنـه     ،)) والمعازفوزـرِخ   تِفَ
وطُ المساجد ،تِلَو وفَ  المنابر ،ستِد القلوب    تِلَّحِ، واتخذوا القينات، واست المعازف (( 

إشارة إلى استحلال ما كان حراماً إما بفتاوى العلمـاء          .. حلتواست: ، وقوله )١(
 .وإما بالجرأة والكذب على االله ورسوله

وأما شرب الخمر فهي أيضاً من ظواهر مرحلة الغثائية، وامك فيها المئات مـن     
وظاهرا مقرونة بنقض عرى كثيرة أدت إلى شرب الخمر وتسميتها           ،أهل الإسلام 

بغير اسمها، حتى فتح لها في العديد من عواصم بلاد المسلمين المصانع والمستودعات             
ة حاجة السوق، وقد أشارت بعض الروايات إلى ظاهرة شـرب           بـية لتل بـيرالك

وشـربت الخمـور في     ((: أخـرى الخمور إطلاقاً دون تعيين مكان، وفي أحاديث        

                                                 
 .١٧٧ص ))الإشاعة(( رواه الترمذي وأورده صاحب  طويلٍمن حديثٍ) ١(



 ٢٠٣

وكأا إشارة إلى الحوانيت والبارات الخاصة وإلى شرب المارة والمتسكعين           ))الطرق
وشـربتم الخمـور في     ((: في الطرقات لها حيث لا يخشون رقيباً عليهم، وفي رواية         

 :أي ،))ذبــي إذا استحلت هذه الأمـة الخمـر بالن       ((: وفي رواية أخرى   ،))ناديكم
: ذ يتحيلون على االله في تغيير اسمها، وحديث الطـبراني         بـييشربوا ويسموا الن  

 .)١())إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر المعازف وتشرب الخمور((
ــ وشــةٌطَر لض ــ أحــوالِطِب  نسِــ لَازٍمــ وهازٍمــ غَلِّن كُــمِــ نْد المُ

 .))من أهل النارصنفان (( في شرح حديث وقد سبق تناول هذا المعنى
ــلا يلَسمــد ــين ال ــو سِ ــ بِارِى لهَ ــاهِمِ ــاهِقٍن ش ــ مقٍ لش  بِجانِ

ــع ــاةِمواقـ ــارةْ الحيـ ــبٍ  والحضـ ــ يكثعلـ ــارةْرفِـ   للمغـ
ات إلى ما ذكره صلى االله عليه وآله وسلم من اختلاط الأمـور في              بـيتشير الأ 

فتن أن يبحث عـن     عصر الغثاء حتى يضطر الراغب في حفظ الدين من مضلات ال          
 .ملجأ أو معاذ يلجأ بدينه إليه

يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا          ((: قال صلى االله عليه وآله وسلم     
وذلك  ))من فر من شاهق إلى شاهق، أو من جحر إلى جحر، كالثعلب يفر بأشباله             

 .))في آخر الزمان إذا لم تنل المعيشة إلا بمعصية االله
سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجـو          ((: م عن عمر  وحديث أبو نعي  

منه إلا رجل عرف دين االله فجاهد عليه بلسانه وقلبه، فذلك الذي سـبقت لـه                
 .)٢( ))السوابق، ورجل عرف دين االله فصدق به

وم عِن يش   في الناس عاش   مسـتراب  ــوه ح ــلابنويقتل ــل الك ــاً قت  ق

                                                 
 .١٥٥المصدر السابق ص) ١(
 .١٦٥ المصدر السابق ص)٢(
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ش من الصالحين مع الناس في عواصمهم وأسـواقهم         يشير النظم لمن حاول التعاي    
فإنه يعيش في قلق وحذر لما يدور حوله مـن التـهم             ،وأسباب تطور حضارام  

بل قد يؤدي ذلك في بعض الأحوال والاضطرابات إلى أن يقتلوه حنقاً             ،والشكوك
 .كما تقتل الكلاب

بان مرحلة  إشرقية  وهذه الظاهرة قد لوحظت في بعض البلاد التي غزا الغثائية ال          
ة والشرقية، فقد جعلت تلك القوى لها من        بـي القوتين العالميتين الغر   بـينالصراع  

المعاذير والسياسة ما تستأصل به العلماء والصالحين مـن خـلال تلـك التـهم               
حتى بلغ الأمر إلى سحل العلماء وقتلهم في شوارع المـدن، وحينـا              ،والشكوك

و أة لتبرير قتل العـالم      بـيجنو العمالة للقوى الأ   أة  بـيسياسية كالحز  بإصدار م 
:  ويؤيد هذه الظواهر وحدوثها في الأمة قوله صلى االله عليه وآله وسـلم             ،الصالح

يأتي على الناس زمان يقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب، فياليت العلماء في ذلك              ((
 .)١(رواه الديلمي ))الزمان تحامقوا
 زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يسـتخفي المنـافق          يأتي على الناس  ((: وحديث

 .)٢( ))فيكم
 : قال الناظم

ــ هــعوبِم ــلُ الش ــونِ مأك ــ  البط والشرفــدود ــاعونِ المع   في الم
ــد ــدينارِ ينوال ــدرهم وال  هــذا الــذي جــاء عــن المختــارِ  في ال

ء والوهن  إشارة إلى ما أخبر عنه صلى االله عليه وآله وسلم من ظواهر مرحلة الغثا             
 يأتي على النـاس زمـانٌ     ((: التي تصيب شعوب الملة في قوله عليه الصلاة والسلام        

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
 .المصدر السابق) ٢(



 ٢٠٥

همم، وشرفهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنـانيرهم،          هم بطو
 .))أولئك شر الخلق لا خلاق لهم عند االله

  ــوب ــوالُ والقُلُ ــف الأقْ  وب والــذُنصــيانُر العِكْثُــوي تختل
ــف الإ ــوانُيختل ــةْخ يانــي الد ــةْ   فِ ــانُ والأمانـ ــع الإيمـ  ويرفَـ

بـان  إيشير النظم إلى ما يبرز جلياً من التداعيات الأخلاقية في الحياة الاجتماعية             
 ،هدماً لما جاء به خير البرية من الأخلاق والقيم والآداب النبويـة            ،المرحلة الغثائية 

لا تقـوم  (( عليه وآله وسلم في حديثه الذي رواه الديلمي    وإلى ذلك أشار صلى االله    
الساعة حتى تتناكر القلوب وتختلف الأقاويل ويختلف الأخوان مـن الأب والأم في   

 قال  :، وقال عن الأمانة ورفعها ما ورد في البخاري من حديث حذيفة           )١( ))الدين
 في بني فلان رجلاً     نإ : فيقال ،ويصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة       

 ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل             : ويقال للرجل  ،أميناً
 .)٢( ))انيممن إ

وهذه الظواهر قد برزت في الحياة الاجتماعية بما لا يدع مجالاً للشك أنه المقصود              
 .المقاديرفنسأل االله العفو والعافية واللطف فيما تجري به  ،في الأحاديث الشريفة

ــر المُسـ ـ ــمليباشِ ــلَ قَت ــ مِل المُسةِ تهــب مِدِوبِشــد  ي إلى ســفْكِ ال
ــام ــالي  وتنطَـــوي الأيـ ــوالليـ سرِمةًعــي ــي الطَ ــوالي فِ والت  

بحيث يحصـل    ،يشير الناظم إلى إحدى ظواهر التغير في مستوى الزمان وتحولاته         
 لـدم   ومكانـةً ة المحمدية قد أعطت قيمةً المسلمين سفك دماء مع أن الرسال   بـين
فـإن دمـاءكم    (( :فقد ورد في الصحيح قوله في يوم النحر وهو يخطـب           ،المسلم

                                                 
 .١٦٢ص ))الإشاعة((، )٤٩: ١٤( )) العمالنـزك(( فيمي رواه الديل) ١(
 .لفراتادار طبعة ، كتاب الفتن) ٤٢: ١٣( ))فتح الباري((راجع ) ٢(



 ٢٠٦

وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهرك هذا           
لا ((: إلى أن قال  . .))شهدااللهم  ((:  قال ، نعم :قلنا ،))؟ ألا هل بلغت   ..في بلدكم هذا  

مر بارز في نماذج     وهذا الأ  ،)١( ))ا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض      ترجعو
 .ة والفكرية والاغتيالاتبـيرات والصراعات الحزأالقتل في الث

فظاهرة تبرز في آخريات الزمان تحقيقاً لقوله صلى االله          ))طي الأيام والليالي  ((وأما  
فتكـون السـنة كشـهر      لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان       (( :عليه وآله وسلم  

والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم ويكون اليوم كساعة وتكون الساعة كـاحتراق           
ع البركة من كل شيء حتى من       نـز والحق أن المراد     :قال شارح الحديث   ))السعفة
 تقارب أحـوالهم في     : قصر الأعمار بالنسبة إلى كل طبقة، وقيل       :وقيل ،)٢(الزمان

 .الشر والفساد والجهل
 أن تقدم الحياة العلمية وطي المسافة الزمنية بالوسائل الحديثة يبدي معـنى             ويبدو

 .من معاني التقارب المشار إليه في الحديث واالله أعلم
ي لم الجُيوشِ فِي المِحـيِطِ العـا      بـين وكَثْــرةُ الحُــروبِ والمَلاحِــمِ  

 ، الجيوش بـين من مظاهر التحولات في المرحلة الغثائية كثرة الحروب والملاحم        
وإن كانت في هذه المرحلـة       ،عتقد أن هذه الحروب لا تتحدد بالغثائية كمرحلة       أو

فالحرب العالمية الأولى    ،ضراوة لاستخدام الوسائل المتطورة في الحروب     وأشد فتكاً   
والثانية وما جرى بعدها من حروب إقليمية لها صلة بالدول العالمية تعتبر جـزءاً لا           

 كحرب فيتنام   ،ات النبوية عن فتن وحروب وملاحم آخر الزمان       يتجزأ من الإشار  
 .فغانستان وحرب الشيشان وغيرهاأوحرب الخليج وحرب 

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 .كتاب الفتن) ١٩: ١٣( المصدر السابق )٢(



 ٢٠٧

  الأمـرِ ح  وآخر صـار   في العِـراق      صـرامِ ومفِي الش كَذَاك    طَـاقلا ي 
فالحصار في العـراق قـد     ،فيه إشارة لعظمة التنبؤات النبوية عن مستقبل الزمان       

ه إلى ساعتنا هذه؛ وكأنه المعنى بحديث رواه الإمام مسلم عن جـابر بـن               امتد أثر 
  إليهم قفيز  جبىيوشك أهل العراق أن لا ي     ((:  قال ،عبداالله الأنصاري رضي االله عنه    

:  ثم قـال   ،))يمنعـون ذاك   ،العجممن قبل   (( : من أين ذلك ؟ قال     : قلنا ،))ولا درهم 
))     جبى إليهم دينا  يوشك أهل الشام أن لا يدى  ولا رقـال ؟   من أين ذاك     : قلنا ،)) م: 
 .وللحديث بقية ،)١( ةثم سكت هنيه ،))من قبل الروم((

وقد أبرزت لنا وقـائع الأحـوال        ،والحديث آية من آيات االله في إعجاز النبوة       
 وما من شك إلا وأن ما ذكره        ،وهو حصار العراق   ،نموذجا مما أشار إليه الحديث    
وقد أتم صـلى     ، وكينونته علامة وملحظ   ،ائن لا محالة  صلى االله عليه وآله وسلم ك     

ثم يخرج رجل من أهـل      ((:  فقال ،االله عليه وآله وسلم الحديث بعد سكوته هنيهة       
 هريرة في صحيح مسلم     بـيوفي رواية أ   ))...تي يملؤها عدلاً كما ملئت جورا     بـي

 ـنِم(( : قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        :أيضاً قال  العـر  تِع هـا   درهمَ اق
دِ   ،هاوقفيزومنعت الشام ما ودينارها إومنعت مصر    ،ها ودينارها يوعدتم من   ،رد

قال الإمام النـووي في      )).. هريرة ودمه  بـيثم شهد على ذلك لحم أ      ،تمحيث بدأ 
والأشهر أن معناه أن العجم والروم سيتولون على البلاد في آخر الزمـان             : شرحه

 ـ(( :وأما قوله صلى االله عليه وآله وسلم       .ينفيمنعون حصول ذلك للمسلم    وعدتم 
  من حيث بأْدتبدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما      ((فهو بمعنى الحديث الآخر      ))م

 .)٢())بدأ

                                                 
 .شراط الساعةأكتاب الفتن و) ٣٨: ٦( ))صحيح مسلم(() ١(
 .فتن وأشراط الساعةكتاب ال) ٣٠: ١٦(شرح صحيح مسلم ) ٢(



 ٢٠٨

عـن   ١٣ص ))..ان يا أمة الإسـلام    بـي آخر   ..هرمجدون((قال صاحب كتاب    
الفتـرة الزمنيـة    هي   :))ةهثم سكت هني  (( : في الحديث  ت أو البرهة التي ورد    الهنيهة
 تمتد آحاد السنوات، أما البرهة فقد تكون آحاد السنوات وقـد            فالهنيهة ،الطويلة

 .تمتد إلى عشراا
ــار ــواقِتقَ الأس بــمِ في الع ــوقِ واصِ ــانِمِ  ةٌلَّ حِ والمَغــرب ــي ال   فِ

 إشارة إلى ما قد لوحظ اليوم بالعيان من علامات الوهن والغثـاء في العواصـم              
هيلات التجاريـة ذات الارتبـاط بالربـا        تسفقد فتحت ال   ،ة والإسلامية بـيالعر

 وترتب على هذا    ،، وصارت هي المثال الأوحد في أغلب المعاملات الدولية        ةوالشبه
الانفتاح الاقتصادي زيادة في الأسواق والمعارض وتقارـا في الموقـع الواحـد             

 صـنف واحـد   من الشارع كله والشارع الواحد؛ بل بلغ ببعض البلاد أن يكون       
 قـال   ، مع شكوى الجميع من قلة الربح وسوء الدخل وكثرة المصاريف          ،للبضاعة

ما تقارب  :  قلت ،))من أشراط الساعة تقارب الأسواق    (( :صلى االله عليه وآله وسلم    
 .)١( الربح :أي ))أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة الإسابة((:  قال؟الأسوق 

  )) وتتقارب الأسـواق   ،وتشارك المرأة زوجها في التجارة    (( :ومن حديث سلمان  
 .)٢ ())كسادها وقلة أرباحها(( : قال؟ما تقارا : قال

 وذلـك   ،مذمتهم إياه أن يشكوه    و ،وأرى قوماً يذمون االله تعالى    ((وحديث آخر   
 كـلٌّ  ،عند كسـادها  (( : قال ؟ وما تقارب الأسواق     : قال ،))عند تقارب الأسواق  

   .)٣( ))ولا رازق إلا االله تعالى ،ع ولا أشتري ولا أربحبـي ما أ:يقول
رواه الطـبراني    ))رض فلا يجد ربحاً   طراف الأ أحتى يبلغ إلى    ((حديث  عن سلمان   و

                                                 
 .١٦٧ص ))شاعةالإ(( )١(
 .١٧٠صالمصدر السابق ) ٢(
 .١٧٤المصدر السابق ص) ٣(



 ٢٠٩

 .عن ابن مسعود
ــرأةُ ــارِك المَ شــارةِت ــي التج ــ  فِ ــي القَض ــوزارةِاوفِ ــذا ال  ءِ وكَ

إن ((أحمد والبخاري والحاكم    إشارة إلى ما ورد في حديث ابن مسعود فيما رواه           
حتى تعين المرأة زوجها علـى       ،وفشو التجارة  ، يدي الساعة تسليم الخاصة    بـين
، وفي حديث آخـر     )٢( ))وتكون المخاطبة للنساء  ((وفي حديث آخر     ،)١( ))التجارة

 .)٣( ))وأمارة النساء((
ــ ــب البِ ــروجانَوذَروتركَ ــ  والس ــد الكُتقَلِّـ ــالعلُواار فّـ  وجـ

كظاهرة من ظواهر مرحلة     ))عن الجدران الأربعة  ((إشارة إلى تحرر المرأة كما يقال       
 المراكيب بثلاثـة    بـيوقد سمى الن   ،وتركب ما يركبه الرجل من الوسائل      ،الغثائية
منـها   ،كما هو في نصوص الأحاديث     ،المياثر -البراذين   -السروج العظام   ((أسماء  
 .)٥( ))وج السروجوتركب ذوات الفر(( ،)٤(ذين وركب النساء البرا(( :قوله

 ، على الناس زمان فيـه استشـارة الإمـاء         ليأتين((وحول إمارة النساء حديث     
 .)٦(رواه ابن المنادى عن علي كرم االله وجهه ))وإمارة السفهاء ،وسلطان النساء

جــاءُ ح معللوالز ــم ـــزه   والســـمعةِمـــاءُ للريـــالوالعهةِ ن
ارة إلى تأثر مظاهر العبادة بالغثائية والوهن حتى يكون الحج الشرعي موسمـاً             إش

 ،هة لما يحملونه معهم من وسائل الراحة والترفيه       نـز فيحج الحكام لل   ،لغير مقصده 
                                                 

 .١٥٧المصدر السابق ص) ١(
 .١٦٩المصدر السابق ص) ٢(
 .١٧٢المصدر السابق ص) ٣(
 .من حديث طويل للإمام علي رضي االله عنه) ٤(
 .١٧٤ص ))الإشاعة((عن من حديث سلمان ) ٥(
 .١٦٤ص ))الإشاعة(() ٦(



 ٢١٠

فلا يتعرضون لما يتعرض لـه       ،وينالوه في المناسك من الاحترام والتعظيم والتسهيل      
 ووطأة الزحام، ويكون حج الأواسـط       الحجاج من الإاك والتعب وحر الشمس     

 النـاس   بـين طلباً للمكانة    : أي ،وعلماؤهم للرياء والسمعة   ،)١(من الناس للتجارة  
 ويكون حج الفقراء للمسألة، وهذا مشاهد في كثير         ، والشهرة وإظهار الجاه والمقام  

يحج أمراء الناس لهـواً     ((من أحوال العصر، ويؤيد ذلك أحاديث في الموضوع منها          
وقراء النـاس للريـاء      ، وفقراء الناس للمسألة   ،هاً، وأوساط الناس للتجارة   نـزتو

 .)٢( ))والسمعة
وعلمـاؤهم للريـاء     ،وأواسطهم للتجارة  ،هةنـزيحج أمراء أمتي لل   ((وفي رواية   
 .))أولئك شرار الخلق عند االله ،وفقراؤهم للمسألة ،والسمعة
ــ ــاءُويكْثُـ ــلاق والخَنـ ــ ر الطَـ ــر الهَـ ــاءُلاكويظْهـ   والوبـ

ن هـذه  أ و،المرحلة الغثائيةسرة المسلمة في  الأإشارة إلى ظاهرة الطلاق التي تغزو    
 وهذه الأوبئة   ،ظاهرة تكثر حتى يكون الغضب الإلهي بالأمراض والأوبئة الفتاكة        ال

يـدز  قد برز في عصرنا خطرها وهي تفتك بالناس في كثير من بلاد العـالم كالإ              
 . ونسأل االله السلامة، وغيرهااذي ظهر جديدوالزهري وسارس ال

ــةُ ــا إمات ــن أوقَاتِه ــلاةِ ع ةُ  الصــر ــاحتِهاوكَثْ ــي س ــوقِ فِ   العقُ
إشارة إلى ما ذكره صلى االله عليه وآله وسلم من ظاهرة التهاون بالصلاة في آخر               

  قال صلى االله   ،ن من نماذج ذلك تأخيرها عن وقتها حتى يكاد أن يخرج          أ و ،الزمان

                                                 
واسط أ من ظروف الحج وكثرة الناس في سوق العرض والطلب مما يشغل      ة للاستفاد :أي )٢(

 . المستوردين والمستهلكينبـينوهم سماسرة التجارة ، الناس
 . عن سلمان١٧٣ص ))الإشاعة(() ٣(
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 إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة، وأضاعوا الأمانة، وأكلوا الربا إلخ         (( :عليه وآله وسلم  
 .)١( )) فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء وخسفاً ومسخاً وقذفاً وآياتٍ...الحديث

وأما العقوق فظاهرة منتشرة وأخبر صلى االله عليه وآله وسلم عـن فشـوه في               
وأطاع الرجل امرأته وعـق أمـه       (( :والمعلمين فقال   بـينمرحلة الغثاء لانعدام المر   

 وأطاع  ، وبر صديقه  ، وجفا أمه  ،وعق الرجل أباه  ((: وفي رواية . )٢())وقرب صديقه 
 ، وائتلفـت الألسـن    ،العمـل وخـزِن    ،إذا ظهر القول  (( : وفي رواية  ،)٣( ))امرأته

ند ذلك لعنـهم االله فأصـمهم       عف ، وقطع كل ذي رحم رحمه     ،واختلفت القلوب 
 .)٤( حاتم عن سلمان موقوفاً بـيرواه أحمد وابن أ ))عمى أبصارهموأ
ــت ــظْ يلٌاوطَـ ــانِرهـ ــم  في البنيـ ــلطانِرثٌإ والحك ــني الس   في ب

 وهي  ،ومن ظواهر الساعة على مدى تحولات الأزمنة ظاهرة التطاول في البنيان          
 الآن بارز    أو ما هو   ،المفاخرة والمنافسة في الحصون الناطحة للسحاب كما تسمى       

ة من بناء الأبراج الكبرى التي يبلغ بعضـها إلى عشـرات       بـيفي بعض الدول العر   
 وكـان الأولى    ،الأدوار طولاً رأسياً كما هو الحال لدى الكفـار في عواصـمهم           

لأولئك العرب أن يوسعوا مساحة الأعمار الأفقي في الصحراء لما فيه النفع للأمـة              
 .جميعاً

اا توارث الحكم كحق أسري بعيداً عـن مقصـد          ومن مظاهر الساعة وعلام   
 وهذا الشأن قد استشرى كـثيراً في العصـرين          ،الإسلام في وضع الرجل المناسب    

                                                 
 .١٧٥صالمصدر السابق ) ١(
 . من حديث طويل١٧٧ص المصدر السابق )٢(
 .من حديث طويل ١٧٦ص المصدر السابق )٣(
 . المصدر السابق)٤(



 ٢١٢

 ، واستشرى الآن في المرحلة الغثائية في بعض الدول والممالـك          ،الأموي والعباسي 
 .)١( ))وصارت الإمارة مواريث((وفي ذلك يقول صلى االله عليه وآله وسلم 

ــولَ ــي بالمَبعِـ ــرامِرِسِـ   للأنغــامِ بالمزمــارِوالضــرب  الحـ
إشارة إلى بعض مظاهر علامات الساعة عند ضعف الأمر في المسـلمين ومـا              
يترتب على هذا الضعف من تجاوز للشريعة بظهور القمار وتداول اللعب به دون             

وفتحت  ،رادع ولا مانع، وقد حصل هذا في بعض عواصم العرب والمسلمين الآن           
وت بــي وت القمار تحت رعاية الأنظمة والدول، وصارت عائدات هـذه ال          يبـ
 . لا يتجزأ من الدخل القومي للدول شأنه شأن حركة البنوك الحراماًجزء

آلة : ومثله الضرب على آلة المزمار وغيرها من الآلات المصرح بحرمتها، والمزمار          
 ـ  ،ة عرفت قبل الإسلام وحرمها الإسلام     بـيموسيقية شع  رم ألوانـاً مـن   كما ح

 ورد ذكرها في العلامات من مثل قوله صلى االله عليـه وآلـه              ،المعازف الآخرى 
 .)٢( ))وضربتم الكَبر والتعزفة والمزامير ،ولعبتم الميسر(( :وسلم

 من كتب العلم،    هانظ م في العلماء يمكن العود إليه      بـينوفي هذه المسألة خلاف     
يس كفتوى، وأصل الجرأة التي حصـلت     هنا بشأن العلامة كظاهرة ول     حيث نعتني 

في تاريخ التحولات كانت بسبب التساهل في الفتاوى إضافة إلى وجود الحمايـة             
الكافرة والرضا المبطن من قادة بعض الأنظمة التي برزت في المراحل المتقلبة، حيث             

 يسـمى   بـيتحولت مسألة التحريم للميسر والمزامير وغيرها إلى جانب معرفي وأد         
وصار لهذه الفنون أساتذة ومتخصصون ومعاهد ومدارس يتعلم فيهـا           ،))نونبالف((

 ويتفقهون في ضرب الآلات وينالون عليها الجوائز والأوسمة         ،المولعون ذه الفنون  
                                                 

وأول من أحدث هـذا     : وفيه قال الشارح  ،   من حديث سلمان   ١٧٧ص المصدر السابق    )١(
 .بنوأمية

 .١٨٢ص المصدر السابق )٢(



 ٢١٣

ة والإسلامية مثل هـذا الانحـراف المعلـن      بـيوالشهادات، ولم تعرف الأمة العر    
 ـقَ وت، دولة الخلافـة بسقوطِوبصورة رسمية إلاّ بعد أن ظهرت مرحلة الغثائية    مِس 

 . للدول الغازية والمستعمرة والإسلامي تركةًبـيالعالم العر
وقــد أشــارــ المصــطفى للمــال قِرِش ــةُ :وق ــها فتن ــ من  قِ المنطلَ

ــي ــأتي مــن الصــراعِيرشِ ــا ي   والأطمــاعِ الشــيطانِوفتنــةِ  م
 والإسـلامي في    بـيالعر انتقاض العرى في العالمين      بـينيشر النظم إلى الربط     

 ما سماه الرسول صلى االله عليه وآله وسـلم         بـينو ،مرحلة فتنة الأحلاس والسراء   
حـتى يصـير النـاس       ،لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمتـه        (( ،بفتنة الدهيماء 
 .)١( ))فسطاطين

استقراء المراحل ومقارنتها    خلال من وكأني بمدلول هذه الفتنة حسب اعتقادي     
التي قال فيها صـلى      ))فتنة قرن الشيطان  ((ا ترتبط بمرحلة    أ :واالله أعلم يث  حادبالأ

 ،وأشار إلى المشرق   ))هاهنا أرض الفتن  (( :االله عليه وآله وسلم وهو يشير إلى المشرق       
يشـير إلى   ))ن الفتنة هاهنا إألا  (( : وفي رواية شعيب   ،يعني حيث يطلع قرن الشيطان    

 .)٢(المشرق حيث يطلع قرن الشيطان 
وفتنة الدهيماء إن صح هذا الفهم إا مرحلة الصراع المدعوم من القـوى             : قلت

 والـتي تميـزت     ،ة والإسلامية بـيعيد مرحلة الاستعمار داخل البلاد العر     العالمية ب
 وكذلك الحرب الفكرية ضد     ،بالثورات والانقلابات ضد الهياكل السلطوية القديمة     

وتصـغيرها   ،))الدهماء((قودها   و وكان ،تبـية والتصوف وآل ال   بـيكل من المذه  
 .الدهيماء

                                                 
 .٣٩٨ص المصدر السابق )١(
 .كتاب الفتن) ٥٠: ١٣( ))فتح الباري(() ٢(



 ٢١٤

مـن  وسماسـرا    من استخدمتهم القـوى العالميـة     وهم   ،والدهماء عامة الناس  
 .)١(لحرب المدارس والهياكل التقليدية  ))الطبقات الاجتماعية((

 بعـض   جاء على يد  أن تنفيذها   مرحلة خطيرة ولو     ))الدهيماء((والمعلوم أن لفظة    
كما هو في بعض البلاد التي قاد ثوراا وانقلاباا شخصيات           ،سر الصالحة الأ بناءأ

 ات الهياكل الحاكمة، أو   بـيذات اعتبار اجتماعي معين كانت لهم مواقف ضد سل        
 ـ           اليب لهم مواقف حركية تتلاءم مع التحولات الجديدة ورغبات في تحديث الأس

مرحلة نقـض   ((ا كانت   لأ.. لم أو مستوى الحكم   والوسائل سواء في مستوى الع    
ام الغرب بتطويعهـا    وهذه المرحلة شملت بلدانا عديدة من بلاد الإسلام ق         ،))للعرى
بل وتتلاءم أيضاً مع تبني      ،م مع سياسة الاستعمار وسياسة التجزئة     عها لتلائ بـيوتط

السياسة الإقليمية بجذورها المصطنعة بديلاً عـن الجـذور الإسـلامية التقليديـة             
 . الإدارية المنهارةوتقسيماا

ــطْي فقــال طـــه هاهنــا مــن نجــدنا ــا  علُ ــيطَانِ الأَن ــرنُ ش   ق
ــ الأعشــار كُوتســعةُ  الـــزمن طـــولَفـــتن ولٌزلازِ ــنرفْ وإح  

ات إلى جملة من الأحاديث التي تناولت أحاديث المشرق حيث يطلع           بـيتشير الأ 
 وفي  : قالوا ،))ا وبارك لنا في يمننا    هم بارك لنا في شامن    لال(( : ومنها قوله  ،قرن الشيطان 

 )) ومنها يطلع قرن الشيطان    ،ا الزلازل والفتن  (( :في الثالثة أو الرابعة قال    و... نجدنا
 وكـان أهـل   ،ون بعد فناء آخـرين   ثُدح من الناس ي    الأمةُ القرنُ: بـيقال الخطا 

                                                 
 العالميـة لحـرب المـدارس        يستغرب البعض أن يعبر عن الصراع بأنه استخدام القوى         )١(

 والمقصود هنا بالاستخدام إطلاق اليد وتوفير المناخ السياسـي والاقتصـادي            ،التقليدية
وعدم الاعتراض على ما تضعه القوى المتعارضة ضد بعضها الـبعض      ،  حياناأوالعسكري  

ار الكـافر لأبعـاد   م المسلمين ويسهم في اسـتث     بـينمادام الصراع يحقق شقة الخلاف      
 .الصراع



 ٢١٥

ون من تلك   فأخبر صلى االله عليه وآله وسلم أن الفتنة تك         ،المشرق يومئذ أهل كفر   
فإنه ما انخفـض     ،وهو خلاف الغور   ، ما ارتفع من الأرض    :أصل النجد والناحية،  

 .))يفتح البار(( ٥١ ص.ومكة من امة ، وامة كلها من الغور،منها
ـا الـزلازل    ((:  قال ،))نجدنا(( :وسلمقوله صلى االله عليه وآله      : قلت واالله أعلم  

 ملحظٌ هام لمرحلة من مراحل الـدهيماء        فيه ،))والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان    
 .))التي لا تدع أحداً إلاّ لطمته((

 أحد المعاني بلا شك، وكذلك ما ذكـره         بـيفنجد العراق على ما ذكره الخطا     
 بل إن كل شيء ارتفع بالنسبة إلى ما يليـه      هموموضع مخصوص ت  الشارح أن نجداً    

في الاستدلال عند الحاجـة ـذه       ولا بأس   .. يسمى المرتفع نجداً والمنخفض غوراً    
 .المعاني إذ هي قياسية لزماا

ولكن وقائع الأحوال تضع أيضاً معنى من المعاني التي تؤيد المعنى المشار إليـه في               
 فهذه البلد   ، هي نجد مسيلمة الكذاب ذاا     :وهو أن المراد بنجدنا    ،))فتنة الدهيماء ((

متد منها من مذهب التشريك     ااً بما   قد برزت خلال مرحلة الدهيماء بروزاً ملحوظ      
 وكان ا   ، إلا لطمته  اا لم تدع أحد   إ والإسلامي حتى    بـيوالتبديع في العالم العر   
فالطلوع والخـروج هـو      ))يخرج قرن الشيطان  ((أو   ))يطلع((أيضاً معنى من معاني     

 .استكمال سير حركة القرن، والقرن مئة عام كما هو معلوم عند أهل العلم
ف في  وهي القرن المعـر   و-خلال المئة العام الماضية      ))نجد مسيلمة ((ظرنا إلى   ولو ن 

لرأينا كيف جلب الشيطان بخيله ورجله خلال هـذا          - ))بقرن الشيطان ((الحديث  
المدى الزمني ليثبت طلوع وخروج مجموعات هذا الفكر ومؤسساته، لتصبح نـاراً            

قرار رسمي يصدر من ذات المنطقة      على علم ويتم رسمياً تتويج هذا المعنى الشرعي ب        
بقيام الاحتفالات المئوية التي حشدت لها الجهات المعنيـة مـن المـال والـبرامج               

 أحـد أو    فطن لهذا المعـنى   والملصقات والمظاهر ما يؤيد المعنى المشار إليه دون أن ي         



 ٢١٦

 من محققي هذا الحديث بالذات واعتبروا ان صرف حديث          يتنبه له، بل دافع العديد    
غـراض  صحاب البـدع والأ   أو شنشنة من بعض     أ ءلى نجد مسيلمة افترا   إرق  المش
 بل نحـن هنـا في   ،و النفي كما وقع فيه أولئك   أثبات  ولسنا في معرض الإ    ،السيئة

و أ موقع التسليم بمراد االله سواء كان الأمر المعبر عنه في الحديث يخص نجد مسيلمة             
ن جـزءا  أ ونعتقد ، ولا تجامل  بـيتحا  فالنبوة لا  ،و يخصهما معا  أيخص نجد العراق    

وخاصة مرحلة فتنة الدهيماء لصيقة جدا بنجد        ا من استقراء حوادث الزمان    بـيرك
فرة من عدة   ضان كان البعض يأبى ذلك ويستعظمه فعلامات الساعة مت        إ و ،مسيلمة
 .زالة قناع الشك عن القلقين بشأن نجد معينوجوه لإ

إشارة إلى المدرسة الأنوية الـتي وضـع         ))قرن شيطان الأنا  (( :ومعنى قول الناظم  
وهي المدرسة المعادلة للمدرسة الأبوية      ،﴾أنا خير منه  ﴿ :الشيطان مبدأها عند قوله   

 .﴾وعلم آدم الأسماء كلها﴿التي رسمها آدم عليه السلام بأمر مولاه 
بليسة من مبادئها البتر والإقصاء واجتثاث للآخرين، وقـد         والمدرسة الأنوية الإ  

من ما أن   ك ،)١(هذه المعاني جلية في وسائل الدعوة الممتدة من هذه المنطقة           برزت  
وسائلها القسم باالله كذباً ويهتاناً كما أقسم إبليس لآدم وحواء بالنصيحة الكاذبة            

وقد كان هذا أحد أساليب      ،﴾هما بغرور  فدلا .وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين    ﴿
 ،ماء التي عبر عنها صلى االله عليه وآله وسلم        المدارس الأنوية كلها في مرحلة الدهي     

 بــي ويبدو أن فتنة الدهيماء قد جمعت ثلاث مراحل خطيرة في أرجاء العالم العر            
 :والإسلامي

                                                 
 .وخاصة في مرحلة امتدادها) ١(



 ٢١٧

وبدأت بعد انتهاء مرحلة السراء ونجـاح الحـرب          ،مرحلة الاستعمار  )أ 
ومـن   ، والإسـلامي  بــي العالمية الأولى والثانية في تفكيك حدود العـالم العر        

 :اهرهامظ
 .ةبالثورة البلشفي درسة الشيوعية الأنويةالمبروز  -١
 .إقامة الكيان الصهيوني الأنوي -٢
  .أنوي  كغطاء عالميبروز الأمم المتحدة -٣
 وحدود متنـازع     والإسلامي إلى دويلات قومية    بـيتقسيم العالميين العر   -٤
 .عليها
( دعم البرنامج القبلي في جزيرة العرب لنقض عرى المـدارس التقليديـة              -٥
علـى عهـد     سلامي ذات العلاقة بالقرار الإ    )ت والصوفية   بـيآل ال وة  بـيالمذه
 .الخلافة

 : ومن مظاهرها،مرحلة الاستهتار )ب 
 . شيوعي الحادي- رأس مالي : والإسلامي إلىبـيشطر العالم العر -١
 .ةبـينقلابات والثورات الشعالدفع بالإ -٢
 .تشكيل الأحزاب السياسة -٣
 . وفتح مصارفه في العالمي دعم الاقتصاد الربوي العالم -٤
 .سلاميةة والإبـيلاد العرب والاعتقادي في بعض الشعال الصراع الطبقيإ -٥
 : ومن مظاهرها،مرحلة الاسثمار ) ج 
 .إعادة تشكيل النظام العالمي الموحد وإسقاط النظام الشيوعي العالمي -١
اء الطبقي الشيوعي تحت     الاعتقادي المسيس بديلاً عن العد     إحلال الصراع  -٢

 .الصحوةمسمى 
 . توحيد القوى الاقتصادية العالمية تحت سياسة العولمة -٣



 ٢١٨

ع بــي  وتط – إسلامية أو غير إسلامية      -اجتثاث القوى الحركية المسيسة      -٤
 .)١( ذات القطب الواحد  والإسلامي بمرحلة العولمةبـيالعالمين العر

 

                                                 
 هنا لبعض الباحثين والعلماء المهتمين بعلامـات        ةتروق هذه التحليلات المطروح    ربما لا  )١(

تملك الدليل القطعـي في      ن هذه التحليلات لا   أوخاصة  ،   وتناول الملاحم والفتن   ةالساع
قدمت على  أنني  أ والحقيقة التي وددت طرحها هنا       ،مطابقتها لشرح الواقع المتحدث عنه    

حـدى  إليهـا   إ ولكني اعتبرت الاستنتاجات المشار      ،عتبرها جزما قاطعا  أهذا التحليل لم    
ن لم يصح فالحق    إ و ، فإن صح ذلك ففضل من االله      ، من مطابقة الواقع   ةالاحتمالات القريب 

 .ρينطق عن الهوى  عبر عنه من لا ما



 ٢١٩

 : الفتنة الرابعة

 العمياء البكماء الصماء
 :قال الناظم
 ةْرفَــ الكَ المســلمينِ أمــروسســي ةْرمدمـــ  رابعـــةٌوفتنـــةٌ

ـــوتــ ـ   الكـــبيرةْ الجزيـــرةُطُبِخــها م ــدها ورجلـ  يرةْثِبيـ
ــاح ــري ش ــ وفُر ــ وإِونٌت حــى الحُ ن ــامِعل ــامِ والزط ــ والمِم هن 
ــتى ي ــانَح ــده ــرارِين ال ــادق هِ في ق ــي الص ــويختف ج وهِ دارِف 

سِيـ ير   ـ الجُ  نحـو   النـاسِ  لُّ كُ ــ رِح ــمِ ــادِضٍن رافِ ــ للكُمٍ وخ  رِفْ
ــ ــا في سـ ــازتلْه إِرِيكلاهمـ  ـ  الكفـارِ  ةِطَلْلس مـ  مـا تِن غـير ان    مِ

ــر ــةِوأكثـ ــاءِ الخدمـ ــقٍ  للنسـ ــوأحمـ ــي مغٍراوِ مـ  رائـ
 يا رـ  ب  ــوثَ  لنـا  نـاً و ع ن واحفظنا وكُ ــانَتِب ــ الإيم ــا واه  نادِ فين

العمياء : وآله وسلم بالفتنة الرابعة    صلى االله عليه     النبي يشير الناظم إلى ما سماها    
 وهذه الأوصاف وردت في أحاديث متفرقة أوردهـا أصـحاب           ،الصماء البكماء 

 .السنن وعلماء التأليف في الفتن
وهذه الأحاديث بمجموعها تبرز خطر هذه المرحلة التي تحددت مـن خـلال             

الأمة تمهيدا لسياسـة العولمـة في      استقراء الحوادث بالتحولات العالمية التي شهدا       
العالم، وما ترتبت عليها من إجراءات ومواقف محلية وعالمية على مستويات كثيرة،            

بلا منازع، وقد برزت مدلولاا الـتي       ) الكافر(كان المحرك والقابض على زمامها      
 لا يعلم أحدا مـداها      ،أشار النبي صلى االله عليه وآله وسلم بحصولها خطوة خطوة         



 ٢٢٠

 وما  ، مدا إلا الذي يعلم السر وأخفى، وقد بينت الأبيات بعض هذه الظواهر            ولا
 . ونسأل االله الحفظ والعون،خفي كان أعظم



 ٢٢١

 المواقف الشرعية عند ظهور الفتن
 والتحولات الغثائية

بعد بسط مظاهر الفتن والتحولات حسبما تيسر لنا في هذه العجالة ووصلنا إلى             
بارها مرحلة تجمع الكثير من العلامات والشواهد الـتي         مرحلة الغثاء والوهن باعت   
 .وسيلحقها أيضاً مرحلة الدجال والمنتظر وغيرها ،نراها في حياتنا المعاصرة

وهو ما يتضمن المواقف الشرعية      ،ولكن هنا نضع فصلاً هاماً من فصول التحول       
فقد ثبـت في   ،التي أمرنا ا صلى االله عليه وآله وسلم عند هذه التحولات الخطيرة   

السير أن كثيراً من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم توقفوا عن كثير               
 .ا أو تذكروا شيئاً من العلاماتمن الأمور لما قرأوا أو سمعو

وهم من قعـد     ،فحمل ذلك بعضهم على العموم     ،اختلف السلف : قال الطبري 
 عمر ومحمد بن مسـلمة       المسلمين مطلقاً كسعد وابن    بـينعن الدخول في القتال     

 ، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها، ثم اختلف هـؤلاء        ، بكرة وآخرين  بـيوأ
 .الخ... وت، وقالت طائفة بالتحول عن بلد الفتن أصلاً       بـيفقالت طائفة بلزوم ال   

وقد استطرد الشارح في هذا الباب كثيراً مما لا حاجة لنا به وليبحث عنه من يرده                
 .في موقعه

وإنكار المنكر واجب    ،والصواب أن يقال أن الفتنة أصلها الابتلاء      : بريقال الط 
ن أشكل الأمـر  إ و،فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ        ،لمن قدر عليه  

 .فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها
ن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة           إ :وقيل

 يا رسول االله    : قلت : قال ،في طلب الملك، وقد وقع في حديث ابن مسعود        إنما هي   



 ٢٢٢

 ))حين لا يأمن الرجل جليسه    (( : ومتى؟ قال  : وقلت ،))أيام الهرج ((: ومتى ذلك؟ قال  
)١(. 

ــةُ العِ لِإِذَا طَغــت علائــم التحـــو   نــوفِت  ـل ــيرِ العمـ  لِمِ بغ
ــر واستحكَم الشيطَانُ فِـي الشـعوبِ      ــروكَثُ ــوبِ ال ــى القُلُ  انُ عل

ــي  ــير فِ ــطَفَى يشِ ـــيفالمُص ــد لاّأَ انِهِب بــرءُ ع ــونَ المَ ــه يك   رانِ
 ـمِ الشـريِفِ الأَ   لر فِي العِ  فالس يانِ النبــوِبـــي علــى العلِــطَّيولْ يوِب 

ــروي  الــدائم نيّتــأومقْتضــى الحُكْــمِ ال ــي الت ــمإِذْ فِ ــرج ملائ خم 
ــيلْو ــددأِرقْـ ــم المحـ  ـ ذْخِتيولْ ةْ العلائـ  ـن ب  مِ دِع   ها مـا اعـت  مده 
ــ ينِ الـد   أهـلَ   يسـألَ  نْ أَ ن بعـدِ  مِ ــمِ ــ حلِّن كُ ــتِرٍب ــيقينِ ثاب   ال

ــةُ ــدففتن ــلاءٌينِ ال ــ ب وض رر والبعد   عنها واجـب     مـع الحـذر  
نفسه أن يفعلـه أمـام      يشير الناظم إلى ما يجب على المسلم الخائف الوجل على           

 فيه، وخاصة إذا برزت علامات الفـتن         هو بروز علامات التحول في العصر الذي     
والمقصود بـه   ،))ان النبويبـيطلاع على ال  الا((والمطلوب من المسلم    المشار إليها،   

سـر العلـم    (( ن في هذين الأصلين   إالتأمل الواعي في الأصلين الكتاب والسنة إذ        
ن كثيراً ممـن    إحيث   ، العلمي لخذ بالتسلس قصد به سر الأ   وي ،))الشريف الأبوي 

فيكون في الغالب مزلة للشيطان      ،يتحدث ذه العلوم لا يمتلك سر الأسانيد الأبوية       
 .)٢(رغم علمه ووعيه 

                                                 
 .كتاب الفتن) ٣٥-٣٤: ١٣( ))يفتح البار(() ١(
الدلائل النبوية المعبرة عن شرف المدرسة      ((نا القول عن هذا المدلول الأبوي في كتابنا         أفض) ٢(

 المدرسة الأبوية المسندة والمدرسة الأنويـة       بـين عن الفرق    وفيه تفصيل وافٍ   ،))الأبوية
 .الأبليسية المبعدة
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 :نماذج الأحاديث المعبرة عن المواقف
:  فقـال  ، شكونا إلى أنس ما نلقاه مـن الحجـاج         : بن عدي قال   بـيرعن الز 

 "إنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقـوا ربكـم              "  ..صبرواا
 . رواه البخاري والترمذي.كم صلى االله عليه وآله وسلمبـيسمعته من ن
 وقد  :كتاب الفتن عند شرح هذا الحديث     من  ) ٢٣: ١٣( ))فتح الباري ((قال في   

مر فمـن   كان ع :  قال ،بـي في الموفقيات من طريق مجالد عن الشع       بـيرذكر الز 
 فلما كان زياد ضرب في      ،عوا عمامته نـزبعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس و      

 فلما كـان  ، حلق اللحيةبـيرثم زاد مصعب بن الز ،الجنايات بالسوط أو بالسياط  
 "هذا كله لعـب   ": فلما قدم الحجاج قال    ،بمسماربشر بن مروان سمر كف الجاني       

 .فقتل بالسيف
 من أعلام النبوة لإخباره صلى االله عليه وآلـه وسـلم            هذا الخبر : قال ابن بطال  
 مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون          الإطلاق لَكِشقد است ، و بفساد الأحوال 

 وقـد   ،وهو بعد زمن الحجاج بوقت قصير      ،كعهد عمر بن عبدالعزيز    ،التي قبلها 
زيز بعد  حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، فسئل عن وجود عمر بن عبدالع           

 أن المـراد بالتفضـيل      : وأجاب بعضهم  ،لا بد للناس من تنفيس    :  فقال ،الحجاج
فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصـحابة    ،وع العصر على العصر   متفضيل مج 

أحياء، وفي عصر عمر بن عبدالعزيز انقرضوا والزمان الذي فيه الصحابة خير مـن             
:  وقولـه  ،))خير القرون قرني  (( :له وسلم  لقوله صلى االله عليه وآ     ،الزمان الذي بعده  

أخرجـه   )) أتى أمتي ما يوعـدون     بـيفإذا ذهب أصحا   ، لأمتي ةٌنم أَ بـيأصحا((
 .مسلم
ــرِلُووأَ ــطبار الأم ــبلاءْ اص  ـ نسوح  لل س ـ  رٍي  داءِ في الع  لاءْ والـو 
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سن  كتبه االله مع ح    على ما يشير النظم إلى أن أول مواقف المرء عند الفتن الصبر           
ن أسـاس   إإذ   ،المعاملة مع الناس حاكماً أو محكوماً محباً أو مبغضاً عدواً أو صديقاً           

ولا تستوي الحسنة   ﴿ : قال االله تعالى   ،المعاملة الأدب مع قضاء االله وقدره في العباد       
 .نه عداوة كأنه ولي حميم    بـينك و بـيولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي         

 .﴾ن صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيموما يلقاها إلا الذي
ــاب ــلِثم اجتن ــلاحِ الحم   الكفـاحِ   واضـحِ  من غير حـربٍ     للس

ــ ــادِفحملُ ــفْ مه دون الجه ســ ةْد ــي أَذِإلاّ لِ مــاد ــقْ منٍ أج  هدصِ
 ،ات إلى إحدى أبواب الفتن التي يجب الابتعاد عنها بادئ ذي بـدء            بـيتشير الأ 

اً لمعالجة هـذه    بـيرصصت الأحاديث النبوية حيزاً ك    وقد خ  ،))حمل السلاح ((وهي  
من حمل علينا السلاح    (( :منها قوله صلى االله عليه وآله وسلم       ،المسألة معالجة وافية  

 .رواه البخاري عن عبداالله بن عمر ))فليس منا
 صـلى االله    بــي سمعت أبا هريرة عن الن    :  قال ، هريرة بـيوحديث همام عن أ   
فإنه لا يـدري لعـل    ،لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح((: عليه وآله وسلم قال 

 .))ع في يديه فيقع في حفرة من النارنـزالشيطان ي
فأمر أن يأخذ    ،سهم قد بدأ نصولها   أديث عن جابر أن رجلاً مر في المسجد ب        الحو

 صلى  بـي موسى عن الن   بـيعن أ   بردة بـيوحديث أ  ،بنصولها لا يخدش مسلماً   
 ـإذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعـه ن          (( :الاالله عليه وآله وسلم ق     لٌب 

يب أحداً من المسلمين منـها      ص أن ي  هِفِّ بكَ  فليقبض : أو قال  ،صالهافليمسك على نِ  
 .))بشيء

وفي الأحاديث إشارة واضحة إلى خطر اسـتعمال السـلاح في غـير الجهـاد               
تلاها من المراحل،   سواء كان الحمل له في عصر الرسالة أو فيما          ،  ت الأمن بـيوتث

وفي الحديث أيضاً إشارة إلى أن في حمل السلاح رعب على الناس سواء بقتالهم أو               
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 ،))من حمل علينا فليس منا    (( : ولهذا عبر صلى االله عليه وآله وسلم بقوله        ،بتخويفهم
لا  ، لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونـه       :))فتح الباري ((قال في   

  .)١( أو قتاله هرادة قتلمل السلاح عليه لإأن يرعبه بح

وترتب  ،في المسلمين اليوم ظاهرة حمل السلاح دون حاجة ماسة له          انتشرت   وقد
 والعبث بالأسلحة   ، ومنها ديد الأحداث بعضهم لبعض     ،على ذلك مفاسد كثيرة   

 وقـد ورد في  ،النارية بقصد التعرف والتنظيف أو التجربة مما كان به حتف الكثير          
ه بــي الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى لآخر بحديدة وإن كان أخاه لأ           ((الحديث  
 تعاطى السـيف  ى رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن ي         ((، وحديث   )٢())وأمه

 .)٣( ))لعن االله من فعل هذا((: وفي رواية ))مسلولاً
ــدما ي ــوعن عــ أَم مــةِر ــك  الفتن ــاسوارتب ــولِ الن ــةِ المح له  ن
 ـ  يحميهِ أٍجلْأو م  عــاذْبم ن فيــه عقــلٌ مــفليتســعذْ  ـ  مِ ن شاجتـذاذْ  ر  
ات إلى ما أمر به صلى االله عليه وآله وسلم عنـد اجتيـاح الفـتن                بـيتشير الأ 

وصعوبة الوقوف أمامها فالواجب على المسلم العاقل أن يبحث لـه عـن ملجـأ         
ستكون فتن القاعد فيها خير من      (( :وعياذ، تحقيقاً لقوله صلى االله عليه وآله وسلم       

  ومن تشـرف   ،شي فيها خير من الساعي     والما ، والقائم فيها خير من الماشي     ،القائم
 .)٤( ))به  فليعذا فمن وجد منها ملجأ أو معاذ،لها تستشرفه

 ، بكـرة  بـي ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أ       :)٣٤: ١٣( ))الفتح((قال في   
قال  ،وذكر الغنم والأرض   ))..ه إبل فليلحق بإبله   لت فمن كان ل   نـزفإذا  ((ولفظه  

                                                 
 .الفتنكتاب ) ٢٧: ١٣( ))فتح الباري(() ١(
 .لفتناب اكت) ٢٨: ١٣(المصدر السابق  )٢(
 . المصدر السابق)٣(
 .كتاب الفتن) ٣٣: ١٣( المصدر السابق )٤(
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ه ه فيدق على حد    إلى سيفِ  دمِعي((:  قال        إن لم يكن له ؟      أرأيت : يا رسول االله   :رجل
 .اهـ ))ن استطاعإ نجيبحجر ثم ل

والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاخـتلاف في        : قال الشارح تعليقاً على هذا الحديث     
طلب الملك حيث لا يمن المبطلعلم المحق . 

 :ويؤيد معنى الاعتزال عن الخلق في الفتنة حديث حذيفة الذي رواه البخـاري            
وكنت أسـأله    ،كان الناس يسألون رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم عن الخير           

 يا رسول االله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنـا           : فقلت ،عن الشر مخافة أن يدركني    
وهل بعـد ذلـك   :  قلت،))نعم(( : قال؟هل بعد هذا الخير من شر      ف ،االله ذا الخير  

 بغير  ونَده ي قوم(( : قال ؟ وما دخنه    : قلت ،))نخنعم وفيه د  (( : قال ؟الشر من خير    
هيِد ي ترِعف  منهم وت كِندعاةٌ ،نعم((:  قال ؟فهل بعد ذلك الخير من شر     :  قلت ،))ر 

 ، لنـا  مهفْيا رسول االله صِ   :  قلت ،))وه فيها على أبواب جهنم من أجام إليها قذف      
 ؟ن أدركني ذلـك     إفما تأمرني   :  قلت ،)) ويتكلمون بألسنتنا  ،ناتِدلْهم من ج  ((: قال
 :قال ،فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام      : قلت ،))تلزم جماعة المسلمين وإمامهم   ((: قال

 وأنت  دركك الموت تى ي  ح  شجرةٍ ض بأصلِ ها ولو أن تع    كلَّ قرعتـزل تلك الفِ  اف((
  .))على ذلك

 فسـاد   :الـدخن " :قال الشارح  :))نخوفيه د (( :قال في شرح الحديث عند قوله     
، ويشير المعنى إلى أن الخير الذي يجيء بعد الشر لا يكون خيراً خالصاً بـل                "القلب
ي يكون بعدي أئمة يهتدون دا    (( وفي رواية    :قال ))يهدون دي ((قوله  و .ردفيه كَ 

 . اهـ كلام الشارح.))ولا يستنون بسنتي
فالهدي النبوي   ، وفي هذه العبارة معنى عظيم لما يرد من الدخن على الأئمة           :قلت

فيهم وهو أتباع الكتاب والسنة وخدمة ثمراما بحثاً وتصنيفاً ودراسة وتعليمـاً ؛             
 سـنة   عتقد واالله أعلم أـا    أولكن السنة غير قائمة، والمقصود بالسنة حسب ما         
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نصافه من نفسه وعدم انتصافه     إ وهي مواقفه صلى االله عليه وآله وسلم و        ،المواقف
  .))سنة الأخلاق((وهي  ،من أضداده

فمن أنكـر   (( : عند مسلم  ةقال في حديث أم سلم     ))ركِن منهم وت  فرِعت(( :قولهو
رِبرِ ومن كَئهلِ س١())م(. 

 ،))ويتكلمـون بألسـنتنا   (( :وقوله ،لعربإشارة إلى أم من ا     ))من جلدتنا ((: قوله
أي  ))يتكلمون بألسـنتنا  ((: عتقد أن معنى قوله   أو ،لم يفصح الشارح فيه بأمر    : قلت

 يتكلمـون بلسـان رسـول االله        :أي ،يعبرون ويتحدثون عما نحن نريده ظاهراً     
 .وتنطق بذلك ألستنهم وأجهزة إعلامهم وفي الباطن مخالفونوالشريعة 

 ومـن   ، فهو منهم   قومٍ  سواد رثَّن كَ م((إشارة إلى قوله صلى االله عليه وآله وسلم         
ضِريعمل قوم كان شريك م ٢(أخرجه أبو يعلى )) بهلَمِن ع(. 
ــتلِ بنْوإِ ــالخواص ي ــك ب   الخلاص تئْ شِ نْ إِ اسِ الن وام ع كروات  فعلي

يشير النظم إلى ما يصيب الأمة في عصر الغثاء والوهن من الضـياع والشـتات               
وإلى ذلك تشـير    !  وكيف يكون موقف المؤمن الوجل؟     ،وسوء الاستتباع للأعداء  

 قال رسول االله صلى االله عليه وآله        :الأحاديث من مثل ما رواه أبو هريرة في قوله        
 من الناس وقد مرجـت       في حثالةٍ  بن عمرو إذا بقيت   كيف بك يا عبداالله     (( :وسلم
م واختلفوا فصاروا هكذا      عهودفمـا  :  قـال  ، أصابعه بـينوشبك   ))؟هم وأمانا

وفي رواية سهل ابن سـعد       ،))ك ودع عنك عوامهم   تعليك بخاص (( :تأمرني ؟ قال  

                                                 
 .)٣٩: ١٣(المصدر السابق ) ١(
 ).٤١: ١٣(المصدر السابق ) ٢(

ــولا يارِشداً في فِ أحــكتتِــننْأو أَ هــ ي ــا بونَكُ ــطان في حِم  هتِ
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بن ونحن في مجلس فيه عمرو       خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        : قال
 .)١( ))وإياكم والتلون في دين االله((وذكر الحديث وزاد :  قال،هؤالعاص وأبنا

وفي معاني هذه الأحاديث إشارة واضحة إلى ضرورة الاعتزال عن مواقع الظهور            
 ويقتصر المرء   ،والاختلاط بالعوام، ومظاهر الناس العامة وخاصة عند شمول الافتتان        

 ،م منه وصدقهم معـه     المرء ويعلم استفاد   وهم الذين يطمئن إليهم    ،على الخواص 
 .وخاصة في شأن الدين والعمل به

 ىر الـو   عن خـيرِ   صكما أتى في الن     القُـرى   أو بعـضِ    في البدوِ  لْزِتعيولْ
يشير النظم إلى ما يجب على المسلم فعله عند اشـتباك الفـتن، حيـث ورد في                 

يوشـك أن   (( : عليه وآله وسـلم    الصحيح جملة من الأحاديث منها قوله صلى االله       
 يفر بدينـه مـن      ،يكون خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال ومواقع القطر          

 .)٢( ))الفتن
واعتبر التعـرب    ،والمعلوم أنّ الإسلام يحث على بقاء المسلم في حواضر الإسلام         

ئر علـى    الهجرة أي العودة إلى البداوة بعد السكنى في المدينة أو مكة من الكبا             بعد
وأخرج النسائي في    ،))اًبـيمن رجع بعد هجرته أعرا    ((لحديث   ،عهد صدر الإسلام  

والمرتـد بعـد هجرتـه      ((: وفيه ))لعن االله آكل الربا وموكله    ((حديث ابن مسعود    
 كان من رجع بعد هجرته إلى موضعه من         :))النهاية((قال ابن الأثير في      ،))اًبـيأعرا

 .غير عذر يعدونه كالمرتد
 )) بعد هجرته  العن االله من بد   (( أخرج الطبراني من حديث جابر بن سمرة رفعه          وقد

 .)٣(إلا في الفتنة فإن البدو خير من المقام في الفتنة 
                                                 

 ).٤٣: ١٣(المصدر السابق  )١(
 .كتاب الفتن) ٤٤: ١٣( المصدر السابق )٢(
 .)٤٥: ١٣(المصدر السابق  )٣(
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 صلى االله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة في البـدو، ومنـهم             بـيوقد أذن الن  
 فقد ورد في البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه دخـل علـى             ،سلمة بن الأكوع  

لا؛ ولكن  :  قال ؟ تعربت ..كبـي على عق   ارتددت ..بن الأكوع ا يا   :الحجاج فقال 
 .رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أذن لي في البدو

 عـن  ارتـددت :  فقـال ، قدم سلمة المدينة فلقيه بريدة بن الخصيب    :ايةووفي ر 
 وآله وسلم   من رسول االله صلى االله عليه      إن في إذنٍ   ..معاذ االله :  فقال !؟هجرتك  

لة المشهورة التي منها سلمة وأبو برزة وبريدة        بـي الق - ابدوا يا أسلم     :سمعته يقول 
أنتم مهاجرون حيث   ((: إنا نخاف أن يقدح ذلك في هجرتنا، قال       :  قالوا -المذكور  
 .)١( ))شئتم

 ـفمن يتحتم عليه المخالطة      :))يفر بدينه من الفتن   (( :عند قوله  ))الفتح((قال في    ن مم
الحـال  ما عيناً وإما كفاية بحسـب  إ ،ت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه     كان
 من يغلب على ظنه أنه يسلم في نفسه إذا قـام في الأمـر               ن يترجح ممو ،مكانلإاو

 وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا           ،بالمعروف والنهي عن المنكر   
 وقعت الفتنة ترجحت العزلة لمـا       وهذا حيث لا تكون هناك فتنة عامة فإن        ،يطاع

فمنـهم   ،ينشأ فيها غالباً من الوقوع في المحذور، وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة           
 الذين ظلمـوا مـنكم      واتقوا فتنة لا تصيبن   ﴿ :من ليس من أهلها كما قال تعالى      

 . )٢( ﴾خاصة
ص ويؤيد ذلك أيضاً ما رواه أبو داود والنسائي عن عبداالله بن عمرو بـن العـا       

كيـف بـك إذا     (( : صلى االله عليه وآله وسلم     بـي قال الن  : قال ،رضي االله عنهما  
 )) ؟ بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وأمانام واختلفوا وكانوا هكـذا           

                                                 
 . المصدر السابق )١(
 .)٤٧: ١٣(المصدر السابق  )٢(



 ٢٣٠

 وأملك عليك   ،تك وأهلك بـيلزم  ا((: م تأمرني؟ قال  ب ف :قال ، أصابعه بـينوشبك  
ودع عنـك    ،خاصة نفسك وعليك بأمر    ، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر      ،لسانك

 . )١( ))أمر العامة
 : بم تأمرنـا ؟ قـال      : قالوا :وفي آخره  ، موسى رضي االله عنه نحوه     بـيوعن أ 

 .رواه الترمذي وابن ماجه ))وتكمبـيكونوا أحلاس ((
يـا  (( : ذر رضي االله عنه قال له رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم             بـيوعن أ 

     ما تأمرني يـا    :  قال ، أصابعه بـينوشبك   ))؟لةٍ في حثا  أبا ذر كيف أنت إذا كنت
 خالقوا الناس بأخلاقهم وخـالفوهم في    ..صبرا .. اصبر ..صبرا((:  قال ؟رسول االله   
 .)٢( ))دالزه((في  هقيبـيرواه الحاكم وال ))أعمالهم

وفي هذا الحديث إشارة إلى مصانعة الواقع والصبر على أهله ما ستطاع إلى ذلك              
 بـي وعن أ  ،ات أو مذلة أو إهانة أو نقص في الدين        ئاوز ولا افت  لاً من غير تج   بـيس

لا تقربـوا   (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       : الدرداء رضي االله عنه قال    
، وفي  )٣( ))ضربوا أهلها إذا أقبلت   او ،تضروا لها إذا ع   ضرعولا ت  ،الفتنة إذا حميت  

بحيـث   ،ن نماذج التعامل مـع التحـولات      هذا الحديث أيضاً إشارة إلى نموذج م      
  حقـائق  يستطيع العاقل المؤمن أن يتجنب الانخراط المباشر في رياح التغيير المدمرةِ          

ضطر إلى المواجهة عند إقبالها عليه فلا مخرج من حسن التصـرف            ا وإذا ما    ،الدين
 وقد فسـر  ..  وللضرورة أحكام كما يقال    ،إما بالتجاوز أو الاشتباك   .. مع أهلها 

يا خالد  (( : صلى االله عليه وآله وسلم قال له       بـيأن الن  τحديث خالد بن عرفطة     
فإذا كان ذلك فإن استطعت أن       ،إا ستكون بعدي أحداث وفتن وفرقة واختلاف      

                                                 
 .١٨٤ص ))الإشاعة(() ١(
 .١٨٥صالمصدر السابق ) ٢(
 .١٨٥صالمصدر السابق ) ٣(



 ٢٣١

 شيبة ونعيم بن حماد     بـيرواه أحمد وابن أ    ))تكون عبد االله المقتول لا القاتل فافعل      
 .)١(والطبراني وغيرهم 

وخيـ  للفـتى إحسـانُ     حالٍ ر   ـ فيما استطاع  ن ظَ م ـ  إحيـاءِ  ع  الس نن 
يشير النظم إلى أن إحسان الظن بالناس فيما هو لازم فيه حسن الظن ما استطاع               

 مع البر والفـاجر وتجنبـه        أخلاقٍ  ومواقف  أعمالاً صالحةً  نالإنسان وإحياءه للسن  
تحقيقاً لقوله صلى االله عليه      ،النجاة في الحياتين  ب يفي   أمركل ذلك   للفتن ومضلاا   

 على أن تصبح وتمسي ليس في       ترد إن قَ  يا بني (( :وآله وسلم لأنس رضي االله عنه     
 ومن أحيا سنتي فقـد      ،يا بني وذلك من سنتي    ((:  ثم قال  ،))فعلا لأحد ف  قلبك غش

 .)٢(رواه الترمذي  ))ومن أحبني كان معي في الجنة ،أحبني
رة لطيفة إلى حسن المعاملة وكمال الإعراض عـن         وفي سياق معنى الحديث إشا    

 . إذ هي سبب كل فتنة وغش وكدورة ،صراع الحياة الدنيا
 السنة والمواقف فيجعلها شيئاً     بـينوإحياء السنن ذا المفهوم العالي يربط حقاً        

هذه السنة التي لا تكون إلاّ من محب صـادق           ))سنة المواقف ((واحداً فتصبح حقاً    
 صلى االله عليه وآله وسلم يليق به هذا المصير العظيم في الجنة مع رسول               لرسول االله 

 .االله صلى االله عليه وآله وسلم

                                                 
 .١٨٦ص المصدر السابق )١(
   .١٨٧ص المصدر السابق )٢(



 ٢٣٢
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 ٢٣٣

 ن يدي الدجالبـي
 :قال الناظم

 واعتــبر لْفي الــدينِ والــدنيا تأَمــ كُثُـر   ر أخطـا  لِ يدِي الـدجا   بـين
 مرحلـة ظهـور     بـيننها و بـيوأن   ،إشارة إلى ذات المراحل التي سبق ذكرها      

لا تدع أحداً إلا    ((التي  ) بفتنة الدهيماء   ( ما تسمى   وخاصة   ،ةالدجال علاقة وطيد  
فانتظروا  ،ان لا نفاق فيه ونفاق لا إيمان فيه       يم إ :حتى يصير الناس فسطاطين    ،لطمته

 . )١( ))الدجال من يومه أو غده
ومع أن الأحاديث تشير إلى بدء زمن الفتنة الصانعة مرحلة الدجال بـدءاً مـن               

ارب جداً وتتضح علائمها بعد مبعث رسول االله صلى         عصر آدم إلاّ أن المسافة تتق     
 وحصاد هذا   ،االله عليه وآله وسلم لتتوجه قضية الدجال في إطار واضح ومتلاحق          

التلاحق تغيرات المراحل وتقلباا ومجريات الأحداث داخلية وخارجيـة وقديمـة           
ولا .. اذ باالله وحديثة لتصب مجملها في يئة العالم لبروز فتنته الساحقة الماحقة والعي          

شك أن قضاء االله كائن ولا مرد منه؛ ولكن الديانة تقف من التحولات موقـف               
 ويحيـا مـن   ةنبـيليهلك من هلك عن ﴿ان والإفصاح،   بـيالوعي والإيضاح وال  

 .﴾نةبـيحي عن 
فيق االله  اء لاكتساب الحصانة بعد تو    بـيوسر اتباع الأن   ،وهذا هو سر الرسالات   

 .﴾وما توفيقي إلا باالله﴿
 التعبد وهدايـة    يةولم يهتم رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم بشيء بعد قض           

 وخاصة تلك الفتن الممهدة     ،الناس إليها اهتمامه بشأن الفتن السالبة سر هذا التعبد        

                                                 
 .٣٩٨ص المصدر السابق )١(



 ٢٣٤

ولكن هذا الاهتمام متلازم مع العلم بعلامات الساعة وربط         ؛  لفتنة المسيخ الدجال    
إذ أشار صلى االله عليه وآله وسـلم أن مشـكلة            ،اتالبشرية بركنية هذه العلام   

المشاكل في قضية الدجال وهيمنة غياب الصيغ الشرعية في الواقع الاجتماعي مـن            
خلال انحرافات علمية وعقدية داخل الخيمة الإسلامية ذاـا، وتتـراكم هـذه             

 يدي الدجال كذات    بـينالانحرافات مرحلة بعد مرحلة أخرى حتى يكون العالم         
 .رحلةوم

 في القلوب والعقول وتختلط     ةتطور أساليب التمويه والعماي   تومع تطور الانحراف    
لتحمل الجميع نحو قبول المرحلة الدجالية والدخول إليها بحماس وابتهاج           ،الأوراق
 .وهكذا تكون الفاجعة ،وفق البرنامج الدعائي للطابور الدجالي المفتون ،وحيوية

 ـ  منها شم  ججاجلـةْ   والد لِولُ الـدـاتِ       مشـونَ في الـورى معرزلن يه 
 يـدي   بــين ما  ((إا مرحلة    ))ت القصيد بـي((ت كما يقولون    بـيوفي هذا ال  

وهو الصيغة العقلانية لقلب مـوازين       ،))لجالد((ومن أخطر مظاهرها     ،))الدجال
بولاً بح حقاً مق  وقلب موازين الباطل لتص    ،وقبول ذلك لدى الناس    ،الحق إلى باطل  

افرون على تحقيق هذا الانقلاب الفكري ثلاثة       ضيتعلمون أو يت  ف أيضاً لدى الناس،  
 :قوى

 .عبـي وهي مادة الفكر المعدة للتط،الدجل
و علمنة  أ ،)١(س الدين يتسي بـين ة الفكر الماسخ سلباً وإيجاباً ما     لَم ح ،الدجاجلة

 .)٢(الدين
                                                 

رضاخ الدين ورجاله لتنفيذ سياسة دينية معينة مضـادة لأخـرى           إ :معنى تسييس الدين  ) ١(
 .مثلها

ات بــي ضعاف منهج التدين كليا وترجيح العقلانية اردة ضد الغيإ :معنى علمنة الدين  ) ٢(
 . الشريعةوالخوارق وقوانين



 ٢٣٥

 .ائل لتهيئة ظهورهبرزت الانحراف في الوسأ الغاية التي ،الدجال
بفتنـة  (( يدي الدجال قد وردت ضمن ما سمي         بـينوغالب أحداث مرحلة ما     

وآخر مراحلها المُفضية إلى إعـداد العقـل    ،))الدهيماء التي لا تدع أحداً إلا لطمته     
خفـة  ((عند كون الناس في      ،الإنساني عموماً والإسلامي خصوصاً للهيمنة الفاجعة     

فتنة ل مرحلة   بـي المدى بدأت ق    طويلةُ  إعلاميةٌ ةٌجهن الدين م  والخفة في  ،))من الدين 
التي حددت عند بعض أهل العلم بانخراط يهود الدونمة وأشـباههم في            الأحلاس  

بـان   إ ،ورسم خطوط المؤامرات العلمانية للدول الكافرة      ،جسد الدولة الإسلامية  
القرار المسلم، واسـتمرت    امتداد الدولة الإسلامية العثمانية رمز الخلافة ومصدر        

 بـينالتي طوت الحكام المسلمين والعرب في دوامة الحر       فتنة السراء   خلال مرحلة   
القائمة على رسـم    مرحلة الدهيماء    ثوابت   تخسحتى ر  ،العالميتين الأولى والثانية  

آخـر مرحلـة     وها نحن اليـوم في    .. .سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار   
 فاللطم له معان    ،مراحل فتنة الدهيماء التي لا تدع أحداً إلا لطمته        الاسثمار أخطر   

جمة ولا يأتي اللطم لهذا العدد الهائل من البشر والمسلمين في زمـن معـين وأيـام             
والوسائل هي   ،لوب والعقول والوجوه بعدة وسائل     ولكنه تتابع في لطم الق     ،قلائل

 . لا صورتهآلة اللطم المؤثرة والتاركة خلفها بصمات اللاطم
 ،سافل من الناس الذين يتبعون كل نـاعق        مرحلة التحوت والأ   :فتنة الدهيماء و

وهؤلاء هم مطايـا   ،))هيشات الأسواق(( : صلى االله عليه وآله وسلم     بـيسماهم الن 
بدأ تركيبـهم العلمـي والنفسـي والعقلـي          ،الحركة الماسخة أجيالاً بعد أجيال    

ليتحقـق فـيهم     ،ية الغزو الاستعماري العالمي   والعاطفي والإيماني والدجالي مع بدا    
رمـوز  بدءاً مـن     ،الإدبار من العلم   والخفة في الدين    مدلول  مرحلة بعد مرحلة    

واية بطلاب المدارس    ،العلماء حملة الأمانة ولسان الشريعة وحماة التوحيد      الحكم و 
ى االله   قال صـل   ،النساء ذوات العلاقة المباشرة بفتنة الدجال      والجامعات وجحافل 



 ٢٣٦

يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم فلا يبقى أحد            (( :عليه وآله وسلم  
يحاج    ن أكثر مـا يتبعـه الأعـراب        إذهل الناس في ذكره، و    ه في أكثر الأرض، وي

 .)))١(والنساء
 والدقة  ،موضوعيةو يدي الدجال بدقة     بـينإذن فنحن في حاجة إلى النظر فيما        

ا مرحلة الاستثمار   أإلى  سب استقرائنا للأحداث واالله أعلم      حتشيران  والموضوعية  
  :بمسمياا المألوفة في واقعنا الإعلامي

 . السياسية والفكريةتهبكتل.. النظام العالمي الموحد ))القطب الواحد((
 . بعناصرها وأنظمتها ومجموعاا الغثائيةالصحوة
 .ةيسوالاقتصادية والسياالاجتماعية بمظاهرها  العولمة

د بـيوبإمكان الباحث الحصيف أن يتعمق في متابعة هذه النقاط اتمعة أزمتها            
 .))المسيخ الدجال((يقبع خلف جدراا المصفحة  ))قوة عالمية واحدة((

وبإمكان الباحث الحصيف أيضاً أن يتعمق في متابعة ظواهر العلامات التي تكلم            
ه وسلم ليفصح عن حقائق التـردي       ا من لا ينطق عن الهوى صلى االله عليه وآل         

لا تزال الأمة على شـريعة      (( :المتعمد في أجيال الأمة المسلمة، ومن مثل قوله محذراً        
 :حسنة ما لم تظهر فيهم ثلاث

 .مالم يقبض منهم العلم ) ١
 .يكثر فيهم ولد الخنثو ) ٢
 .ويظهر فيهم السقارون ) ٣

                                                 
مقـدرات  من  أيديهم  ا في   ل ظهوره بم  بـيطروحاته ق أ و ههؤلاء هم وأشباههم حملة فكر    ) ١(

ثم يكتسح صـنائعه ورمـوزه   ، الطويلة ))فتنة الدهيماء((الحركة ومراكز التأثير في مرحلة    
 .عد نظام ومجموعة خلف أخرىنظاماً ب



 ٢٣٧

نهم إذا  بــي م   يكونون في آخر الزمان تكون تحيته      - ء جمع نش  -وء  ش ن :قال
 .)١( ))تلاقوا التلاعن

والتعمق المشار إليه في حديثنا هذا أن نرى كيف رسم المصطفى صلى االله عليـه              
 .وآله وسلم صفة التردي في سياسة الدجال والأمة في غاية العماية والغفلة

ة بــي طروحات السياسة التعليميـة الغر    بأفقبض العلم من المسلمين، قد جرى       
ة والإسلامية  بـي وكثر في اتمعات العر    ،سسات البلدان المستعمرة  والشرقية في مؤ  

 وتكونت لهم الملاجئ والدور الراعية لهـم        ،انتشار الخناء والزنا وأبناؤه سراً وعلناً     
بنـاء الأخلاقـي في الأسـرة       المفضية إلى استغلال عقدم النفسية للانتقام من ال       

 .المسلمة
ن الكثير مـن    إ حيث   ،ظيمة من دلالات النبوة   فدلالة ع  ))السقارون((وأما ظهور   

أا من يشـرب    والسقارة من هذا المعنى     ،  )سقارة(ارة  جأهل عصرنا يسمون السي   
وت بـيار منه لكثرة من يحمله في الطرقات والمواصلات وال         وخص السيج  ،التنباك

ن السـقارو  ))تجاره(( والإسلامي له    بـيحتى يصبح ظاهرة من ظواهر اتمع العر      
 .وشركائه ومسيماته وأسواقه ودعاياته وجوائزه ومواهبهبمواقعه 

 وشوهد  ،)مرحلة الدهيماء (وهذه الظاهرة غزت بلاد الإسلام والمسلمين خلال        
بالعيان تلاعن المدخنين عند لقائهم ورفع أصوام بالتلاعن في الملاعب والشوارع           

 . مجتمع وآخربـينمع اختلاف بسيط  ،والمؤسسات
 حضور المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم مرحلة الاستعمار واضـحاً            لقد كان 

ولكن وقفات مع التحليل النبـوي      ؛  كما هو حضوره في سابق المراحل ولاحقها        
 لظاهرة انعدام العلم من أهله، وكيف يكون ذلك ؟ 

                                                 
 .١٦١ص ))الإشاعة((انظر  ،رواه أحمد والطبراني والحاكم) ١(



 ٢٣٨

إن مـن أشـراط     (( :فنراه حاضراً يقـول    ، يدي الدجال  بـينيكون ذلك فيما    
  أميـة الجمحـي    بـيرواه الطبراني عن أ    ))العلم عند الأصاغر  لتمس  الساعة أن ي . 

مـن أولاد المهـاجرين      )١( ومعناه أن الأكـابر    :ويستطرد شارح الحديث فيقول   
لأصاغر من الموالي   اوالأنصار، بل ومن قريش يشتغلون بطلب الدنيا والجاه، ويبقى          

 .اتفيطلب منهم الفتاوى في الواقع ،وأخلاط الناس هم الذين يتعلمون
 ،وقد أشرنا سلفاً إلى الثلاثة المحاور ذات العلاقة بالانقلاب الفكري في هذه الأمة            

 :وهي
 ..  والدجال، والدجاجلة،الدجل

وما مـن دجـل إلا ولـه         ،ويبدأ العمل على ترسيخ الفتنة من عهد آدم ونوح        
ما من فتنة من عهـد آدم إلا وهـي          (( : لقوله صلى االله عليه وآله وسلم      ،دجاجلة
اء أقوامهم من فتنتـه     بـيومن ثم حذّر الأن    ،)) لفتنة الدجال  -تضع: أو قال -ع  تصن

 إلا وقـد أنـذر قومـه        بــي ما من ن  (( : فقد ورد في صحيح البخاري     ،العظمى
لم ((:  قال ،دة رضي االله عنه   بـي ع بـي داود والترمذي عن أ    بـيوعند أ  ،))الدجال
لقد أنـذر نـوح   ((: د أحمدوعن ،)) بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال بـييكن ن 
 .))ون من بعدهبـيأمته والن

                                                 
ويرون في هـذا     ،))الأكابر والأصاغر ((لعل بعض القراء يتأففون من إيراد الشارح لفظتي         ) ١(

 ولكني أعيد الجميع إلى المعلم الأكرم صلى االله عليه وآلـه وسـلم           ، فارقاً طبقياً  بـيرالتع
مرنا بوضع كل إنسان في مرتبته من المعرفة والعلم وففيها أكابر وفيها أصـاغر؛              الذي أ 

ليات، و الحقوق والواجبات والمسؤبـين الجميع في التقوى وكرامتها وبـينولكنه سوى 
قل ﴿والقرآن ينفي ذلك ، ن من علامات الساعة أن يتساوى العلماء بغير العلماءبـين أو

 .﴾ن لا يعلمونهل يستوي الذين يعلمون والذي



 ٢٣٩

ومع هذا الإنذار والتحذير من فتنة المسيخ الدجال وأثرها على العقل الإنسـاني             
فقد أخبر صلى االله عليه وآله وسلم أن في حوادث الأزمنة وسير قضاء االله وقـدره       

 .عبر التاريخ ما هو أكبر من الدجال
 سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله        : قال ،عنهعن عمران بن حصين رضي االله       

رواه  )).. خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الـدجال          بـينما  ((: وسلم يقول 
 .)١(مسلم

 ،))لجالـد (( "قلب الحقائق "والفتنة الكبرى في مسيرة الدجال حتى ظهوره هي         
ولة التأثر بمـا     والعين مجب  ،وهو الخلط واللبس والخدع    ،والدجال مشتق من الدجل   

والتمويه يؤثر على العواطف والمبادئ والمواقـف إلا         ،وكذلك بقية الجوارح   ،ترى
 يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخـرة          ﴿ت االله   من ثب..﴾، 

 . آمين.اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا والآخرة
صبة الدجاجلة، والدجاجلة أفراد تتبعهم الأقوام      والدجل ناجح التأثير والفعالية بع    

 وتبدأ ملامحهم في خيمتنا الإسلامية بوضوح من        ،والشعوب ولهم علامات ودلائل   
ونة بـالفتن،   رخلال مواقفهم التي رصدها رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم مق           

لست (( :ممنها فتن عامة غير محددة المكان والزمان كقوله صلى االله عليه وآله وسل            
: وعن ثوبان رضي االله عنه قال      ،))أخشى عليكم الدجال وإنما أخشى علماء الفتنة      

 ))إنما أخاف على أمتي الأئمة المضـلين      (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       
 .)٢(رواه أبوداود وابن ماجه 

 ن صلى االله عليه وآله وسلم يصـفها       اومنها فتن خاصة محددة الزمان والمكان ك      
ويفصح عن هويتها    ،))وتكم كمواقع القطر  بـي  بـينإني أرى مواقع الفتن     ((: بقوله

                                                 
 .٢٥٦ص  ))الاشاعة(() ١(
 .١٨٤صالمصدر السابق ) ٢(



 ٢٤٠

في الفتنة التي صاحبت خلافة عثمان بن عفان رضي االله عنه فيقول صلى االله عليه               
 ،))وآخرها خروج الدجال   ،أول الفتن قتل عثمان   (( :وآله وسلم فيما يرويه حذيفة    

ده ما من رجل في قلبه مثقال حبـة   بـيفسي  والذي ن (( :زاد ابن عساكر في روايته    
 .))وإن لم يدركه آمن به في قبره ،من قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه

 عن أنـس    ،ويتحدد في هذا الخطر موقع المنافقين ودورهم في السياسة الدجالية         
يا عثمـان إنـك   (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم:  قال ،رضي االله عنه  

وصم في ذلك    ،وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها      ،لخلافة من بعدي  ستلي ا 
 .)١(رواه ابن عدي وابن عساكر ))اليوم تفطر عندي

ومنذ تلك اللحظة ومعالم الدجالية منطلقة بوضوح علـى أيـدي الدجاجلـة             
 .)).. ودجاجلة العلم،دجاجلة الحكم((

ق عن الهـوى عـبر مسـيرة        وكلا الطرفين أوضح علامام وسمام من لا ينط       
 صلى االله عليه وآله وسـلم       بـيوقد أخبر الن   ،ومنهم الذين ادعوا النبوة    ،التاريخ

ونحن هنا نـرى أن   ، تحديد العددواختلفت الأحاديث في ، أمته من بـينعن الكذا 
الخطورة لا تكمن في العدد وإنما في هوية الأفكار التي يحملـها هـؤلاء المـدعون              

مسيلمة (( ا في سابق الشرح إلى نموذج من هذه الفتنة الدجالية وهو           وقد أشرن  ،للنبوة
 . في الإسلامبـينحيث كانت فتنته المسيلمية من أخطر فتن الكذا ))الكذاب

ــةْ الثلاثـــةُهلُـــثْومِ ــريفُ  الدجاجلـ ــتح هم يدــلُخ ــةْلَّ كُ   عائل
ــاضِ ي  أو بــالحكمِالجــاهِب أو بالمــالِ ــارعون في انتق ــمِس   العل
يظهرون في فتنة   الذين  رة إلى ما ورد في الحديث النبوي عن الدجالين الثلاثة           إشا

 في عبارة واحد دلالة علـى ظهـورهم في عصـر            بـي وقد جمعهم الن   ،الدهيماء

                                                 
 .٣٩ص المصدر السابق )١(



 ٢٤١

كما أوضح وأبرز الجانب     وانتشرت فتنتهم في سائر الأقطار،       وقد ظهروا  ،.واحد
علـيكم بسـنتي    (( "الخلفاء" : سماهم المضيء في المسيرة الربانية النبوية الأبوية فيمن      
  .)١( ))وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي

الأحاديث الشريفة في وصفه ووصف مرحلتـه       بالغت  وأما الدجال كذات فقد     
وفتنته وعلاماته، وكان صلى االله عليه وآله وسلم مهتم كل الاهتمام بكشف زيفه             

إن ((:  حتى قال عليه الصلاة والسلام     ،وكذبه وخطورة مسيرته في الخيمة الإسلامية     
 .)٢( ))ه نفسِ حجيج وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ،يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه

والحديث يشير في أوله وآخره إلى تحريك مستوى القلق منه صلى االله عليه وآله              
 ذكر رسول االله صلى االله      :وسلم في أصحابه كما ذكره النواس بن سمعان في قوله         

 ،فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل        ،وآله وسلم الدجال ذات غداة    عليه  
 يا رسول االله ذكـرت  : قلنا،))؟ما شأنكم ((:  فقال،فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا    

غـير  ((: الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخـل، فقـال            
 .)٣( ))وساق الحديث. .الدجال أخوفني عليكم

 )٤()) أنا والساعة كهاتين   بعثت(( : قوله وسلم يعتبر معنى  لى االله عليه وآله     وكأنه ص 
فيفصح لهم أن مرحلة الدجال لست أخشاها عليكم أنتم بقدر ما أخشى علـيكم              

 .وكأنه يشير إلى ما حصل بعد ذلك من الفتن في عهود التحولات.. فتناً أخرى
 :قال الناظم
وقــد أشــارعن خطـرِ    المصــطفى فيمــا ورد  ـ  جالِ الـد   ـ ب لِّ في كُ  دلَ

                                                 
 .راجع هذا المدلول في أول المنظومة) ١(
 .كتاب الفتن) ٦٥: ١٣(شرح مسلم ) ٢(
 .كتاب الفتن) ٦٤: ١٣(المصدر السابق  )٣(
 .)٨٩: ١٦(المصدر السابق ) ٤(



 ٢٤٢

ــنْوأَ ـــي الأنلَّ كُ ــاءِب ذَّ حــيخِ  وار ــن المس ــامِم ــذروا للأن   أن
ــوأنّ ــا مِـ ــةٍ مـ ــيش مدآ ون فتنـ ــ إلاّيع وه يــخ ــادم مس   ق

  مــــثيرةْ قادمــــةٍلفتنــــةٍ  الخطـــيرةْس القواعـــدتؤســـ
يــه ــراتكلِ ــا عش ــمِ فيه  ـ فِ بـينما    الأم وخـرابٍ  قٍس  ـ آد   يمِ

 ـ بــين فمن نجـا     ي دـنجا من الـدجال حـتى في الكَ         واطمـأنْ  ي   نفَ
ــي هِدِعــى في مهــاوي ودرومــن تــ ذِّعب ــن ــو يك ــ في لَوه ل هِدِح 

 ،ات إلى خطورة المسيخ الدجال ذاتاً وفكراً ومرحلـة        بـييشير النظم في هذه الأ    
من مثل نجاة مـن      النظر في بعضها     ي وبق ،وقد سبق تناول شتى المواضيع عن ذلك      

لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة      (( قال صلى االله عليه وآله وسلم        ،نجا مما قبلها  
 ،رواه أحمـد والبـزار     )) ولن ينجو أحد من مثلها إلا نجا منـها         ،المسيخ الدجال 

 . شيبةبـيرواه ابن أ ))لو خرج المسيخ الدجال لآمن به قوم في قبورهم((ولحديث 
واضحة إلى خطورة العذاب على كافة أعوان المرحلـة         وفي هذا الحديث إشارة     

 فالإشكال ليس في خروج الدجال ولكن الإشكال الأعظم في أثر فتنتـه             ،الدجالية
وهي التي تسبق مرحلة     ،ورؤيته الفكرية ومشاريعه العالمية في تاريخ المسيرة البشرية       

سـواء  .. ة ومنهم الذين ادعوا النبـو ،بروز دور الدجاجلة مرحلة   :كذاتظهوره  
 ويؤيـد   ،كانت دعوى رسالة أم دعوة انحراف فكري ضد مسيرة الحق الشـرعي           

بعث دجالون قريب   وحتى ي ((في شرح البخاري عند حديث       ))الفتح((ذلك ما أورده    
ويحتمل أن يكون الـذين     : قال في الشرح   ))..من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول االله      

وأن من زاد على العدد المذكور       ،و نحوها يدعون النبوة منهم ما ذكر من الثلاثين أ       
يكون كذاباً فقط لكن يدعو إلى الضلالة كغلاة الرافضة والباطنية وأهل الوحـدة             
والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلى ما يعلم بالضرورة أنه خلاف ما جاء به محمـد               

د ويؤيد أن في حديث علي رضي االله عنه عن         ،رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم      



 ٢٤٣

وابن الكواء لم يدع النبوة وإنما       ))ك لمنهم  وإن :قال علي لعبد االله بن الكواء     ف(( ،أحمد
 .)١(كان يغلو في الرفض 

                                                 
 .)٩٣: ١٣( ))فتح الباري(() ١(



 ٢٤٤

 خبار ابن صيادأ
 :قال الناظم

ــذرا  ـــه أن ــديث أن ط خفضاً ورفعـاً فيـه حـتى أكثـرا          وفي الح
ــالوا ظَ ــنق ــن ا أنــه  يلِغ فــذاك شــجرخــ ينْإِ: فقــال لِ في النخ

ــلُّ  الزمــانِوإن أتــى في لاحــقِ  ــردٍفك ــانِ  ف ــيس في أم   ل
ــ ــ حلٌّك ــيججِ ــهه وأهِ نفسِ  ـ    والأمر ل  ـع ن اكِر أدنى مـن شِ  )١(هِلِ

                                                 
إشارة إلى ما يكـون عنـد        ))مرؤ حجيج نفسه  اكل  (( :وقوله صلى االله عليه وآله وسلم     ) ١(

وفي ذلك روى   ،  باعهم للمصالح رجاء ما في يده     تمحلات الناس واستت  ظهور الدجال من    
 لنصحبه  اليصحبن الدجال أقوام يقولون إن    ((: د بن عمر  بـينعيم بن حماد في الفتن عن ع      

ل نــز الشجر، فـإذا      نصحبه نأكل من طعامه ونرعى من       ولكنا ،وإنا لنعلم أنه لكافر   
 .))ل عليهم كلهمنـزغضب االله 

 على نماذج وصور    ةوالأمر المطلوب شرعاً أمام الدجال عند ظهوره الوقوف بصلاب        
 : خبر عنها صلى االله عليه وآله وسلم منهاأ

فمن لقيه  (( : أمامة رضي االله عنه مرفوعاً     بـيأن يتفل في وجهه لحديث أ      -١
 .رواه الطبراني ))كم فليتفل في وجههمن

ح والتهليل فإنه قوت المؤمن     بـيوليكثر من التس  ((أن يثبت ويصبر لحديث      -٢
وإن رماه في النار فلـيغمض عينيـه        ،   وأن من ابتلي به فليثبت وليصبر      ،في ذلك القحط  

 .))وليستعن باالله تكن عليه برداً وسلاماً
ما أو إلى المسجد الأقصـى أو        إلى أحد الحرمين فإنه لا يدخله      ءأن يلتجي  -٣

 . لا يدخله:إلى مسجد طور، ففي بعض الروايات



 ٢٤٥

 ـ مـا ظَ    وسـر  ادٍ صـي  عن ابنِ  ه مـا في الأثـر      أمـرِ  ن عجيـبِ  ومِ هر 
ة ات خبر ابن صياد بعد أن كان الكلام عاماً عن الدجال والدجالي           بـيأبرزت الأ 

والدجل، وابن صياد شخصية شغلت ذهن المصطفى صلى االله عليه وآلـه وسـلم     
 وقد تناولنا الحديث عن ابـن       ،كما شغلت من بعده المهتمين بشأن فقه التحولات       

صياد في فصل مستقل ضمن مرحلة التحولات على عهد المصطفى صلى االله عليه             
 . وآله وسلم فليراجع هناك

ــفِ  بالمتابعـــةْ المختـــارفانشـــغلَ ــضِلكش ــرِ بع ــه أم  ه فتابع
دــد ــموحـ ــةْ العلائـ ــال   المعروفـ ــه، وق ــةٌ: عن ــخ مفتن  ةْوفَ
 ،بـابن صـياد    ات إلى اشتغال المصطفى صلى االله عليه وآله وسلم        بـيتشير الأ 

 أن يتحقق من أمره، وقد ترجح لدى العديد من الصحابة أن ابن صياد هو               تهورغب
ل على أن ابن صياد هو الدجال حديث جابر رضي          مما يد ((:  قال في الفتح   ،الدجال

 سمعت  :االله عنه الذي في البخاري أنه كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، ويقول             
 .عمر رضي االله عنه يحلف عند رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فلم ينكر عليه
 ،وحديث ابن عمر رضي االله عنهما عند مسلم وعند عبد الرزاق بسند صحيح            

ه ا لقيته أخرى، فإذا عين    : ابن الصياد مرتين، فذكر المرة الأولى، ثُم قال        لقيت((: الق
مـتى  :  مثل عين الجمل، فقلت    ه وهي خارجةٌ   عين قد نفرت (( :وفي لفظ  ))قد طفئت 
 إن  : قـال  ؟لا تدري وهي في رأسك    : لا أدري، قلت  : ك ما أرى؟ قال   فعلت عين 

 فمسحها ونخر ثلاثاً كأشـد نخـير حمـار          جعلها في عصاك هذه،   أشاء االله تعالى    

                                                                                                                  
 بنـاره   يفمن ابتل ((أن يقرأ العشر الآيات من أول سورة الكهف لحديث           -٤

فليستغث باالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسلاماً كما كانت النـار بـرداً               
 .٢٧٧ص ))الإشاعة(( انظر ،))وسلاماً على إبراهيم



 ٢٤٦

 أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأنا واالله ما           بـيأصحافزعم  سمعت،  
 .شعرت

دي صـدره،   بــي  وكان معه يهودي، فزعم اليهودي أني ضربت         :وفي لفظه 
؟ ألم إليـه ما تريـد  :  فذكرت ذلك لحفصة قالت ،اخسأ فلت تعدو قدرك   : وقلت

إنما يبعثه على الناس غضب     : وفي لفظ . د غضبة يغضبها  تسمع أن الدجال يخرج عن    
 .)١(يغضبه 

                                                 
  .٢٨٧ص المصدر السابق ) ١(



 ٢٤٧

 ةير الدجال في الجز
وهذه الأحاديث كلها ليست نصاً صريحاً في أن ابن الصـياد هـو             : قال الحافظ 

إن يكـن   ((:  فقال ، صلى االله عليه وآله وسلم ردد فيه القول        بـي لأن الن  ،الدجال
 ثم لمـا  ،لى االله عليه وآله وسلم إلى المدينة وهذا كان عند أوائل قدومه ص    :أي ))هو

  . جزم بأن الدجال هو ذلك المحبوس الذي رآه تميم،أخبره تميم الداري
 سعيد رضي االله عنه فغايته أن يكون ابـن          بـيوأما حلف الصحابة وحديث أ    

وفقد ابن صياد يوم الحرة      ،)١(  بـيرصياد أحد الدجاجلة وأحد أتباع الدجال الك      
)٢(. 
ــوم لِسمر ــديثَو ــدى ح ــةِ اري ال ــياعِفي قص ــارِ الض   في البح

ــفٍ ــر رآه في كه ــى جزي ــه أغــلالٌ  ةْ عل  ـعلي  هيرثِ فلــم يـ
ــداري ــأل ال ــواهرِوس ــن ظ  ؟هل كان مـا كـان مـن المظـاهرِ       ع

ــق ــروواف ــارِ الأم ــدى المخت  مــا كــان يخشــاه مــن الأقــدارِ  ل
وهـي   ، الدجال من خبر تميم الداري     ات إلى رواية الإمام مسلم عن     بـيتشير الأ 

 ،وأهم ما يمكن التعيين له هنا ثوابت التفرد في الروايـة  ،مبسوطة في كتب الحديث 
 :وهي

                                                 
 حسبما كان صلى االله عليه وآلـه وسـلم         بـير والدجال الك  ،٢٨٨ص  المصدر السابق   ) ١(

يتوقعه ليس هو ابن صياد، وسيأتي خبره في آخر سياق الموضوع نقلا عن بعض الصحف               
 .القديمة والمخطوطات المؤيدة أنه صاحب تميم الداري

 .١٩٣ص المصدر السابق ) ٢(



 ٢٤٨

واالله ما جمعـتكم لرغبـة ولا       (( :قوله صلى االله عليه وآله وسلم لأصحابه       . ١
   كم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء وأسلم وحـدثني  رهبة ؛ ولكن جمعت

 .))ثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيخ الدجالحدي
 ،نا بامرأة تجر شعرها   أفإذا  : بة أهلب، وفي رواية   اهم د تفدخلوا الجزيرة فلقي   . ٢
  .أنا الجساسة:  من أنت؟ قالت ويلكِ:قالوا
 .دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأينا قط خلقاً وأشده وثاقاً . ٣
أما إا توشك   :  قال ، نعم : قلنا سان هل تثمر؟  بـي أخبروني عن نخل     :قال . ٤

 هي كثيرة المـاء،     :أخبروني عن بحيرة طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا       :  قال ،أن لا تثمر  
أخبروني عن عين زغَر، هل في العـين        :  قال ،أما إن ماءها يوشك أن يذهب     : قال

نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعـون مـن         : ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا      
ل نـزقد خرج من مكة و    :  الأميين ما فعل؟ قالوا    بـي أخبروني عن ن   :ا، قال مائه
 .يثرب
ني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فـأخرج         أني أنا المسيح و   أإني مخبركم    . ٥

فأسير في الأرض ولا أدع قرية إلاّ هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبـة فهمـا                 
 .محرمتان علي كلتاهما

 ألا إنه في بحر     :عليه وآله وسلم وطعن بمخصرته    قال رسول االله صلى االله       . ٦
 .ده إلى المشرقبـيوأوحى  ،الشام أو بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو

 :ويفهم من الأحاديث المتنوعة أن الدجال أحد النماذج الآتية
كما قال  -وهذا القول    ،شيطان موثق بسبعين حلقة في بعض جزائر اليمن        -١

 .وه من بعض كتب أهل الكتاب لعل أصحابه تلق-الحافظ
 ،ابن صياد الذي احتار في أمره صلى االله عليه وآله وسلم ولم يؤمر بقتلـه        -٢

 .ويحلف بعض الصحابة أنه الدجال



 ٢٤٩

صاحب الجساسة المحبوس في الجزيرة كما ذكره تميم الداري لرسـول االله             -٣
 .صلى االله عليه وآله وسلم

وهذا واهٍ لم   :  الحافظ  قال ،)١(أحد ولد شق الكاهن أو شق الكاهن نفسه        -٤
 . جداً

 أن  : ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال         بـينوغاية ما يجمع به     
وأن ابن صياد شيطانه ظهر في صـورة         ،الذي شاهده تميم موثقاً هو الدجال بعينه      

 .واالله أعلم ،الدجال في تلك المدة التي قدر االله تعالى خروجه فيها
ض المصادر الحديثة وهو أن السامري صاحب       وهناك قول آخر ذكرته بع     -٥

ك أن موسى لم يقدر عليه عندما دعـا بـني           لموسى هو الدجال بعينه، ودليل ذ     
ولم يقتله إشـارة     ،﴾وإن لك موعداً لن تخلفه    ﴿: إسرائيل لعبادة العجل بل قال له     

إلى أن الدجال له موعد قادم يقتل فيه، كما قال صلى االله عليه وآله وسلم لعمـر                 
 .))إن يكن هو فلن تسلط عليه((الخطاب بن 

وكل هذه الأقوال المتضاربة كما هي في النصوص لا شك أن وراءهـا حكمـة      
ن اختلاف الأقوال جزء من التمويه الشرعي الذي        أو ،إلهية تتلاءم مع الحدث ذاته    

 .يخفي به االله معالم الحدث ويصعب به التمييز حتى يقضي االله أمراً كان مفعولاً
إن الجدل في هذه المسائل لا يخدم الهدف المرجو من ذكر الآية بقدر مـا               ولهذا ف 

ة الإفصاح، والشـأن كـل      بـييظلم القلب ويشوش صفاء الذهن ويزيد في ضبا       
الشأن في الإيمان بالحدث ووقوعه في الساعة التي هيأها االله لها وبالصـورة الـتي               

 .وضعها االله في عجائب مخلوقاته
                                                 

 عشقت أباه ة وكانت أمه جني،ن الدجال من ولد شق الكاهنإ : يقال:))الإشاعة((ل في قا) ١(
فأخذه سليمان عليه السلام فحبسه في      ،  وكان الشيطان يعمل له العجائب    ،  فأولدها شقاً 

 .جزيرة من الجزر؛ ولكن هذا القول واه ولا يعتمد عليه



 ٢٥٠

يشمل أغلـب    غراب في وصف الأحداث العظام يرى الإ      غرابالإوالمتأمل لهذا   
 فالعقل الإنساني   ،الساعة كالمهدي المنتظر ويأجوج ومأجوج والدابة وغيرها      آيات  

لا يملك القول الفصل وإنما يمتلك عرض النصوص وفق حدود المعقول والمنقـول             
ض وأهم ما نحن بصدد بعد عـر       ،﴾الله الأمر من قبل ومن بعد     ﴿د االله   بـيوالعلم  

 لمرحلة ظهـور الـدجال وكشـف        ءالنصوص أن نعلم خطورة المراحل التي ي      
 . ثغراا لخطورة الوقوع فيهابـينملابساا وت

 :الناظمقال 
ــذّ   ــطفى وح ــتعاذ المص ــمــن غَ راثم اس ضةٍبت ــعِز جهــظْ في ١(راه( 

 ـ فهـو مقـدور  بـأي شـكلٍ    ـ مـن االله ذُ    يأتي علـى وعـدٍ     ردِ قُ  ركِ
 وهنا ملحظ هـام     ، ظهور الدجال واكتساحه العالم في غضبة يغضبها       إشارة إلى 

 فالظهور المشار إليه غير متصل بدوام       ،وهو ظهور المسيخ الدجال    ،أشرنا إليه سلفاً  
التي يظهر بعدها الإمام المنتظـر يمـلأ         ))ةالهنيه((آثار فتنته العالمية التاريخية ؛ بل أن        

 ما  بـين ظواهر الفتن المتلاحقة و    بـيناما  الأرض عدلاًَ كما ملئت جوراً تقطع تم      
يأتي من ظهور المسيخ الدجال، وكأني ذه الفترة القصيرة في عمر الدنيا لا تتجاوز              
المتنفس للناس كما هو في عصر عمر بن عبدالعزيز الذي أقيم فيه العـدل مـدى                

للـدجال   ولهذا كان تناولنا     ،سنتين فقط أو قريباً منها وعاد تيار الملك المعضوض        
لموضوع المتنظر لعالمية فتنة الدجال وطول      اوالدجل وكذلك الدجاجلة قبل تناولنا      

 .حتى صارت قاعدة الحركة في بعض أزمنة التحولات ،استمرارها
                                                 

نت ذلـك دلالات    بــي وقـد   ،  ظهور الدجال يأتي متأخراً عن ظهور الإمام المهدي       ) ١(
الأحاديث النبوية ؛ ولكن سياق الفتن المتلاحق منذ عهد آدم إلى فناء الدجال تجعل مرحلة 

 الأخيرة لغضبته الـتي     الهنيهة مسيرات الفتن؛ بل وتكون هي       بـينالمهدي مرحلة تنفّس    
 . يغضبها فيخرج



 ٢٥١

ويشير الناظم إلى هذه الغضبة التي يغضبها الدجال نتيجة مراقبته مـا يـدور في               
 فيبدأ طوفانه العارم    ،ي وجيوشه العالم من انتصارات للإسلام على يد الإمام المهد       

أربعين يوماً تنشط فيها خلاياه الدجالية الكافية وتبرز على سطح المدن والقـرى             
عفونة التيارات والجماعات التي كان وجودها في العالم علـى ثوابـت مدرسـته           

اع والطبقية والعرقيـة    نـزوب العقليات المركبة من زخم الصراع وال       ،المنحرفة
 ة المنطلقات الدجالية حاملة لواء البرنامج العـالمي لحريـة الإنسـان            لتساند حري
 وتبدأ المعارك كما سيأتي لاحقاً في حديثنا عن الإمام المنتظر وملاحمـه،             ،الممسوخ
 .عيسى عليه السلام وكيف ينتهي الدجال علي يديهوظهور 
ــهِ ريشِـــلْن رآه أو أتـــاه فَفمـــ ــاتِعلي ــو وي بالآي ــ ينج  رفِ
 ـمأْ ففيهـا م    الكهـفِ  رةِمن سو  نـا من مولاي حقـاً ف     والحفظُ ه  ضمنه 
وانظر ما تـرى مـن حِ       عجيب ـي   هلِــم مــن فســاد عودســومــا ي هلِ

ــعار ةْاعــد في الــورى خيننِوكــم سِــ ــفش ــها التزيي  ةْ والخلاع
ــألُ ــريم نس ــا الك ــا رب مولان  نـا مأْ حـتى ن   الِجحفظاً مـن الـد     ن
وفيها الإشارة إلى مـا ينبغـي أن    ،ات تكملة موضع المسيخ الدجالبـي الأ هذه

  وأيضاً دعوة للنظـر في كتـب       ،الدجاليفعله المؤمن ليحفظه االله من فتنة المسيخ        
السنة من كل مسلم ليرى أعاجيب الأخبار المقررة عن مرحلة الدجال وفتنته ومـا      

لنا وللمسلمين السلامة ظـاهراً     ، نسأل االله    ةيسبقه من الخداع والتزييف والخلاع    
 .)١(آمين.. وباطناً

                                                 
 .ر عهد الإمام المنتظرأتي تفصيل مهم عن شخصية الدجال عند مرحلة ظهوره في آخيس )١(



 ٢٥٢

 
 

 مام المنتظر الإ
 

 لايخرج المهدي حتى يبصق (
 )بعضكم في وجه بعض 

 لايخرج المهدي حتى يقتل ثلث (
 )ويموت ثلث ويبقى ثلث 

 
  )٣٣٣نعيم بن حماد ص لالفتن (



 ٢٥٣

 تحولات عهد الإمام المنتظر
ةٌ يعــدِلُ في الإمامــةِ  يفَــلخومِن علاماتِ اقتـرابِ السـاعةِ      

ــو لِتِ المصطفى الرسـو   بـيمِن آل    ــاء في النق ــد ج ــق ق  لِمحقَّ
ــارِممــوه الأخبــارِ في الآثــارِ    ــولةِ الكف ــن ص ــونه ع صت 

وستأتي في لاحق الزمـان يكـون      ،يشير النظم إلى مرحلة عظيمة الأمن والأمان      
 على الناس بالتساوي لتغطيـة الحاجـة        فيها سيادة العدل والأنصاف وحثي المال     

 ولكن هذه المرحلة المعبر عنها بعهد الإمام المنتظر تبرز في هذا العالم على أثر               ،المادية
فتن وتحولات وهرج ومرج وحروب وهتك وبلاء، وتكون أنظمة الغثاء والـوهن            

 إذ هـي   ،وأحزاا وتكتلاا عاجزة عن عن رسم حلول لأوبئة الواقع وتداعياتـه          
 إسلامية تمخر في برامج الدجل والدجاجلة وترزح تحت نير الكفـر            هإعلامية وشب 

 .والكافر
ت رسول االله صلى    بـيت شريف في تركيبه العرقي من آل        بـيويأتي الإمام من    

وكأنه عود على بدء بعد أن لفظت مجتمعات الذل والهـوان            ،االله عليه وآله وسلم   
رقوماـا ومعلوماـا في علمهـم       ت النبوي وشككت م   بـيذكر وأخبار آل ال   

لـتعلم أن    وفجأة تأتي آيات االله لإخضاع العنجهية الإنسانية المستبدة          ،وعقائدهم
وقلق وتناقض أخبـار وآثـار       )١(ويكون بروز هذا الإمام بعد تمويه     ،  وعد االله حق  

 . في تاريخ الفتن بالفتنة الرابعةρحددها رسول االله 
                                                 

إشارة إلى ما يشتغل به الباحثون والعلماء عادة من الاختلاف حـول             ))بعد تمويه (( :قوله )١(
 ومتى يخـرج ومظـاهر      ،النص المعبر عن علامات المهدي وأسرته ولونه وموقع خروجه        

 . علامات خروجه
في تمويه الأمر   وهذه الاختلافات في النصوص إنما هي في حقيقتها سر من أسرار االله             



 ٢٥٤

مرحلـة  (  بــين الرابعة هي المرحلة الفاصـلة      ن الفتنة   أ -علمأواالله  -عتقد  أو
 :وقد تحددت بما يلي ، وتحولات عصري الامام المهدي والمسيح الدجال)الدهيماء

  ـ     تأتي جيـوش  مـن بـلاد الغ بِر حشد  بــي  حر  لاجتمـاعٍ   خطـير 
ــتن ــةٌوفـ ــةْ عظيمـ  ـ بهن  ومقتلـ لْ وسالمرحلـةْ   في عـريضِ   ب  
 منها مـا   ،حاديث الفتنة الرابعة الواردة في الأ     لى مسمى إات تشير   بـيوهذه الأ 

علامة خروج المهـدي    (( : قال τعن كعب    ))كتاب الفتن ((ذكره نعيم بن حماد في      
 :قـال  τ  هريرة بـيأوعن   ،))ةعرج من كند  ألوية تقبل من المغرب عليها رجل       أ
لا إم  ت من العرب والعج   بـييبقى   لا ،ور مور البحر  الفتنة الرابعة عمياء مظلمة تم    ((

 ،دها ورجلـها  بـي وتغشى العراق وتخبط الجزيرة    تطيف بالشام  ،ملأته ذلا وخوفا  
ويشتد فيها البلاء حتى ينكر فيها المعروف ويعـرف          ،ديممة فيها عرك الأ   عرك الأ ت

لا إ ولا يرقعوا من ناحيـة       ..مه.. مه :ن يقول فيها  أحد  أيستطيع   لا ،فيها المنكر 
لا من  إولا ينجو منها     ،رجل مؤمنا ويمسي كافرا   يصبح ال  ،خرىأتفققت من ناحية    

تنجلي حـين تنجلـي وقـد        ،تدوم اثني عشر عاما    ،دعا كدعاء الغريق في البحر    

                                                                                                                  
 حتى  ،على أعداء الإسلام حتى لا يجدوا في ظاهر النصوص ما يمكن تتبعه بوضوح وتأكد             

.  هوية قرب المرحلة ومظاهر بروزهابـينن الآيات والملاحظ تأيظهر أمر االله في حينه مع 
عن :مثاله ة ما بـي طبعة المكتبه العر   ١٥٣لنعيم بن حماد ص      ))الفتن((فقد ورد في كتاب     

متي حتى يظهر فـيهم التمـايز       أنى  فتلن  ((: ρ قال رسول االله     : قال τيفة بن اليمان    حذ
ة يحدثها الناس بعدي    بـيعص(( :لتمايز ؟ قال   ا  االله ما  بـين  يا :فقلت ))والتمايل والمعامع 

 ،))ل فيستحل حرمتها  بـيل على الق  بـييميل الق (( : فما التمايل ؟ قال    :قلت ،))في الاسلام 
 .))عناقها في الحربألى بعض تختلف إمصار بعضها مسير الأ(( :ع؟ قال فما المعام:قلت



 ٢٥٥

قتل من كـل تسـعة      يفيقتلون عليها حتى     ،انحسرت الفرات عن جبل من ذهب     
 .)١( ))سبعة

نجلـي  ثم ت  ،الفتنة الرابعة ثمانية عشر عاما    (( :τ هريرة   بـيخرى لأ أ، وفي رواية    
مة فيقتل عليـه    تكب عليه الأ   ،حين تنجلي وقد انحسر الفرات عن جبل من ذهب        

 .)٢( ))من كل تسعة سبعة
 ا تمتـد حـتى يظهـر      أحاديث عن الفتنة الرابعة     ويبدو من خلال استقراء الأ     

 فعـن   ،التي تحدد بسنوات خلالهـا     مام المنتظر لا مرحلة الإ  إيفصل فيها    لا الدجال
ربعون سـنة يخففهـا االله      أ ؤهبقا ،رج الدجال في الفتنة الرابعة    يخ(( : قال τحذيفة  

 .)٣())على المؤمنين فتكون السنة كاليوم
ــثناءَأ  ــرات   اه ــر الف عن جبـلٍ تغـزو لـه الفئـات         ينحس

ــهم تســعةُ الأعشــارِ  ــلُ من ــايقت ــى للم ــن أت ــدينارِ لمِم  وال
ومنـها   ،في المرحلة الرابعة   كائنةيحصل من بداية الفتن ال     لى ما إات  بـيتشير الأ 

 : قـال  τ هريـرة    بـيأكما ورد في حديث      ،عن جبل من ذهب    انحسار الفرات 
 ))فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا      ، من ذهب  نـزن ينحسر عن ك   أ يوشك الفرات ((

تقوم السـاعة    لا(( :ρ  قال رسول االله   : قال τ هريرة   بـيأوفي صحيح مسلم عن     
فيقتل من كـل مئـة       ،يقتتل الناس عليه   ،من ذهب حتى ينحسر الفرات عن جبل      

ن إ(( وزاد في رواية   ،))نجوأنا  أكون  ألعلي   :ويقول كل رجل منهم    ،تسعة وتسعون 
 وفي  ،))تكون منهم فافعل   ن لا أ باهر أ ن استطعت يا  إف((وفي رواية    ،))رأيته فلا تقربنه  

مثـال  أ كبادهـا أفـلاذ   أرض  تقيء الأ (( :τ هريرة   بـيألمسلم عن    خرىأرواية  
                                                 

 ).٢٣٩: ١( ))الفتن(( )١(
 ).٢٣٦: ١(المصدر السابق  )٢(

 ).٥٥٥: ٢(المصدر السابق  )٣(
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 ـت في هـذا قَ    :فيجيء القاتل فيقول   ،سطوان من الذهب والفضة   الأ ويجـيء   ،تلْ
 .)) ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يديتعطِ في هذا قُ:السارق فيقول

كمثـل   ،خطورة الفتنة الرابعة وحدد سلوك المؤمن فيهـا        ρ بـيبرز الن أوقد   
 :-وذكـر الفتنـة الرابعـة     - ρ قال رسول االله     : قال τ هريرة   بـيأ عن   ρقوله  

ذا  إ ،هلها كل نقي خفـي    أسعد   أ ،قيالغرلا من دعا كدعاء     إينجو من شرها     لا((
و راكـب   أقع  صهلها كل خطيب م   أشقى  أو ،ن جلس لم يفتقد   إو ،ظهر لم يعرف  

 .)١( ))موضع
 : قـال في الفتنـة الرابعـة       ρن رسـول االله     أ  بلغني :رطأة بن المنذر قال   أوعن  

مـن سـل     والكافر ،تهبـييومئذ من يجلس في      فالمؤمن ،الكفرلى  إتصيرون فيها   ((
 .))خيه ودم جارهأوأهرق دم  سيفه

لهـا   انتـدب  ذا كانت رجفتان في شهر رمضان     إ : قال τيضا عن كعب    أوورد  
والآخر يطلبها بالنسك    ،حدهم يطلبها بالجبروت   أ ،ت واحد بـيهل  أثلاثة نفر من    

 ويكون بناحيـة الفـرات   ،تل واسمه عبداالله  والثالث يطلبها بالق   ،والسكينة والوقار 
 .)٢(يقتل من كل تسعة سبعة  ،مجتمع عظيم يقتتلون على المال

 ساروا  -نـز الك :أي–إذا سمع الناس به     (( : حديث ٢٠١ص ))شاعةالإ((وجاء في   
 ،لى واحد منـهم   إيصير   يقتتلون عنده ثم لا    ،واجتمع ثلاثة كلهم ابن خليفة     ،ليهإ

 فيقتتلون عليه  ،كليته ليذهبن الناس يأخذون منه    لئن تركت  واالله :من عنده  فيقول
 .))حتى يقتل من كل مئة تسعة وتسعون

حديث عن خسـف     يضاأ ))شاعةالإ(( وفي ،))عشارهمأفيقتل تسعة   (( :وفي رواية 
رضـي االله    حديث ابن عمر  وهو   ،من المعادن  عند معدن  ثناء هذه المرحلة  أفي   آخر

                                                 
 ).١٤٨: ١(المصدر السابق  )١(
 ).٢٩١: ١(المصدر السابق ) ٢(
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شرار الناس  أيأتيه   ،معدن منها قريب من الحجاز     ،فة تخرج معادن مختل   :قال عنهما
 ،عجبهم معلمه أذ حسر عن الذهب ف    إ نما هم يعملون فيه   بـي ف )فرعون( :يقال له 

 .)١(رواه الحاكم وصححه  ))ذ خسف به ومإ نما هم كذلكبـيف
 ..المهدي وتتلاحق بعد هذا العلامات السابقة لمرحلة

 :قال الناظم
ويــخسفليــالي البــدر ر أَ ضــانْمــو ــ ونِهلُـ ــانْهفُصـ   علامتـ
ــت ــوالَيلُسِ ــا في ش أ رــد ــفي قَ ما ال عةٍدــ وح ــةٍج ح رــاب   طَم

   سـوى الهـروبِ     لا تملك النـاس  ــدي ــن المه ــاً ع ــدروبِبحث   في ال
 المقتلة العظيمة  وحصول ،لى العلامات التي تبرز بعد انحسار الفرات      إ يشير النظم 

 كإحدى العلامـات   ،رمضان وكسوف الشمس في شهر    ف القمر كخسو،  هناك
ول أينكسف القمر    :))شاعةالإ((قال في    ،مام المهدي مرحلة الإ  بقرب ظهور  المرتبطة
وهذان لم يكونـا منـذ خلـق االله          ،والشمس ليلة النصف منه    ،من رمضان  ليلة

 .رضالسموات والأ
 ،علامـة في السـماء   آية الحوادث في رمضان    :وعن بشر بن مرة الحضرمي قال     

 .استطعت كثر من الطعام ماأدركتها فأذا إف ،بعدها اختلاف الناس
 وتخـزين  في منـازلهم   لزام النـاس بالمكـث    إما  إكثار من الطعام هنا     ومعنى الإ 
مما قـد    ،لشدة الفتن وحدوث الهرج والمرج     ،طول الفترات المتاحة  ألى  إحوائجهم  

قرارات مـن كـل صـاحب        لحدثحب ا طيص و ربما أ ،منالأ لى انعدام إيؤدي  
                                                 

 ))سـلام مة الإ  أ ان يا بـي آخر   ..هرمجدون((ورد صاحب كتاب    أو،  ٢٤١ص ))الإشاعة(() ١(
ن السفياني يحول أ بـين ي)٩٧١(رقم ب ابونعيم حديثأروى : )ر الفرات وانحساره(حول 

 كيلـومتر   ٦٥٠ وقد حدث هذا وتم حفر مجرى جديد للنهر بطـول            : قال ،ر الفرات 
 .هواروتحول مجرى النهر والأ
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سيكون لـه    ن هذا الحدث  لأ ،و حدوث الشدة وقلة المؤن    أر التجوال   ظبح حكومة
 .ة ومدمرة خطيرة ستمتد فترة تؤثر على مطاعم الناسبـيآثار سل

 نـه إذا كانت صيحة في رمضـان ف       إ :حديثفي   قال   τبن مسعود   وعن عبداالله   
 وتسـفك الـدماء في ذي       ة،عـد وتميز القبائل في ذي الق     ،يكون معمعة في شوال   

الناس فيها هرجـا      يقتل ..هيهات هيهات  ، يقولها ثلاثا  ؟ والمحرم وما المحرم   ،الحجة
 هدة في النصف من رمضـان      :رسول االله ؟ قال     وما الصيحة يا   : قلنا :قال ،هرجا

من خدورهن في    وتخرج العواتق  وتكون هذه توقظ النائم وتقعد القائم      ،ليلة جمعة 
 ـ      إف ،سنة كثيرة الزلازل  ليلة جمعة من      فـادخلوا   ةذا صليتم الفجر من يـوم الجمع

 ـ ،وسدوا آذانكم  نفسكمأودثروا  كواكم  بوابكم وسدوا   أغلقوا  أو وتكمبـي ذا إف
 ، سبحان القدوس سبحان القدوس    :وقولوا فخروا الله ساجدين   حسستم بالصيحة أ
 .))نه من فعل ذلك نجا ومن لم يفعل ذلك هلكإف

مع معطيات هذا    الدكتور محمد عيسى داود    ))المفاجأة((كتاب   وقد وقف مؤلف   
يكون لها تأثير في جوانـب الكـرة         ن الهدة أ :وقفة تحليلية مفيدة مفادها    الحديث

ومنهم من يشـاهدها     من يشعر ا ومنهم من يسمعها      فمن الناس  ،رضية كلها الأ
 ρ بــي بـه الن ذا وقعت نإا سنة كثيرة الزلازل، و  أ وعلامة الهدة    ،بالعين اردة 

بواب وسد النوافذ   غلاق المنازل والأ  إو  كالالتزام بصلاة الفجر   ةلى شروط السلام  إ
لا مثيل   ما من الخصوصية  ن له لأ ،القدوس والسجود الله وذكر االله باسم     ،والكوى

 ،كثر شيوعا في الكتاب المقدس وورودا عند اليهود والنصارى        أ ن هذا الاسم  أو ،له
 .لهم بلادن الهدة بأ فكأا لمحة
 بالصـوت  واقعـة  ن لها آثارا ماديـة    أيعني   ))حسستم الصيحة أذا  إف(( :ρوقوله  
سلامية ة الإ بـيمة العر راضي الأ أ(ن  أب يخفي بعض الطمأنينة   ولكن المعنى  ،والحركة

والمسـلمين   يجاورها من بلاد العرب    الشريف الحجاز وما  الحديث  وبالذات منطقة   
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مام علي كـرم االله     عن الإ ) الجفر(ماورد في    فق، وهذا يوا  )بعيدة عن بؤرة الحدث   
 ـ(( :ρن قول رسـول االله      أكما   ،)مريكبلاد الأ (ا  أبرضي االله عنه    وجهه و  ذا إف

في  ويقابلـه الليـل    ،بـيفي العالم العر   بدء النهار  ن وقعتها أ تعني ))صليتم الفجر 
تطام نيـزك   ا ار أ : وهذا يعني كما قال المؤلف     ،التوقيت مريكيتين بحكم فوارق  الأ
الهدة   ولهذ ،وطوفان وعذاب  وحرق هائل لى دمار إيؤدي   مريكيتينبالأ و كوكب أ

 . )١( في علم الجفر τمام علي شواهد ذكرها المؤلف نقلا عن الإ
في (( : قـال  τ هريـرة    بــي أ حديث عن    )٢(لنعيم بن حماد   ))الفتن((وفي كتاب   
 وفي ذي   ،ةعمع شوال م  وفي ،من خدورها  وتخرج العواتق   توقظ النائم  رمضان هدةٌ 

 وفي  ، وفي شهر ذي الحجة ـراق الـدماء        ،لى بعض إتمشي القبائل بعضها     القعدة
 .))ملك هولاء  وهو انقطاع: قال–يقولها ثلاثا -المحرم وما المحرم 

لى آخر مملكـة تشـهدها      إيشير   ))عند انقطاع ملك هولاء   (( :ρقوله   وربما كان 
 .علمأعها تبرز هذه الآيات واالله فبانقطا ،في آخر الزمان رض الحجازأ

ظهور  يضا علامات أتبرز   مام المنتظر على قرب ظهور الإ    ومع هذه الآيات الدالة   
 .ول في وقت متقاربالسفياني الأ

                                                 
 .١٧٨-١٧٢محمد عيسى داود ص. تحقيق د ))الجفر((راجع كتاب  )١(
 . طبعة المكتبة العلمية١٥٣ص )٢(
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 ولظهورالسفياني الأ
  : قال الناظم

ــظْوي هرــروف ــفياني المع ــي  بالس ــعرقْ م ــاه ــبانِن يلق   بالقض
مرافقا وموافقا   يظهر السفياني  ة في الحديث بالفتنة الرابعة    في هذه المرحلة المعروف   

 يخرج((: )١())الفتن((عيم في   بونأحديث رواه    يؤيد ذلك  ،مام المهدي لمرحلة ظهور الإ  
 والمهدي على مـا    ،يليه على ما  فيغلب السفياني  ،والمهدي كفرسي رهان   السفياني

عـن ابـن     :السفياني منها عرض جملة من العلامات الخاصة ب      يضاأ وقد ورد    ،يليه
وعن خالـد بـن      ،))له ذناب  ويبتدأ نجم  ،رفَتكون علامة في ص   (( : قال τمسعود  

رض هـل الأ  أيراه   ،يطلع من قبل المشرق     من نار  عمود نه ستبدو آيةٌ  إ :معدان قال 
ذا إ(( يضـا أوعن خالد بن معدان      ،))ةطعام سن  هله لأ دعِيلْأدرك ذلك ف  فمن   ،كلهم
عدوا من الطعام   أف في السماء  في شهر رمضان   من قبل المشرق    نار عمودا من  رأيتم

 .)٢( ))ا سنة جوعإف ،ما استطعتم

                                                 
وقد جاء في تقرير وزع بالانترنت مكتوب عليـه ملامـح عـام             ،  )٢٣٣: ١( ))الفتن(() ١(

رض يبدأ ظهوره   لى تزايد احتمالات مرور كوكب مذنب بالأ      إويشير فيه   ،  )هـ١٤٢٤(
رض في قرب نقطة في الأ ألى  إ قبل وصوله    ةهـ ويبرز واضحا للعين ارد    ١٤٢٤في صفر   

ن يكون لمروره آثار    أويتوقع  ،  ) مايو ١٥) (١٥-١٤(هـ  ١٤٢٤ول  ع الأ بـيصف ر منت
وقد ظهـر  ، مطارعاصير والأرض كالزلازل والبراكين والأنحاء من الأ  أمدمرة على بعض    

  .رضالمذنب ورافق مروره عشرات الفيضانات والزلازل في مجموع الأ
 .)٢٣١: ١(المصدر السابق  )٢(
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بقرية من قـرى     ن يخسف أ :ل ظهور المهدي  بـيق ومن علامات ظهور السفياني   
 .)١( من مسجدها بـيويسقط الجانب الغر ،))حرستا((ولعلها  ،دمشق

 ويكـون   ، سـفيان  بــي أ يزيد بن    هو من ولد خالد بن     ليهإوالسفياني المشار   
 ويكـون خروجـه   ،)وادي اليـابس  ( يقال له  خروجه من ناحية دمشق في واد   

فيرفـع لـواء     ،))صحابكأنحن  (( :و تسعة يقولون له   أسبعة   له ويلقى  شارة تظهر إب
فيخرج  ،حد الا ازم  أ يرى ذلك العلم   لا ، يديه ثلاثين ميلا   بـين يستفرش   امعقود
 لاإحـدا   أيقرع ا    لا ده ثلاث قضبان  بـي و ، قريات الوادي  من ويتبعه ناس  فيهم
 ،لى رايته ازم  إذا نظر   إ ف ،ليقاتله فيخرج له صاحب دمشق    ، فيسمع به الناس   ،مات
 حتى يجتمـع   عليه شهر  يمضي وما ،دمشق ثمئة وستين راكبا  السفياني في ثلا   فيدخل

 .خوالهأوهم  ،لفا من كلبأعليه ثلاثون 
عـن مـدة     ))الفتن((في كتابه    بو نعيم أ وذكر   ،ني بعد ذلك  وتبدأ ملاحم السفيا  

 :ρ قال رسـول االله      :ب قال بـي ح بـيأ  بـين  عن يزيد  احديث خروج السفياني 
ن خـرج   إو ،ن شهرا ي وعشر ة كان ملكه ثماني   ،سنة سبع وثلاثين  خروج السفياني   ((

خـروج   ن كان إ :وعن ابن عباس قال    ،))شهرأفي تسع وثلاثين كان ملكه تسعة       
 .)٢(من سبع وثلاثين لسفيانيا
ويخرج ـ مـن مِ    الأبقع  صجيشٍ  علـى  ر   يـأتي   كذا الأصـهب  ـ ع   لاجِ

ــرج ــ الكِوالأع دِنــانيي   في الميــدانِ المنصــورايحــاربو  واليم
ــلا ت ــف ــاركنكُ ــهم ولا تش  ـ رذَواح  من  ـج الت ن مِ  يش للمعـارك  يِ

                                                 
 .٢٠٢ص ))الإشاعة(( )١(
 .٣٦٤ص ))الفتن(( )٢(
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ول، الأ ية التي تجري على عهد السـفياني      لى نماذج من الملاحم القتال    إ شارةإهذه  
كلـها وصـوف     ))عرجصهب، المنصور، الأ  الأ بقع،الأ((ن هذه المسميات    أويبدو  

عـن   ول، وقد ورد في الحـديث      للسفياني الأ  بـينلئك القادة المحار  ووعلامات لأ 
 شيء الرايات السود والرايات    ولأالذي يقاتل    السفياني الذي يموت  ((: رطأة قال أ

عليـه   حمرأسان على جمل    بـيشرقي   ))المندرون((  سرة الشام مخرجه من    الصفر في 
 الذرية ويبقـر بطـون      بـي يقبل الجزية ويس   ،تاج يهزم الجماعة مرتين ثم يهلك     

 .)١())الحبالى
ويظهر على   فيغلب السفياني  ،نهم سنة كاملة  بـييدوم القتال    :))شاعةالإ((قال في   

ذا ظهـر    إ :))الفـتن ((قـال في     ،روم ويهزمهم وال  ثم يقاتل الترك   ،الرايات الثلاث 
 .))خرج الترك والروم فيظهر عليهم السفياني بقع والمنصورعلى الأ السفياني

ربما لما يـراه مـن       ،ذى ضد بني هاشم   في هذه المرحلة بتوجيه الأ     ويبدأ السفياني 
 عن علـي   )٢( ))الفتن((في   قال نعيم بن حماد    ،خروجه وانتظار بالمهدي تعلق الناس 

بعدما   بخيله ةلى قائده الذي دخل الكوف    إ  يكتب السفياني  :قال τكرم االله وجهه و   
في  فيضع السـيف   ةلى المدين إلى الحجاز، فيسير    إيأمره بالمسير    ديمعركها عرك الأ  

لى إ رجال مـن قـريش     مئة رجل، ويهرب   ربعأنصار  قريش فيقتل منهم ومن الأ    
ليه فيضرب  إ فيبعث م  ن يبعث م  أ لى عظيم الروم  إ فيبعث السفياني  ةالقسطنطيني

فتبلغ عامة   وجنوده في البلاد   ويبعث رجاله  : وفي رواية  .عناقهم على باب دمشق   أ
لى المدينة فيأخذون من قدروا عليه      إ ويبعث السفياني بعثا     ،رض خراسان أو المشرق

لى إويـؤتى بجماعـة منـهم        ،من آل محمد ويقتلون من بني هاشم رجالا ونساء        
 .تفرق بقيتهم في البراريالكوفة وي

                                                 
 .)٢٧٩: ١(المصدر السابق  )١(
 ) ٢٣٢: ١(المصدر السابق ) ٢(



 ٢٦٣

 

 ظهور المهدي وغيبته
 بالمدينـة المنـورة     آل محمد  بـيوس عند مقتل (  :٢٠٤ص   ))شاعةالإ((قال في   

 ،ويستخفون هنـاك   ،لى مكة إ - والمنصور :وفي رواية -ض  بـيوالميهرب المهدي   
 ثم يجتمع عليه بجبال الطائف جماعة يقاتل        ،)١(حدأولا يطلع على موضوع المهدي      

  حـد أثم يختفي بجبال مكة ولا يطلع عليه         ،جماعة السفياني في مكة ويهزمهم    م، 
مـر  يكون لصاحب هـذا الأ    (( :بوجعفر محمد بن علي الباقر    أورده   أ ويؤيد هذا ما  

 .)٢( ))ناحية ذي طوى لىإده بـي وأومأ ،غيبة في بعض الشعاب

                                                 
 بجيش الى المدينة فيأخـذون      – اي السفياني    -يبعث  (  قال   τعن علي كرم االله وجهه و     ) ١(

 ويقتل من بني هاشم رجالا ونساء فعند ذلـك يهـرب            ρمن قدروا عليه من آل محمد       
الفـتن  ) مكة فيبعث في طلبهما وقد لحقا بحرم االله وأمنه   ض من المدينة الى   بـيالمهدي والم 
 .٣٢٣ول ص الد الأ

 .٢٠٤شاعة ص الإ) ٢(



 ٢٦٤

 مام المهديظهور الإ
الـذين   جـيش في طلـب     لنـز ذاإ(( : قال τكرم االله وجهه و    مام علي عن الإ 
 :وهو قوله عـز وجـل      ،وبباديهم داء خسف م  بـيلوا ال نـزلى مكة ف  إخرجوا  

﴿وا فَ    لوى إِذْ فَزِعرت كَانٍ قَرِيبٍ     لاوأُخِذُوا مِن مو تى      . فَوأَنا بِهِ ونقَالُوا آمـو  م لهُ
في طلب ناقة    جل من الجيش  ر ويخرج ،قدامهمأ من تحت    ﴾التناوش مِن مكَانٍ بعِيدٍ   

 وهو الذي يحدث النـاس      ،حدا ولا يحس م   ألى الناس فلا يجد منهم      إثم يرجع   ه  ل
 .))بخبرهم

نه يأتي المهـدي    إف فأما البشير  ،لا بشير ونذير  إحد  أمنهم   يفلت لا(( :وفي رواية 
 ،ويكون شـاهد ذلـك في وجهـه        ،مرهمأبما كان من     صحابه فيخبرهم أ و ةبمك

 بأصحابه لنـزوالثاني يأتي السفياني فيخبره بما       ،لقوم قد خسف م   ن ا أ ويعلمون
 .)١( ))نه حق لما يرى فيه من العلامةأفيصدقه ويعلم 

يغـزو جـيش    ((الذي رواه البخاري     ويؤيد هذا حديث عائشة رض االله عنها       
  يـا  :قالـت  ،ولهم وآخرهم أداء من الطريق يخسف ب    بـيذا كانوا ب  إالكعبة حتى   
يخسف  :سواقهم ومن ليس منهم ؟ قال     أسف بأولهم وآخرهم وفيهم     رسول االله يخ  
 .))ويبعثون على نيام بأولهم وآخرهم

                                                 
 ).٣٣١: ١( ))الفتن(() ١(



 ٢٦٥

 مام المهديمبايعة الإ
 في ذي :ρقـال رسـول االله     : ه عن جده قـال    بـيأعمرو بن شعيب عن      عن

 القعدة تحازالقبائل ب ،  وعامئذ ي فيكثـر فيهـا    ،بمنى فتكون ملحمة  ،نهب الحاج 
 أي المهـدي    -صاحبهم   حتى يهرب  ،دماؤهم على عقبة الجمرة    ى حتى تسيل  القتل

 ت ضـربنا  بـيأن  إ : ويقال له  ،وهو كاره   الركن والمقام فيبايع   بـينبه  فيؤتى   -
 .))رضوساكن الأ يرضى عنه ساكن السماء ،هل بدرأفيبايعه مثل عدة  ،عنقك

وحـتى يقـول     ياسإ بعد يبعث االله تعالى المهدي   (( :τ عن ابن عباس   وفي رواية 
 مئة وخمسة عشر رجلا    ثهل الشام عدم ثلا   أمن   أناس نصارهأ و ،هديالم :الناس
 من بطن مكة من دار     ليه من الشام حتى يستخرجوه    إيسيرون   ،صحاب بدر أعدة  

ثم يصعد   ،فيصلي م ركعتين صلاة المسافر عند المقام       ،فيبايعونه كرها  ،عند الصفا 
 .)١(المنبر 

 التجارات والطرق  ذا انقطعت إ : قال τعن عبداالله بن مسعود      خرىأوفي رواية   
يبايع لكـل   ،على غير ميعاد من آفاق شتى  وكثرت الفتن خرج سبعة رجال علماء     

فيقولـون   ،بمكـة فيلتقـون    حتى يجتمعوا  ،رجلا رجل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر    
ن أ غيينب الذي  جئنا في طلب هذا الرجل     :فيقولون؟  جاء بكم    ما :بعضهم لبعض 
ه بــي أقد عرفناه باسمه واسـم   ،ةنييوتفتح له القسطنط ،هذه الفتن  دأ على يديه  

فيطلبونـه   ، فيفلت منهم ويلحق بالمدينـة     ،فيطلبونه فيصيبونه بمكة   ،وحليته مهأو
 .)٢(عند الركن فيبايع  فيصيبونه ،لى مكةإفيخالفهم 

                                                 
 ).٣٤٢: ١(المصدر السابق ) ١(
 ).٣٦٧: ١( المصدر السابق )٢(



 ٢٦٦

 )١(مام المنتظر وسيرته صفات الإ
ــن و ــمِ ــراءِ بل هــدِ دِ الز ــئُ في التعالتأكي ـــيريبطِ ــدِ ب  بالتردي

ــف ــتدق وآدم خفي ســمٍ م أقنى أشـم أبلـج زيـن الحَـدق          لح
 ،عليها السلام  مام المهدي من ولد فاطمة    ن الإ إلى أ والحديث   أشارت كتب السير  

 بطأ عليـه الكـلام    أوإذا   ،في لسانه ثقل  (( :فقد جاء نص الحديث    لسانه وأما ثقل 
 ـبر  من الرجـال   ضرب مفآد وأما حليته  ،))ده اليمنى بـييسر  رب فخذه الأ  ض ةٌع 
في  ،هاقُرفْأَ الثنايا اقبر  العينين لُحكْأَ نيعأَ جلَبأَ جزأَ همشأَ نفقنى الأ أ جلى الجبهة أ

في كتفـه   ،كث اللحية ،يضيء وجهه كأنه كوكب دري     ،سودأالأيمن خال    خده
 .)٢(علامة

ــأْي ـــين ذُخ ــركنِب ــامِ ال   الحـــرامِ بالمســـجدِهتعبــــي  والمق
ــ ــلِأتباع ــدرٍه كأه ــ ب في الع دد ـ  الجهـادِ  عصائب   ـ ب ن كـلِّ   مِ  دلَ

وفي  ، الـركن والمقـام    بــين  عتهبـيو مام بمكة لى ظهور الإ  إ شارةسبقت الإ 
 .المتفرقة ليها في مراجعهاإالموضوع روايات كثيرة يمكن العود 

يــع ــ بالُم لسةِنــل ي ــايمقِ ب ــوي ه البِطُقِس ــد ةَعــل ي ــا ينهِ ب ه
يقوم  بــي  كمـا قـام الن     ينِ بالـد ويــم ــدونِكلِ ــدنيا ب ــ ت ال بِع 
سِكْوير  ـ كسـراً أَ    الصـليب  يدِب ــقْوي ـــز الخلُت ــ قَيرن دِلَتــر   الح

                                                 
رض أنجيل مـن    ويستخرج التوراة والإ  ،  نه يهدي لأمر قد خفي    نما سمي المهدي لأ   إ :قيل )١(

 ).٣٥٥: ١( ))الفتن(( .))نطاكيةأ(( لها يقال
 .١٩٤-١٩٠ص ))الإشاعة(( )٢(



 ٢٦٧

 ـ ، صلى االله عليه وآله وسـلم      بـيمن وصوف الإمام أنه يعمل سنة الن       ال في   ق
لا يتـرك    ،ةن، يقاتل على الس    دماً قيهريلا يوقظ نائماً، ولا     ((: ١٩٦ص ))الإشاعة((
يقوم بالدين آخر الزمان كمـا قـام بـه           ،ة إلاّ وأقامها، ولا بدعة إلا ورفعها      سن 
 صلى االله عليه وآله وسلم، يملك الدنيا كلها كمـا ملـك ذو القـرنين                بـيالن

 .١٩٦ص ))الإشاعة(( ))يرنـزالخوسليمان، يكسر الصليب، ويقتل 
 الغضب في ذات االله     :أي ))درالحَ((ات إشارة إلى ما يعتري الإمام من        بـيوفي الأ 

ويقتـل   ، يقطع عقيدة التثليـث المسـيحية المنحرفـة        :أي ،حتى يكسر الصليب  
 بــين  فيجمـع    ،وكلاهما رمز الانحراف في الديانة المسيحية المحرفـة        ،يرنـزالخ

 .واقتلاع أكل المحرمتصويب العقيدة 
        ـدونَ عثْيـاً دالمـال ح لمُ يحثو جميع        ـدمِنٍ وفـاجرٍ مِـن غـيرِ حؤ 

من صفات الإمام المهدي في معالجة انحراف العصر والزمن الوفاء بحاجة النـاس             
 وقد شهد الناس قبل ظهوره      ،إذ هي رأس الفتنة وسبب الحروب والصراع       ،المادية

هم لك ،ت النبوي بـيت وفيها بعض المنتمين إلى آل ال       الفرا نـز على ك  ةحرب إباد 
فالعلة المسيطرة على الواقـع الاجتمـاعي هـي الأزمـة            ،))لعلي أنا أنجو  (( :يقول

 . فيأتي الإمام المنتظر ليحثو المال حثياً دون حد ولا عد،الاقتصادية
ــي سترِخــدفائنا ج ــوز وال ــوي  الكن ــدانَتفْـ ــدائناح البلـ   والمـ

تنعم الأمة برها وفاجرها في زمن نعمة لم يسـمع          : ١٩٦ص ))الإشاعة((قال في   
بمثلها قط ترسل السماء عليهم مدراراً لا تدخر شيئاً من قطرهـا، تـؤتي الأرض               

 ويسـتخرج   ، تجري الملاحم علـى يديـه      ،لا تدخر عنهم شيئاً من بذرها      ،أكلها
وتجعل خزائنهم   ،مغلغلينيؤتى بملوك الهند     ، الخافقين بـينالكنوز ويفتح المدائن ما     

 .ت المقدسبـيحلياً ل
ــقْوي ــع الرطَ ــا مِ ـــي النب ــوعِ وعِ ب ــن الرج ــا م ــةَ العمي  والفتن



 ٢٦٨

ــديارا يوحــد القلــوب والأفكــارا   ــاس وال ــزو الن  بالحــب يغ
 مهمات الإمام المهدي إيقاف التعامل بالربا، والشـبهات المصـرفية           لومن أج 

ويكون ذلك بإسقاط    ،بان مرحلة الغثاء والوهن   إلى العالم   والبنكية التي سيطرت ع   
راء الناس بإيقـاف    آ ومنع التعامل الاقتصادي الربوي السائد، كما يوحد         ،البنوك
ة والفئوية والتيارية وقطع سياسة الاستعمار والاستهتار والاستثمار القائمة         بـيالحز

 إلى المسـلمين ألفتـهم      يردو ،ليحل محلها الوئام والتفاهم   ) فرق تسد (على مبدأ   
 ألا من له حاجـة  :نه يأمر منادياً يناديإحتى  ،يملأ قلوب أمة محمداً غنى    ونعمتهم،  

ن إ :ئت الخازن فقل لـه    ا : فيقول ، أنا : فيقول ،فلا يأتيه إلا رجل واحد     ،في المال 
 ،حتى إذا جعله في حجـره نـدم   ،حثا :فيقول له المهدي يأمرك أن تعطيني مالاً،   

 - أحرصـهم : أي–أجشع أمة محمد صلى االله عليه وآلـه وسـلم    كنت   :فيقول
 ويقال  ، فيرد المال فلا يقبل منه     ،أعجز عما وسعهم  :  ويقول ،والجشع أشد الحرص  

 . )١(إنا لا نأخذ شيئاً أعطيناه: له
ويرفع الربا الوبا والزنا وشرب الخمر وتطول الأعمار وتؤدى الأمانـة ولـك             

 .)٢(ل محمد صلى االله عليه وآله وسلم ولا يبقى من يبغض آ ،الأشرار

                                                 
 .١٩٦صالمصدر السابق  )١(
 .١٩٧ص المصدر السابق )٢(



 ٢٦٩

 

 ))الإشـاعة (( قـال في     ،يشير النظم إلى أول ملاحم الإمام المهدي مع السـفياني         
فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة فيـأتون المدينـة          ،لسفياني خروجه ويبلغ ا : ٢٠٦ص
داء بــي  ويقصدون المهدي، فإذا خرجوا من المدينة وكانوا ب        ،حوا ثلاثاً بـيفيست

فلا ينجو منهم إلا نذير إلى       ،ولم ينج أوسطهم   ،من الأرض خسف بأولهم وآخرهم    
 ، هـذا أوان الخـروج     : قال ، فإذا سمع المهدي بذلك    ،السفياني وبشير إلى المهدي   

وتفـتح لـه أرض      ،فيتسنقذ من كان أسيراً من بني هاشـم        ،ر بالمدينة يمفيخرج و 
  )٢(. الحجاز كلها

ــظْويهالحــارثُر والمنصــور  ــج نـــي ال لآلِد ــت لا يب خواور 

                                                 
م أئمة الهـدى    أ المهدي منا    ..رسول االله   يا : قلت : قال τمام علي   شارة لما روي عن الإ    إ) ١(

لالة الفتنـة   ضذون من   وبنا سينق ،  يختم الدين كما بنا فتح    ،  بل منا ((: ρ قال   ؟من غيرنا 
 قلوم في الدين بعد عداوة الفتنة       بـينوبنا يؤلف االله    ،  كما استنقذوا من ضلالة الشرك    

 ).٣٧٠: ١( ))الفتن(( )) قلوم ودينهم بعد عداوة الشركألف بـينكما االله 
:  هريرة رضي االله عنه قـال      بـيحديث عن أ   ذكر   ٢٤٥في ص و ،٢٠٦ص ))الإشاعة(() ٢(

فينحى ،  ما الحرة عندها إلا كضربة سوط     ،  غرق فيها أحجار الزيت   تينة وقعة   يكون بالمد ((
وأحجار الزيت كانت عند مشهد مالك      ،  رواه نعيم  ))عن المدينة بريدين ثم يبايع المهدي     

 داود  بــي ولأ .فعلا الكبس عليهـا فانـدفنت     رواياهم  بن سنان يضع عليها الزياتون      
 صلى االله عليه وآله وسـلم       بـيأنه رأى الن  (( : اللحم بـيوالترمذي وغيرهما عن مولى أ    

ويبدو أا موضـع بـالحرة       ،))يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الزوراء قائماً يدعو        
 ..بمنازل بني عبد الأشهل

 ـ ــأمن الأرض طَـ ــهلَواوت  )١(والناس تحيـا في ظِـلال فَترتِـه         مدتِ
ــانِ    يقاتــلُ المعــروف بالســـفياني   ــر للإيم ــتِم النص ــتى ي ح



 ٢٧٠

ـــيحـــاربون عصـــةَبفياني الس ِـــوالشـــجعانِِ الأبطـــالِةِم  
 ))الحراث((أو   ))الحارث(( النهر بخراسان يسمى     إشارة إلى ظهور الرجل من وراء     

يمكن لآل محمد صلى االله عليه وآله وسـلم          ))المنصور(( :على مقدمته رجل يقال له    
 ،وجب على كل مؤمن نصره     ،كما مكنت قريش لمحمد صلى االله عليه وآله وسلم        

 ثم يبايع النـاس    ، هؤلاء وجيوش السفياني في مواطن عديدة      بـينوتطول المعارك   
 وهو  ،ه أو ابن عمه   بـيرجلاً من بني هاشم بكفه اليمنى خال هو أخو المهدي من أ           

على  ،ومعه الرايات السود الصغار     فيخرج بأهل خراسان وطالقان    ،المشرق حينئذ
يمهد الأمر للمهدي عليـه     ))شعيب بن صالح  ((مقدمته رجل من تميم من الموالى اسمه        

 .)١( السلام
إذا سمعتم برايات سوداء قد أقبلت مـن        (( :وآله وسلم صلى االله عليه     وفيه يقول 

 طالب  بـيوعن أمير المؤمنين علي بن أ      ،)٢( ))خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج     
لحق اكسر ذلك القفل والصندوق و    الو كنت في صندوق مقفل ف     (( :كرم االله وجهه  

 –نصره وأنصـاره     أي فيها    –ها خليفة االله المهدي     يفإن ف (( : وفي رواية  ،)٣( ))..ا
 .))وإلاّ فالمهدي حينئذ بمكة
 ،بـالعراق   وتقاتل جيش السـفياني    ،لى المهدي إ عتهابـي وتبعث الريات السود  

 بــي لأ ))الفتن((قال في    ،يريد الشام فيهلك في الطريق     ةويقبل السفياني من الكوف   
خرج وي ،لى الكوفه إثم يسير    ،ينازعه ويظهر عليهم جميعا     يقاتل السفياني من   :نعيم
ويسـتخلف   ،الشـام  دنىأفيموت في    لى الكوفه إثم يرجع    ،لى العراق إ هاشم  بني

 .ويظهر على الناس ةتكون له الغلب  سفيانبـيأولد  آخر من رجلا
                                                 

 .٢٠٧ – ٢٠٦صالمصدر السابق ) ١(
 .٢٠٧ – ٢٠٦صالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٠٧ – ٢٠٦صالمصدر السابق ) ٣(



 ٢٧١

  ظهور السفياني الثاني 
 ،تصيبه فيموت  من قرحة  من الكوفة  هاربا -السفياني أي- يخرج   :قال الزهري 

 بـينمتزلج المنك  ،واسمه على ثمانية حروف    هبـيم ا اسمه اس  رجل منهم  بعده ثم يلي 
 وتستمر  ،فيهلك الناس بعده   ،حمش الذراعين والساقين مصفح الرأس غائر العينين      

 ،المهدي القادمة من خراسان والعـراق       جند السفياني الثاني وجنود    بـينالمعارك  
هدي ويقبلون  ولكنهم يبايعون الم   ،الحجاز في المهدي ويرسل السفياني جيشا لمقاتلة   

ويكاتـب   لى الشام إ، ويسير المهدي    )٢(سد السفياني في الارض     ويف ،)١(معه الشام   
ويذكرونه بخسـف    ،مامعة للإ بـيال صحابهأفيلزمه   ،ةعبـيمطالبا له بال   السفياني
 ويعيـد  ،ت المقـدس بــي مام في ن يبايع ويلتقي بالإ  أفيقبل   ،داءبـيفي ال  الجيش
وخرج مع   العهد ذ نقض السفياني  إ نما هم كذلك  بـيو ،لى الناس إ المظالم المهدي

ويذبحه  ويأسر السفياني  فيقاتلهم ،يقاتلون المهدي  لة كلب بـيمن ق  تباعهأجملة من   
 .)٣(ةكما تذبح الشا

                                                 
 .٢٠٨ص ))شاعةالإ(() ١( 

في زمان السفياني الثاني المشوه الخلق      (( :رطأة قال ألى ذلك حديث رواه جراح بن       إيشير   )٢ (
نعـيم بـن حمـاد      ل ))الفتن((انظر   .))يليهم نه خراب ما  أهدة بالشام حتى يظن كل قوم       

شارة في السـماء    إلى  إحاديث  شارت بعض الأ  أوقد  ،   طبعة دار الكتب العلمية    ١٥٣ص
: ١٥١ص  ))الفتن((فقد روى نعيم بن حماد في      ،  وج السفياني الثاني  يضا لخر أتكون علامة   
 في ولاية السفياني الثاني وخروجه علامة ترى : أخبرني شيخي عن الزهري قال:قال الوليد
 .في السماء

 .١١٢ص ))شاعةالإ(() ٣(



 ٢٧٢

  ويهادن الـروم   ،رضمام المهدي ويدخل في طاعته ملوك الأ      للإ ثم تتمهد الارض  
عن ابن مسـعود    ))الفتن((في  لحديث رواه نعيم بن حماد       ،في صلح يدوم تسع سنين    

معهـم   حتى يقـاتلوا   ،هدنة وصلح   الروم بـين المسلمين و  بـينيكون  (( :مرفوعا
ن الروم يغزون مع المسـلمين فـارس فيقتلـون          إثم   ،ائمهمنعدوهم فيقاسموم غ  

 فيقاسموم ، قاسمونا الغنائم كما قاسمناكم    :فتقول الروم  ،مقاتلهم ويسبون ذراريهم  
 :فيقولـون  ،صبتم من ذراريكم  أ قاسمونا ما    :الروم فتقول ،الشرك موال وذراري الأ
 لى صـاحب  إ فترجع الروم  ،فيقولون غدرتم بنا   ،بداأ ذراري المسلمين  نقاسمكم لا

تم منـهم عـدة     أكثر عددا و   أ قد غدرت ونحن   ن العرب إ :فيقولون ،ةالقسطنطيني
لهـم   لقد كانت غدر م و  كنت لأ  ما :فيقول ،نقاتلهم فامددنا ،قوة شد منهم أو

 فيوجه ثمـانين   ،فيخبرونه بذلك  صاحب رومية  فيأتون ،علينا في طول الدهر   الغلبة
 ذا رأيـتم  إ :ويقول لهـم صـاحبهم     ،في البحر  لفاأ اثنا عشر  تحت كل غاية   غاية

ويأخـذون   فيفعلون ذلـك  ،نفسكمألتقاتلوا عن    حرقوا المراكب أف سواحل الشام 
ت بــي ويخربـون    ،والمعتق  مدينة دمشق  خلا رض الشام كلها برها وبحرها ما     أ

 .))المقدس
 :ρ بــي  فقـال الن   ؟دمشق من المسلمين    كم تسع  :فقلت τ قال ابن مسعود  

الرحم على   كما يتسع  لتتسعن على من يأتيها من المسلمين      دهبـيوالذي نفسي   ((
رض الشام من حمص على ر      أجبل ب (( : قال ؟ االله بـين  وما المعتق يا   :قلت ))الولد
على المعتق والمسلمون علـى ـر       أكون ذراري المسلمين في     تف. "ريطالأ" له   يقال
 ذلك وجه في البر    بصر صاحب القسطنطينية  أ فإذا   ،ريط يقاتلوم صباحا ومساء   الأ
 ـأَ ،لفألف  أ لف، حتى تجيئهم مادة اليمن    ألى قنسرين ثلاث مئة     إ  بــين   االلهُ فلَّ



 ٢٧٣

 يقـاتلون  ف ،ت المقدس بـيحتى يأتوا    ،لفا من حمير  أربعون   أ ،يمان معهم قلوم بالإ 
 .)١(حتى يأتوا قنسرين  لى جندإمن جند  ويخرجوم فيهزموم الروم

وتطول المعارك والحروب من المسلمين والروم يفنى فيها من المسـلمين الكـثير             
وحتى تثب الروم على من بقي في بلادهم من العرب فيقتلـوم حـتى لا                ،الكثير

فيبلـغ ذلـك     ، إلا قتل  بـية ولا ولد عر   بـي و لا عر   بـييبقى بأرض الروم عر   
 ) ةالقسـطنطيني ( المسلمين فيرجعون غضباً الله يجاهدون حتى يفتح لهم ويدخلون          

مئـة    ويقتسمون الذراري حتى يبلغ سهم الرجل ثلاث       ةفيكيلون الذهب بالأترس  
 . ويخرج عندها الدجال،عذراء

وعن عبداالله بن بسر     :٢٢٢ص ))عةالإشا((إذ ورد في     ،وفي تحديد الزمن إشكال   
ن أدركـت   إفإيـاك    ،ةبن أخي لعلك تدرك فتح القسطنطيني      ا يا" :المازني أنه قال  

 خروج الـدجال سـبع      بـين فتحها و  بـينفإن   ،فتحها أن تترك غنيمتك منها    
 .)٢( ))الفتن((رواه نعيم بن حماد في  ."سنين

حـين غـزا     ،اعيـل أخذها طاهر بن إسم     المقدس وحليته التي   نـزوسيخرج ك 
وحمل منها في البحر     ،ت المقدس وأحرقها بالنيران   بـيإسرائيل فسباهم وسبا حلي     

 .مئة سفينة حتى أوردها رومية ألفاً وسبع
: قال حذيفة رضي االله عنه سمعت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم يقـول              

 .))ت المقدسبـيليستخرجن المهدي ذلك حتى يرده إلى ((
 ، فكل من ملكها يقال له البـاب       ،أم بلاد الروم   ))رومية(( :)) الدرر عقد((قال في   

 ولـيس في بـلاد      ،لة الخليفة في المسلمين   نـز بم ،وهو الحاكم على دين النصرانية    
 .المسلمين مثلها

                                                 
 .خبارهاأوقد تركناها لطول ، راجع بقية الملاحم، ٢١٦ص ))شاعةالإ(() ١(
 .٢٢٣-٢٢٢صابق المصدر الس) ٢(



 ٢٧٤

الظاهر أن المـراد بروميـة هـي        (  :اشيةفي الح  ٢٢٣ص ))الإشاعة((كتب محقق   
فهو الحاكم على    ، ما يسمى الآن بالبابا    وأن من يطلق عليه الباب هو      ،)الفاتيكان(

 . دين النصرانية كما هو معروف واالله أعلم



 ٢٧٥

 ظهور الدجال ومقتله
 :قال الناظم

ــاءَ ــرأثن ــذا يظه ــدجالُ ه   والرجــالُ الأمــوالُهينــعِت  ال
ــود   واليهـــوده النســـاءُأتباعـــ ــه جن ــم ل ــون ه  والمرجف

ويخرج مـن    ، ظهوره في الأرض   ات إلى بروز الدجال وبدء مرحلة     بـيتشير الأ 
ت المقدس في   بـييهود أصبهان وقد عاد الإمام المهدي من أرض الروم بغنائمه إلى            

 .ت المقدس متتبعاً أخبار الدجال ومنتظر مجيئهبـيويقيم المهدي  ،)١(ألف سفينة 
الملحمة العظمـى وفـتح القسـطنطينية       (( : حديث ٢٢٥ص ))الإشاعة((جاء في   

 قـال أبـو داود في       ،))سبع سنين ((:  وفي رواية  ،))بعة أشهر وخروج الدجال في س   
 .اهـ. من رواية سبعة أشهر: يعني، أصح-يعني رواية سبع سنين-وهذه  :))سننه((

ويكون خروجه بادئ ذي بدء يدعي الإيمان والصلاح ويدعو إلى الدين فيتبـع             
 ثم يـدعي    ،ه ويظهر الدين ويحبه الناس ويتبعون     ،ويظهر فلا يزال حتى يقدم الكوفة     

فتغشـى عينـه    ) أنا االله    ( : ويقول ، ثم يدعي الإلهية   ، فيفارقه من حوله   بـيأنه ن 
فلا يخفى على مسلم فيفارقه كـل        ،)ك ف ر    (  عينيه   بـينذنه ويكتب   أوتقطع  

 . أحد من الخلق في قلبه مثقال ذرة من إيمان
ــي خرــج ــن ي مِ ــبهانِودِه ــي  أص غــلَز ــم معاق  ــدانِو   البل
ــزلْو ــ ملم ي دِهــدسِي   الشـمسِ  ه في الأرض مثـلُ    وعدلُ نا في الق
يــج هزالجــيش ــذي ي ــقاتِ ال  ـ الـذي ي   فح الز بقُروي هلُ  هلُواصِ
يقُبِسثـلاثُ   قحـطٌ  ه   سـنوات  وترجف ثـلاثَ   الأرض  ر ج فـات 

                                                 
 .٢٢٤صالمصدر السابق ) ١(



 ٢٧٦

في أربعــينت وِطَــني لــهالــبلاد  يعحتمـاً    ها بـالكفرِ  م  والفسـاد 
ــ ويعِدــر ــه ال ــتينبي بأن   يقــين في الكــونِ المعبــودهنــأَو  الم
ــوي رِخجــوز ــوالا الكن ــي  والأم ــا النســاءَرِغ والرجــالاي  
ويــب ــ بجــيشٍ الشــامغُلُ وع دد ياصِحـ المَ ر  دِهفي خـيرِ   ي  ـ ب   دلَ

 وعامة من يتبعـه     ،ألف امرأة يهود أصبهان وثلاثة عشر     ويتبعه سبعون ألفاً من     
 .)١(اليهود والترك والنساء

 وأنه يسـيح الأرض كلـها في        ،وتطوى له الأرض مهلاً مهلا طي فروة الكبش       
 . أربعين يوماً

 ، فلا يبقى أحد يحاجه في أكثر الأرض       ،يخرج في خفة من الدين وإدبار من العلم       
 .اءن أكثر من يتبعه الأعراب والنسإو ،ويذهل الناس عن ذكره

؟ أمـك   لـك     لك أباك وبعثت    أن بعثت  أرأيت:  فيقول ،بـيوإنه يأتي الأعرا  
ه وآخر علـى    بـيفيتمثل له شيطان على صورة أ      ،نعم:  فيقول ؟أتشهد أني ربك    

 . فيتبعه ،تبعه فإنه ربكاأي بني :  فيقولان،صورة أمه
  المراد بالأعراب هنا كل بعيد عـن العلمـاء         :٢٦٧ص ))الإشاعة((قال صاحب   

سواء كان من الأعراب أو الأتراك أو الأكراد أو غـير            ،ساكن في البادية والجبال   
وأكثر النفوس مائلة إلى     ، الحق والباطل  بـينلأم ليس عندهم ما يميزون به        ،ذلك

  .تصديق الخوارق
وتأتيـه  (( :عن ابن مسعود رضي االله عنه بلفـظ        ))المستدرك((وروى الحاكم في    

وم بـيو ،ا تعانق شيطاناً  إحتى   ، أحي ابني وأخي وزوجي    يا رب : المرأة، فتقول 
فيعطـيهم   ، يا رب أحي لنا إبلنا وغنمنا      : فيقول بـي ويأتيه الأعرا  ،مملوءة شياطين 

                                                 
 .٢٦٤صالمصدر السابق ) ١(



 ٢٧٧

 - اللـون والحجـم      : أي - ةشياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء بالسن والسـم       
 .)١(لو لم يكن هذا ربنا لم يحي لنا موتانا : فيقولون

فيأمر السماء فتمطر والأرض     ،إنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون     (( :وفي رواية 
 :أي- أطول ما كانـت ذرى       - ماشيتهم :أي-فتنبت فتروح وعليهم سارحتهم     

 ثم يأتي على القوم فيـدعوهم     - أطوله ضروعاً وأمده خواصر    :أي- ه وأسبغ -هأسمن
 ليس بأيديهم   مقحطين: فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي       

 .)٢( ))شيء من أموالهم
فتتبعـه كنوزهـا     ، أخرجـي كنـوزك    : فيقول لها  ،أنه يمر على الخربة   ((وروي  

 .رواه مسلم عن النواس بن سمعان ))كيعاسيب النحل
 ...أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يصيب الناس فيها جوع شديد          ((وروي  

 يا رسـول االله     : قيل ،)) شاء االله  بقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما      ت فلا   :إلى أن قال  
 يجري ذلك منـهم     بـيرح والتك بـيالتس((:  قال ؟فما يعيش الناس إذا كان ذلك       

 .)٣( أمامة بـيرواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أ ))مجرى الطعام
وهي مـن    ،)اختزال الوقت واختلال ترتيبه   (ومن عجائب مظاهر عصر الدجال      

واختلف العلماء في تأويـل الأحاديـث        ،ن ذلك أعجب ما ورد في الأحاديث ع     
هو كناية عن اشتغال الناس بأنفسهم من الفتن حـتى لا يـدرون             : فمنهم من قال  

فيكون مضي النهار عندهم كمضي الساعة والشهر كـاليوم          ،كيف يمضي النهار  
 .والسنة كالشهر

                                                 
 .٢٦٩صالمصدر السابق ) ١(
 . رواه مسلم عن النواس بن سمعان٢٧٠صالمصدر السابق ) ٢(
 .٢٧١صالمصدر السابق ) ٣(
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  بل هو على ظاهره، فقد ورد من حديث أنس رضي االله عنه عند             :وقال بعضهم 
فتكـون   ، يتقارب الزمان  لا تقوم الساعة حتى   ((أحمد والترمذي في أشراط الساعة      

 ويكـون اليـوم   ، وتكون الجمعة كـاليوم  ،، ويكون الشهر كجمعة   السنة كشهر 
 معـاني  بـينفإن جمعنا   :  قال الشارح  ،)) وتكون الساعة كالضرمة بالنار    ،كالساعة

 :الأحاديث فعلى وجوه
ن أول أيـام سـنته      إ ثم   ، السنين أياماً مجازاً   ى، وسم أن أيامه أربعون سنة   : الأول

 ثم تتناقص أيـام  ،الأولى كسنة وثانيها كشهر وثالثها كجمعة وباقي أيامها كأيامنا  
وهكذا إلى أن تكون السنة كشـهر       .. السنة الثانية حتى تكون السنة كنصف سنة      

لمدينة يصبح أحدهم على باب ا     ،رةاوالشهر كجمعة حتى يكون آخر أيامه كالشر      
  .فلا يبلغ باا الآخر حتى يمسي

 أي  -ويقربه رواية نعيم والحاكم المارة عن ابن مسعود رضـي االله عنـه أنـه                
 ـ        : يقول –الدجال    أفتريـدون أن    ..ذنيإ أنا رب العالمين وهذه الشمس تجـري ب

 : ويقـول  ،أحبسها ؟ فيحبس الشمس حتى يجعل اليوم كالشهر والجمعة كسـنة          
 .)١( ؟ فيحصل اليوم كساعةأتريدون أن أسيرها

فيسـير حـتى    (( :وفي حديث عائشة رضي االله عنها عند ابن حبان في صحيحه          
فيخرج  ،ل بناحية المدينة، وهي يومئذ لها سبعة أبواب على كل باب ملكان           نـزي

 واالله لأنطلقن إلى    :فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ويقول لأصحابه       ،االله شرار أهلها  
أهو الذي أنذرنا رسول االله صلى االله عليه وآله وسـلم أم لا             هذا الرجل فلأنظرن    

فإذا رآه المؤمن عرفه بنعت رسول االله        ، فينطلقون به إلى الدجال    :إلى أن قال  .. .؟
 أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسـول االله          : فيقول ،صلى االله عليه وآله وسلم    

                                                 
 .٢٧٤صالمصدر السابق ) ١(
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ك ي فيما أمرت  نيعطِت لَ : يقول  ثم ،فيشبحفيأمر به الدجال     ،صلى االله عليه وآله وسلم    
 أو لتقَّشمن عصاه فهـو     ، أيها الناس هذا المسيخ الكذاب     : فينادي المؤمن  ،ينِقَّ شِ ن 
 فيقول لـه    ،، فيؤمر به فيوسع ظهره وبطنه ضرباً      لجنة ومن أطاعه فهو في النار     في ا 

أنـت المسـيخ    : يقـول والذي أحلف به لتطيعني أو لأشقنك شقين، ف       : الدجال
 . رجليهبـين فيوشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق فيؤمر به ،كذابال

 ، القطعتين بـين ثم يمشي الدجال     ،نهما قدر رمية الغرض   بـي ويبعد   :وفي رواية 
 فيضـرب   ، بلى :م تعلمون أني ربكم؟ قالوا    ه ألست ن أحييت إم  أرأيت: ويقول لأوليائه 
 فلما رآه أوليائه صدقوه     ،ئماً قم، فيستوي قا   :عنده ويقول له  الصعيد  أحد شقيه أو    

مـا  :  فيقـول ،بــي  ألا تؤمن : وقال للمؤمن ،وأيقنوا أنه رم وأجابوه واتبعوه    
فيأخذ الـدجال    ،ن هذا المسيخ الكذاب   إ ألا   :ثم ينادي  ،)) فيك إلا بصيرة   ازددت

ديه ورجليه ويقذف به فيحسب الناس      بـيلا، فيأخذ   بـيليذبحه فلا يستطيع إليه س    
 .)١( وإنما ألقي في الجنة ، النارإنما قذفه في

هذا أقرب امرئ درجة مني وأعظـم       (( :قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم       
 .))الناس شهادة عند رب العالمين

 ،وترجف المدينة يومئذ ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليـه             
 .دفتنفي المدينة يومئذ خبثها كما ينفي الكير خبث الحدي

ألا ترون  :  ويقول لأصحابه  ،ع فينظر إلى المدينة   لويجيء الدجال فيصعد أحداً فيط    
 .)٢(هذا مسجد أحمد  ،ضبـيإلى هذا القصر الأ

          لكاً ما مقبٍ من أنقاثم يأتي إلى المدينة فيجد بكل نتاًلِص،  فيأتي سبةَخ ف الجُر .
  .٢٨١ص ))الاشاعة(( اهـ

                                                 
 . مختصرا٢٧٩ًصالمصدر السابق ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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:  قـال  ؟ فأين العرب يومئذ     .. يا رسول االله   :كر الع بـيقالت أم شريك بنت أ    
 إلى  - الـدجال    - فيتوجه   ،ت المقدس وإمامهم المهدي   بـيهم ب  وجلُّ ،يومئذ قليل 

فيأتيهم فيحصرهم ويشد حصارهم     ،الشام فيفر المسلمين إلى جبل الدخان بالشام      
 .ويجهدهم جهداً شديداً

االله أـا الصـدق مـن        عة يعلم بـيحتى إذا طال الحصار يتبايعون على القتال        
 ،ل ابن مريم عليه السـلام     نـز في ،هأخذهم ظلمة لا يبصر أحدهم كف      ثم ت  ،أنفسهم

فيقولمن أنت؟   :  فيقولون ،ةملأ أظهرهم رجل عليه     بـينحسر عن أبصارهم و   في: 
 .)١(أنا عبداالله وكلمته عيسى

                                                 
  .٢٨٢صالمصدر السابق ) ١(
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الدجال من وجهة نظر المسيخ 
 لمخطوطات قديمة ستقرائيةا

 باسم ساري   في شاشة الانترنت   لنفسه المسيخ الدجال  بشأن ينالمهتمأحد  شار  أ
 في هـذا الشـأن     قام ـا   خاصة عن دراسة  معلومات متتابعة  وبث مجموعة  الليل

 ،)١(حتى ظهـوره   مرهأ منذ بداية  واسع عن هوية الدجال    ليخرج بمفهوم استقرائي  
لى إونسـعى   نـه يستفاد م ما هذا نثبت في جمعنافإننا ن الحكمة ضالة المؤمن    أوبما  

 هنا ملخصا للفكـرة    نستعرضولذا   ،مكن أ وفق ما   نسبة الحقيقة كما هي    كشف
 .كمعلومات مفيدة تحدث عنها بشأن المسيخ الدجال التي

 :البداية المهمة
مـام  ممـا رواه الإ    فهم الحديث النبوي   من خلال  عن هوية الدجال   يبدأ البحث 

يولـد    ثم ،ولد يولد لهما   عاما لا  بوالدجال وأمه ثلاثين  أيمكث  (( :حمد في مسنده  أ
بوه طويل ضرب   أ ،ينام قلبه  تنام عيناه ولا   ،أعور، أضر شي وأقله منفعة     لهما غلام 

                                                 
  :ن هذه المعلومات حصل عليها من عدة مصادر منهاإلى أشار ساري الليل أ) ١(

حدى مـدن   إفي   مذكرات مخطوطة عند رجل يمني مسلم طاعن في السن يعيش          -أ
 .يهود اليمن
رامية القديمة  لآمخطوطات لدى احد علماء المسلمين المختصين بدراسة النقوش ا         -ب

طوطات من قبل بعثة موسى عليه السلام بمـا يقـارب           يعيش في القدس وعمر هذه المخ     
 االله  بـينه حضر ن  أو،  اسم كاتبها آزاد بن حارم بن صافور      يشير إلى    و ، عام تقريبا  ٤٠٠

ن هذه  أ) صاحب المخطوطات (ستاذ الفلسطيني   ويرى الأ ،  نه سأله عن الدجال   أبراهيم و إ
 ولى ومـا  خرة والأ وحي عن الآ  براهيم عليه السلام من علم ال     إملاه الخليل   أالمعلومات مما   
 .لى آخرإكتمان من جيل وحفاد الرجل توارثوها في خفاء أن أ و،فيها من الفتن
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 ـ   -رضاخية اللحم   فمه  أ و ،نفه منقار أاللحم كأن     طويلـة   -ةأي كثيرة اللحم سمين
 . ))اليدين، عظيمة الثديين

 .سنة من الزواج ٣١ لرجل وامرأة من نسل يهوذا بعد خ ولد المسي:الميلاد
 . في فلسطينة هو السامر:المكان
وكانـت   ،بما يقارب قرنا مـن الزمـان       قبل ميلاد موسى عليه السلام     :الزمان
سرة المسيخ من عبـدة     أ وكانت ،سليمان عليه السلام   عاصمة اليهود بعد   السامرة

  .يمنع الحمل ن الحيض لاأ وثبت علميا ، وقد حملت به في حيضها،تمثال البقرة
نهما ولد كان كذا    بـين قضى   إف(( :حاديثملاحظ بعض الأ   شارتألى ذلك   إو
وظـل   ،يصحو وقليلا ما  ،ينام الليل والنهار   ، وجاء المولود معيب العينين     ))وكذا

مه باحتباس اللـبن    أ ماتت   ،حتى ظنه والده مشلولا    لا قليلا إ عدة سنوات لايتحرك  
لى إلى التسـمم ممـا يـؤدي        إ  يؤدي بنالل ن احتباس أثبت العلم   أو-لقلة رضاعه   

لبن  بوه يطعمه أوبقي   ،مهلأ ))أضر شيء (( :خبر عنه سيد الخلق   أ فكان كما    -الوفاة
لا إ بوه يعلم حياتـه   أكان    وما ،ويشرب وينام  وكان يصحو  ،هظيقاإمحاولا   الغنم

تنـام  (( :لقول سيد الخلق القلب تصديقا  ذنه على قلبه ليسمع نبض وحركة     أبوضع  
التي  الآلهة بوه نائما في حضن البقرة    أوجده   وبعد بضع سنين   ،))م قلبه عيناه ولا ينا  

 ب المسـكين  الأ وكذب الناس  ،ةلى البقر إبليس تلبس به وسار به      إن  لأ ،يعبدوا
 وأمر الحـاكم   ،نه الفاعل لذلك  أواموه   ،من ابنه المشلول   عندما وصف لهم ذلك   

وكـان   ،صابهأالذي   ن المس م لعلاجه لى قصره إوأخذ الولد    وتعذيبه ببسجن الأ 
تصـديقا    الحاكم والـده   عدمأ  ومن ثم  ،له الذي يضر وينفع   يرى نفسه الإ   الحاكم

ومن قصر الحاكم كانت بدايـة مسـيرة         ،لوالده ))ضر شيء أ(( :ρلقول الرسول   
 .الدجال
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 ،بعد الطوفان  سسهاأفهو الذي   " سام بن نوح  "هي بلدة     السامرة :بلدة السامرة 
 مـن   ان بالولد مس  أشاع  أ الذي   ةكناف حاكم السامر  أبا في   شا) الدجال( وعاش

ن هذا الولـد    أشيع  أ و ،لاجه مما زاد في شهرته    لع وجاء بالسحرة والكهنة   لشيطانا
حـتى   يتحرك نه كان في طفولته لا    إ :نه مثل جده سام الذي قيل     أ :أي ،)سامري(

 .يحرك رجليه جاءه ملك وعلمه كيف
 وكـان يتـأنى في      ،ن بدأ بالحركة بطيئا   ألى  إالحاكم   في رعاية ) السامري(بقي  

  عشية وضحاها  بـينو ،عجز حكماء عصره عن علاجها     كلامه وعيناه ا عيوب   
طفلا  لاإهل زنا ولواط    أم  ا وهم نائمون لأ    بأن خسف  )هل سامرة أ(هلك االله   أ

ليتـردد  ) بحر اليمن (لى  إ ن يحمله أمر االله جبريل    أفقد   ،صغيرا كان في قصر الحاكم    
لى هذا الطفـل الوحيـد في       إخرى  أجبريل مرة بعد    ويعود   ،ا ومعلما بـيمر عليه
وهي جزيرة كانت تسمى جزيرة      -أي جزر المحيط الهندي   - من جزر اليمن   جزيرة
والدابة الهلبـاء تـتكلم      لى الجزيرة إ فالثعبان يأكل من يصل      ،الهلباء والدابة الثعبان
  وظل جبريل عليه السـلام     ،حارسهاوهي حاكمة الجزيرة والثعبان      ،رضالأ لغات
مهيء  غير نه بشر لأ ،ن يرى جبريل  ألى النوم دون    إ لى هذا الطفل الذي عاد    إيغدو  

 أمن العمر بـد  ة ولما بلغ الثامن  ،وجد الطعام والشراب   وكلما استيقظ  ،لرؤية الملك 
حوله مس يسمعه كالصـدى في       وتفهم ما  ،يدور حوله  ويعلم ما  يتحرك ويمشي 

 .نه جبريل وقيل غير ذلكإ :قيل ،م معناهذنه ويفهأ
 ويـوم التقـى    ،وكان يتجول في الجزيرة وليس معه سوى حيواناا وزواحفها        

جاحظـة   كثيرة الشـعر   ة الحجم بـيروهي دابة ك   -الجزيرة   المسيخ اللعين بدابة  
 ،ةبالسـامر  لخسـف اك االله من ا   أنجنت الطفل الذي    أ" :خاطبته وقالت  -العينين  

 فلا تخن عهـد     ،كل والشرب ورعاك بالأ  لى هنا إتى بك   أو ،برائيلورفعك عنها ج  
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داموا على   يمان به ما   والإ -أي االله -سلام له   الإ ن كل ابن آدم زرع في قلبه      إف ،االله
 ."وحد مؤمنا برب الكون الأ  مسلمافلا تكن إلا نت وحدكأو ،الفطرة
قنته الحـروف   ة الفصحى ول  بـيبالعر لوح من الحجر   لىإن يتبعها   أليه  إشارت  أو

 لى آخر ملأت بالعبـارات والرسـائل      إوهو يتعلم منها ويتبعها من لوح صخري        
 :ومنها
 .لا االلهإله  إلا ) ١
 .شريك له االله وحده لا ) ٢
 .فلا تكن خائنا لعهد االله ميننت رب جبريل الأأ ) ٣
 .نت وحدك في الجزيرةأ ) ٤
واعبد االله على كـل      ،ونم كما تشاء   ،من رزق االله    واطعم كما تشاء   لك ) ٥
والد لـه    لا وحدالله الملك الأ  ا :وهي صلاتك  ،الوحدانيةح  بـيتس وسبحه ب  ،لحا

 .عظم االله الملككبر االله الأولا ولد االله الأ
ولا تكن رجل الغد في هـذه الجزيـرة في أي      ،رجل الغد ابن اليوم    كن يا  ) ٦
 .يوم
فـإن   ،في بداية آخر الزمـان     اءبـينبه آخر الأ   يأتيك لا ما إ كتاب لك  لا ) ٧

 ن كفرت به كنت رجل الغـد الموعـود  إو ،أنت رجل الغد المؤمن باالله  ف آمنت به 
 بالخـاتم لمـن سـبق       ن آمنت م آمنت   إف االله اءبـينأ نك حاضر وإ ،بعذاب االله 

يغلف قلبـك   ن االله   إبمن قبله ف   ن كذبت إ و ،مينواسمه محمد الأ   ،والعاقب لمن راح  
كهـذا   ،لا نفسـك  إولا يرى عقلك     النور سود فلا يرى قلبك   ن الأ االر بغلاف
لـه   فتكون ،)البرمود القديم (ساكن   ،بليس الرجيم إالمطرود من رحمة االله      الملعون

الذي لا   يكون الملعون المرحوم والملعون المنبوذ     نأ ةلمقارن ،قرينا مقارنا وساء قرين   
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 اثرأ وترك لك  مين الوحي أ  وهذا علم االله كتبه جبريل     :قولهالى  إ ..حتى حين  يمسي
 ." رسول رب العالمين ينمجبريل الأ مين الوحيأصخر خاتما من لى جوار الإ

صـخر   المكتوب عليها فوجد قطعـة    لى جوار الصخرة السابعة   إ بـيونظر الص 
نـذار رب   إ بـه  المداد الذي كتب به جبريل     كأنه ،ع اللون عليها تراب ملون    ئرا

 ،رض كلـها  بل لـيس مـن الأ      ليس من هنا   ن هذا التراب  أفهو علامة    ،العالمين
مؤمنـا   ن يكـون  أ  بـيننه مخير   أو ،قرأه خذت الدابة تعلمه وتشرح له كل ما      أو

؟  لى هنـا  إلذي جاء بك     ا ؟؟ وما  نتأ من   : ويسألها ،امثالها او كافرا  وملكا فطغى 
ن جبريل حملها مـن  أو مأمورة وكانت تجيب بأا  ؟   نسانلإومن علمها الكلام كا   

وهي معـه لحراسـته    ،الذي انقرض وهي الوحيدة من نسل نوعها  ،غابة في الدنيا  
ـا  أخبرته  أو ،تقوله هي من وصايا جبريل     وما ،مينوحمايته حال غياب الروح الأ    

حتى زمن قرب خروجـه مـن        ،لا من كلام الحيوان    إ ،مأمورة بالكلام ثم تصمت   
 .الدير الذي بالجزيرة آخر الزمان

جسـت   الأ )ةالجساس(واسمها   ،ينطق وعادت حيوانا لا   ومن ثم صمت لساا   
 .وجس الشيء في اللغة علمه ،الخبر
 

 بداية كفر المسيح وضلاله 
 وجمع فيه ما   ،يروح ويغدو ويتعلم وسكن كهفه     جولاته في الجزيرة  )  اللعين (أبد
 وهو على كفره   من عمره  بلغ العشرينات  نألى   إ ،جبه ووفر لنفسه سبل الراحة    أع

 وكانت تـزوره مـن      ،عند الصخور  ح التي علمته الدابه   بـيالتسا لم يؤد الله صلاة   
 بل قال لهـا     ،لا نكرا إفلا يزداد    كتب في الصخور   تذكره بأمر االله وما    حين لآخر 

نت أوربما   ،ر االله أ ولم   ،هذا المرسول  ر جبريل أنا لم   أ" :لى السماء يوما وهو ينظر إ   
  فصرخت الدابة في وجهه    ،"حكمك كما حكمت الجزيرة    أ من كتب هذا حتى لا    
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 حـولي  وكل ما  ،عرف غيري  أ نا لا أ "وهو يناديها بغروره   لى الغابة إوهربت منه   
 ." وكلها ملكي بما فيها له هذه الجزيرةإني إ :ويقول خاضع لي

ن تكلمه  أمرها  أن جبريل   إ: "بلسان فصيح  خرى وهي تكلمه  أوجاءته الدابة مرة    
خـذ    "نه من عنـد االله أمر من هذا الأ  وليتأكد،ن يختارأن عليه أجد و  مرن الأ أو

 ، على أي شيء وسوف ترى آية ذلـك        يل فضعه في هذا المداد وضع منه      خاتم جبر 
 مـر  وبدأ يفكر في الأ    "نك رجل الغد المنبوذ     أا نذيرك ب  إلا ف إربك بعدها و   فاعبد
 له  ويطير عاليا آيةٌ   وإذا به يتحرك   يامألقاه على طائر ميت مات منذ       أخذ المداد و  أو

  ويسـأل   ،ولفي مكانـه الأ     عاد الطائر وسقط ميتا     وبعد برهة  ، له من االله ونذير
وهـو مـن     ،ن هذا المداد فيه من روح جبريل وقوته       إ :تمر فقال  عن الأ  ةالجساس
فلا تخـن    ،كرمك بكرامة منه ولا آية لك بعدها      أواالله   ،وهو روح عظيم   ،الملائكة

 ".كن من المؤمنينعهد االله و
فلـو   ،يفكر في الألوهية   ،رمخذ هو يفكر بالأ   أو ،لى صمتها إوعادت الجساسة   

لها فهو يعني   إن كان   إما   أ ،حكام وقوانين معينة  صبح مؤمنا فسوف يبقى خاضعا لأ     أ
  فهـو لا   ،ويخضع له كل شـيء     كل شيء دون قيود    الذي يحكم ويتحكم ويملك   

يحـدث لعبـة     وربما كان ما   ،له الذي تتحدث عنه الدابة    يعرف االله ولم ير هذا الإ     
ارا وحاول   وأشعل ن  ،ضع هذه الدابة له كسائر من في الجزيرة       تخ  لكن لماذا لا   ،منها
نا مأمورة  أ ( :ذن را وقالت  إخرى تكلمت ب  أ لقيها مرة    ولما ،حراقها فهربت منه  إ

ينام فيها ويكـون بعـدها    ا تحذره من ليلة لا   إو ،بأمر االله لا بأمر غيره من الخلق      
ت رب العالمين وتكون لـه  رض االله ليرى ملكو   ألى  إغضب االله وطرده من الجزيرة      

لى صمتها وهربت منه وعاد     إ وعادت) ولي العزم   أاء من   بـينأفرصة حضور ثلاثة    
وبدأ يقنع نفسه بأن هذا المداد الذي خلقه جبريل هو سـر             ،هو الى غروره وكفره   

 فأخذ يجمع هذه المادة من آنية طعامه التي كان يأتيه           ،حوله ساس خلق ما  أالحياة و 
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يام حـتى    وتمر الأ  ،د لكهفه يفكر ويخطط كيف يخرج من الجزيرة        وعا ،جبريل ا 
وتذكر كلام الدابة    ولم ينم في الليلة الموعودة وطلعت عليه الشمس          ،جاء وعد االله  

على شـاطئ    خشاب وبدأ يجمع الأ   ،ليردها ويأتوه  ن يشعل نارا  أ عليه   :ا قالت أو
وظل علـى هـذا      ،تعبوال جهادمن الإ  وينام كل يوم  وكان يشعل النار   ،الجزيرة
يـأتي   مامه ورأى جسما صغيرا   أا في البحر    بـيرحتى رأى جسما ك    كل ليلة  الحال
وذهـب   ،ل منه خمسة مخلوقات تشبهه    نـزثم يتوقف على شاطئها وي     لى الجزيرة إ
لى إبدأت قصـة خروجـه       ومن هنا  ،م يتكلمون مثله ويفر معهم    أليهم ووجد   إ

 .العالم
 

 ولى رحلة الكفر الأ :لى العالمإول الخروج الأ
حكى لهـم قصـته بكـل تفاصـيلها ولم           القارب عندما التقى المسيخ بركاب   

صابه كان من    أ ن ما أو ،حدى السفن إ  معتوه نجا بعد غرق    ا أنه واعتقدو ،يصدقوه
وكان شؤما عليهم فمنذ وطئـت قـدماه         ،ن يأخذوه معهم  أ وقرروا   ،جراء ذلك 

 ،بأقرب بر لهم   رض اليمن ألوه في   نـزين  أوقد رأوا    ،السفينة والموج يشتد عليهم   
 ،في بلد اسمهـا مـأرب      ببـيلى ط إهناك   ن يذهب أليه  إوأشاروا   ،وهي بلدهم 

 ، وبدأ هناك يقابل الناس ويتعلم بصورة سـريعة        ،عطوه مالا لم يعرف قيمته بعد     أو
 الـذي ) حكيم مأرب (لى  إوذهب   ،في التعلم والتصرف   وكانت له قدرات فائقة   

 مدركاته وسأله عن خبر السفينة والجزيرة وعن بلاده فـأخبره           عجبه ذكاؤه وقوة  أ
بـن   ا ن عشت يا  إ :له عجب به وقال  أفاستعمله عنده و   ،بفلسطين نه من السامرة  أ

 وظل يعمـل    ،"ةالجساس"كلام    وهنا تذكر  ،و الشر أالسامرة تكون ملكا في الخير      
 ،هلـه أبلدة   مرةلى السا إ يرتب العودة    أثم بد  رض اليمن أفي   سنوات طويلة  ويتنقل

التي كـان   ن يزور جزيرتهأوقرر  ،موال جمعهاأمن  ا بما معهبـيرواشترى مركبا ك 
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 لى جزيرتـه  إوواصل رحلته حتى بلغ      ،ومعه بحارة يعملون معه    بحر بمركبه أو ،فيها
ليه بكل  إتنظر   مامهأ ة ووجد الجساس  ،في قارب صغير   إلى الشاطئ ل وحده   نـزو
ناء الذي جمـع    وتذكر الإ  ،ولم يلق لها بالا    ، الغابة لىإمنه   ثم رب  ،وغضب مـلأ

لى إمتوجها   لى سفينته إ وعاد   ،ةخذ معه صخرا من الصخور الملون     أو ثر الرسول أفيه  
سمعه من الدابة عـن       وهناك سمع ما   ة،لى السامر إومنها   لى حيفا إل  نـزو فلسطين

مئـة   العمرصبح له من    أنه  أ : أي ،ن له مئة عام   أو الخسف الذي حل بأهل سامرة    
خذه الحـاكم   وسأل عن طفل صغير أ     ،ثر للكبر عليه  أولا   عام وهو شاب لم يتغير    

 ـ     أخبره  أ  بـيرك ه ولم يجد خبرا عنه سوى رجل      بـيأمن    ننه سمع هذه القصـة م
ولكن هذا الطفل مـات      ،)ربدإ(من بلدة اسمها     رينفي السن معم   شخاص كبار أ

 .عند الخسف
أخبرتـه بـه    ا  ن م أ وهنا علم المسيخ     ،ون البقر  يعبد :قالوا؟   يعبدون  ما :وسأل

قالـه حكـيم     وما بما سمع من كلام الدابة     مال في ذهنه  الآ ودارت الدابة صحيح، 
تختلف عـن    نه يملك قدرات  أورأى   ، الملائكة بـيرته على يد ك   بـي وأن تر  ،اليمن
 ـعن ي أ يريد نه لا لأو ،"لهإله وابن   إنه  أ" :ثانية لديه  لى حقيقة إوهنا وصل    ،غيره بد 
عز عنده لعنه   أولى و أفهي   ،ن يعبد نفسه  أقرر   لا يعرف  يسمع وما  ولا لا يرى  ما

 .االله مما حوله
 

 لى مصر واللقاء مع موسى إ انتقاله
هـرام  لأوا رض العجائـب  ألى مصـر    إمن فلسـطين     ن يذهب أقرر السامري   

 ن يعلمه أ  نظير الخدمة وعرض عليه  بأحد الكهنة  ليها والتقى فيها  إوتوجه   ،والسحر
يرغـب في    وبدا المسـيخ   ،الفطانة والذكاء  فيه فوافق لما رأى   ،والكهانة الحكمة
ويقتل   الفرعون يكره الغرباء   لأن لم يحقق مطلبه   ن الكاهن ألا  إ لى الفرعون إ التقرب
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–) موشـيه ( وسمع السامري قصة موسى    ،كما هو معلوم    طائفة اليهود  بـيويس
من مصر   بنه وقص له قصته حتى هروبه     ان رباه ك  ن فرعو أو - الملتقط من النيل   :أي

فقـال لـه     ،على الكاهن قصته   ذا وقص  عجب السامري أ و ،المصري بعد مقتل 
نه التقط مـن قصـر      أوالسبب   ،"ةولكن من السامر   نت موشيه آخر  أو" :الكاهن
 .)موسى السامري(وهنا بدأ اسمه الجديد  ،لى الجزيرةإالحاكم 

 حتى التقى به ولم يقص عليه شيء من         بـيالن وبدأ السامري البحث عن موسى    
وجاء  ،ةباه كان ملكا على السامر    أن  أو ،بن يعقوب  سحاقإنه من نسل    إلا أ  خبره

سمـاء  ألى موسى يعدد عليه     إسرائيل  إجاء رجل من بني      ( :يلي في العهد القديم ما   
مـن  كل  (( :ن قل له  ألى موسى   إفأوحى االله    ،جدادهأمن آبائه و   من العظماء  تسعة

 وكل ما  ن يؤمن باالله  أوطلب منه موسى     ،))نت عاشرهم أو ،هل النار ذكرم من أ  
يفعل موسـى    ويراقب ما  سرائيلإمع بني    بى وعاش أولكن  ؛   به من عند االله    جاء

لى إوقرر موسى الخـروج      ،وعبروا البحر   وخرج معهم يوم خرجوا    ،عليه السلام 
الذين  ن يلحق به السبعون   أعلى   يلسرائإعلى بني    نائبا عنه  وترك هارون  ميعاد ربه 
 ـ ن السامريأخبره االله تعالى  أو ، ولكنهم لم يفعلوا   ،معه اختارهم  فرجـع  ،لهمأض

لما حصل من    لبقائهم مع هارون    واعتذر السبعون عن تخلفهم    ،موسى عجلا غاضبا  
 :وا يخبرونه بما حدثؤوبد ،السامري

الذي نسـي ربـه     الرسول الحقيقي لكم ولموسى       انا :للقوم قال السامري  ) ١
وهـو   ة،في السامر  جدادهأالذي عبده   وهو العجل    ،ن فكر إهو قريب منه     نمابـي

ن الكهنة  أيعلمون    والمصريون لا  "سـيلبإعجل  "وسموه   الذي سرقه منا المصريون   
 .خدعوهم

الذي سرقوه مـن     ن هم قدموا كل الذهب    إن يريهم االله    أنه قادر   أخبرهم  أ ) ٢
 والحرفيين مهر الصاغة أسرائيل  إلوا وجمع من بني      ففع ،ووضعوه في حفرة   المصريين
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نحتـه مـن     ثم صنع منه تمثالا     البحر ءويبردونه بما  وانيأفي   وا يذيبون الذهب  ؤوبد
قـال   ،بماء البحر  ن برده أنهم بعد   بـيثم فصل    ،السائل لقاه في الذهب  أالصخر و 

ولكنه ؛   لقاه السامري أذا  ام يعلمون والقوم لا  ﴾لقى السامري أوكذلك  ﴿ :تعالى
 فخار  ،يفارقه معه لا  ناءوكان الإ  ،في الجزيرة  ثر الرسول أخذه من   أالذي  ) المداد(

فالعجل صار   ،﴾فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار     ﴿ :العجل كما وصفه االله تعالى    
 مـا  وكان السامري يترجم   ،وجعل يخور كأنه ينادي عليهم     ،جسدا وليس تمثالا  

وركعوا  ،بالركوع له  نه يأمرهم أ خبرهمأ و ،ليهمإوهو رسول العجل     يقوله العجل 
مجرد  صمته وكونه  لىإ ثم عاد العجل     ،لا هارون ويوشع بن نون وهو طفل      إكلهم  
ن الفتنة وقعت علـى بـني       ألا  إثر جبريل نفد    أن   لأ ،صوت له ولا حراك    لا تمثال
 .سه غاضباأخيه هارون يجر ر وجاء موسى لأ،سرائيلإ

 
 حوار موسى والسامري  

وشـدة   تدل على عظم المصيبة   كلمة   )الخطب( ﴾سامري ا خطبك يا  قال فم ﴿
علـى   جاءت كما وصفها االله تعالى     من موسى   ولكن العبارة  ،و الكارثة أالحادثة  

 جـاء غاضـبا    ن موسى  مع أ  ،وكأنه يخاطب صاحب حاجة    غاية من الدقة واللين   
و أ لدجالصارت المعاملة مع ا    فكيف ،ليهإيجره   خذ بلحية هارون  ألواح و لقى الأ أو

 ليهإوصل   هو ما  ن المانع من القتل   أ إذن فلا شك     ،ن يقتله أولى  وكان الأ  السامري
  قبضـةً  تفقبض به رواصب بما لم ي   ترصب﴿ : قال السامري  ،من وحي رب العالمين   

 جابة مليئة بالكبر والاستعلاء   إ ﴾ لي نفسي  ا وكذلك سولت  فنبذُُ ثر الرسول أمن  
 ـ ﴿ :فرد عليه موسى   ،صحابهألا يعلم موسى و    نه يعلم ما  أو ،والبرود ن إفاذهب ف

ومـن   ،حـد أتسليط علي ولا يقربني      لا : أي ﴾مساس ن تقول لا  ألك في الحياة    
: قال تعـالى   ،وفي موعد محتوم   محالة آتية لا  ولكن العقوبة  ،فلن يسلط علي   حاول
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بعـض   ليـه إكما ذهب    ةوالوعد ليس يوم القيام    ،﴾ن لك موعدا لن تخلفه    إو﴿
 ذ لا إ وليس الوعد في عهـد موسـى         ،ن يوم القيامة موعد كل الخلق     لأ ،فسرينالم

لم يسلط علـى قتـل      (( :τ هريرة   بـيأوفي الحديث عن     ،مساس في زمن موسى   
 .بوداودأرواه  ))لا عيسى بن مريمإالدجال 
في الـيم    لنحرقنه ثم لننسـفنه     عليه عاكفا  تلْالذي ظَ  لهكإلى  إوانظر  ﴿ :قوله
 نما كـان  إ نه ليس مجرد تمثال   لأ ،حراق والنسف بالإ  في القرآن  بـيرتع دقة ال  ﴾نسفا

و تم تذويبـه تـزداد      أحرق  أذا  إ فالذهب   ،ثر الرسول أوجسدا بواسطة    لحما ودما 
وهنـا   ،لى غبار بطرقه ثم ذره في البحـر       إ ثم حوله    ةذابحرق بالإ أولكنه  ؛  جودته  

 .لقاء آخريراقبهم من بعيد يخطط ل رحل موسى وقومه وبقي السامري
 

 لى جزيرته إعودة المسيخ 
لى إوتحديـدا   - وروبـا ألى  إركب سـفينته     وطرد السامري  بعد رحيل موسى  

 لى قبائل البلغـار   إوانتقل   ،هو جديد  وتعلم كل ما   -سبانياإوشمال   سواحل فرنسا 
لى إثم   حتى استقر به المقام في آسيا الصغرى       ورالومع سكان الأ   وعاش مع الغجر  

 ،لم يتغير  عوام وهو على حاله وهيئته السابقه     ل هذه السنين والأ   وظل طو  ،جرجان
وقفـل   ، وأخذ يتعلم لغات كل البلاد التي زارها       ،يتغير ولا يتبدل   وسبحان من لا  

فقد كانـت    ،لى جزيرته ومملكته  إوهو يفكر بالعودة    ) فرنسا(الغال   لى بلاد إعائدا  
ولكنـه لم   ) ةالجساس(عن   ثولما وصل بدأ يبح    ،ليهاإ وأبحر   ،تغيب عن مخيلته   لا

فوجـدها   لى الصخور السبعة  إ وتوجه   ،ةلغيابه سنين طويل   يعثر عليها فظنها ماتت   
لا االله وحده   إله   إ لا (:هي لا عبارة واحدة  إ وكل الكلام الذي عليها اختفى     تغيرت
فخاف وارتجف ولكنه عاد     ،) ويميت وهو على كل شيء قدير        يشريك له يحي   لا
ولم يعد يرغب    فهو لم يجد الدابة      ه وسئم الحياة لوحد   ، ير شيئا  وكأنه لم  لى كفره إ
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فركب سفينته وكانت هذه السفينة      ،ويتسلط يحكم إلهبل ك  لا كملك إ في العيش 
الحركـة   فقد تعلم كثيرا من قـوانين      ،بحار وحده من تصميمه ليتمكن ا من الإ     

 ثم عاد   ،ء من االله  ليها من عاصره ابتلا   إلى حقائق لم يصل     إووصل   جتنواست والطاقة
 قـد انـدثرت    ولكنه وجدها ؛   )السامرة(جداده  أرض  ألى  إوتوجه   لى فلسطين إ
 وـا   ،وتقع شمال القدس   ،)بنابلس(عرف الآن   ت وهذه ما  ،)جرزيم(صبح اسمها   أو

ت بــي م مثل هيكـل     له قاموا لهم هيكلا  أوقد  ) ةالسامري(اسمهم   جملة من الناس  
تزال طائفـة مـن      ولا( ،على دين موسى   صادقةم البقية ال  ويدعون بأ  ،المقدس

ولكنه لم يلـق    ؛   )يتمسكون بعادام وعبادام السامرية    لى اليوم إالسامرية اليهود   
ثناء دراسته لمخططاته سمع عن     أ، و ةفما يهمه هو حكم الدنيا وليس السامر       لهم بالا 

 .ورتب للقائه  وهنا بدأ مرحلة جديدة،لليهود رسلأ جديد بـين
 

 المسيح عيسى عليه السلام ب ةمسيح الضلاللقاء 
  ورسول جاء ليخلص   بـينه ن أرجل في اليهود يدعي      سمع السامري عن ظهور   

 اءبـينوالأ جاء به موسى   ما نه جاء ليكمل  أو ،من ظلم وضياع   اليهود مما هم فيه   
 ،ن يختـبره أوعندها قرر السامري  ،مجهة الأ نه من نسل داود من    أوعلم   ،من قبله 

قامة المسـيح عليـه     إلى محل   إ وسار   ،ملما وعالما بعلوم السحر والدجل     حصبأفقد  
 ،لى المسيح عليـه السـلام     إلم يدخل    هو بالخارج  ليه رجلا وظل  إرسل  أو السلام

ورسـولا   ابـين كنت ن  إ :بقوله عيسى عليه السلام   ن يسأل أوطلب من الرجل    
 : الوحي قـائلا   هفصمت المسيح عيسى عليه السلام فجاء      ،من في الخارج   خبرنيأف
عن عباده ويعفو عن السيئات      وبةتعالى يقبل الت   اللهن ا أمن أرسلك    خبرأأخي    يا(
من جبروت الحاكم ورباه في      ن من حمى الطفل النائم     إ ،تاب العبد ووحد الرب    إن

أن قـادر  مين  والصلاة بكتابة جبريل الأ    لهوهو صغير ولقنه توحيد الإ     جزيرة الدابة 
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ل عليه من   نـزأوما   بمسيح الرب  بـيرن آمن الك  إ ني إسرائيل عن فتنة عجل ب    يعفو
 .)يل نجالإ

فقال بكـل كفـر      معليه السلا  قاله عيسى  بلغه ما وأ لى الدجال إفخرج الرجل   
 ابــي نه لو كان نإ ":ل عليه الشياطيننـزنه الساحر تت لأ وهو يعلم أنه الحق    وكبر
نمـا  إ ،نما الغيب الله  إ بر بالغيوب تخ لا اءبـينن الأ لأا  بـينوما كان    ،نامن أ  علم ما

 ".كما علمني كهنة مصر  هو تأتيه الشياطين بالخبر
نه يريـد أن     إ ،ن يصبح مجرد تابع   أيريد   فهو لا  من المواجهة  الهروب  وهنا قرر 

نه إ ،وهو ليس مثل الناس    ،ارها ومر ا  ن يملك الدنيا التي ز     بل يريد أ   ،ابـييصبح ن 
و أمثلـهم    يموت نه لا بل إ  وهو أكبر منهم  ، يملكون لا ماولعلم والقدرات   لك ا يمت

 بـين هذا هو الن   أوأيقن    وأخذ يفكر ويسترجع الماضي    ،مع مرور السنوات   يتغير
 بــي لنن كذب اإف له ن هذه آخر فرصةأ  وتذكر كلام الدابة  ،ذي يحضره الثاني ال 

 ةن الداب أولا يملك وأقنع نفسه      بعدها إلها يحكم    الثالث أصبح  بـيالن الثاني وحضر 
وعرفت بذلك أنه سـوف يصـبح        ،من السماء  ق السمع يستر  شيطان إلاهي   ما

ولكن هذه الدابـه لم      ،ه للحكم دون ملك   نلأوحاكما   لها وملكا وإ ذوشأن عظيم 
 عـذار والمـبررات    وأخذ يختلق الأ   ،بلاغه بكل شيء  إتريد   و لا أ تخبره بكل شيء  

 امنتظـر  عيسى عليه السـلام    وظل   ،ليبتعد بنفسه عن مواجهة عيسى عليه السلام      
ن أ لعيسى عليه السلام     بـينرحل وت   ولكن مسيخ الضلالة   ،ليه طالبا التوبة  إمجيئه  

 اتباعه من فتنة الدجال المسيخ الذي       وأخذ يحذر  ،على كفره وطغيانه   السامري ظل 
 نذرهم سـحره  أو ،له ورب وهو دجال وكافر    إنه  أو ،نه المسيح وليس هو   أيدعي  

 .وبلاءه وفتنته
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 لى بلاد المشرق إرحيل السامري 
 ،سـرائيل ليبتعد عن بـني إ     لى بلاد المشرق  إمن فلسطين    مري الرحيل ا قرر الس 

وتجـول في    الهند وأبحر الى سواحل   ،لها متى حانت له الفرصة    إملكا   ليهمإوليعود  
وانتقل  ،جرام ونشر ا الدجل والإ    وتعلم منها كل جديد وزار معابدها      بلاد بوذا 
ثم عاد   ،وفيها تعلم فنون الحرب والقتال     )الصين( لى بلاد السور العظيم   إمن الهند   

 ليها بمركبـه  إفرحل   ،التي سمع عنها   لى الهند ليتعرف على بلاد الشمس والبراكين      إ
أخـذ  و ،ورأى فيها الـبراكين    لى اليابان إحتى وصل    خذ معه جملة من البحارة    أو

في مخططاتـه   يد من هذه الطاقةودراسته عليها ومصدرها وكيف يستف    بحاثهيجري أ 
ويرسـم   ا تخطيطه  صباه ليتم  لفها منذ ألى جزيرته التي    إ، ومن اليابان عاد     ةالقادم
رحلته في سفينته وبحارته الآخرين في        وكانت ،بـيركيف يحكم العالم الك    ويفكر
 .خرىأسفينة 

 
 لى الجزيرة والسجن المحتوم إالعود 

الذي نشـأ    لى كهفه إفي سفينته وتوجه     ما لنـزأو لى الجزيرة إ وصل عدو االله    
 ولكنها  ،ا ماتت أالدابة التي ظن     وهي لقاؤه  ،تنتظره وكانت المفاجأة  ،فيه وتربى 

 يـديهم أ  بـينو تشع نورا  وجوههم ةعظيمي الخلق  عشرون رجلا  هذه المرة معها  
ولهـذه   ، فهو ليس من ذهب الدنيا     ،فولاذي يلمع كأنه ذهب    سلاسل من حديد  

قل لـك   ألم  أ (: ففزع وذهل وبادر الدابة يسألها مهاجما      ،صوات كالرعد أ السلسلة
 )؟ ين تعرفينـهم  أومن   لى هنا إتوا  أوكيف   لا من هولاء  إو ولك خدم  نك شيطان أ

ولم  عدو االله لقد ضيعت الفرصتين     يا ( :وقالت وجرأته  من نعنته  ةفغضبت الجساس 
غمـي  أو  الرجال هجم عليه  ن تمت كلامها حتى   أوما   ،)لا الوعد الآخر    إيبق لك   
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 ةوالجساس لا وهو في الكهف   إ ولم يفق    ،مما رأى من شدم    عليه من شدة الخوف   
 .صبح مقيدا بالسلاسلأنه لأ ،كما كان يرجو يستطع الحركة ولم عنده

والقيام والقعـود    ولكن السلاسل كانت طويلة بحيث تمكنه من الحركة البطيئة        
 ولكن بجهـد    ،لى قضاء حاجته  إو  أ ، سابقا عدهاألى بئر قد    إ والمشي خارج كهفه  

ولكنه لم   من قوة وحيلة   وتي أ و كسرها بكل ما   أ وحاول فك القيود     ،بـيروثقل ك 
نت الآن في عهـد     أ له الكفر والشر  إدجال الغد و    يا  (:وهنا قالت له الدابة    ،يقدر

نت في عـرض البحـر      أو يامأ لقد ولد منذ     ،ρب االله محمد    بـيح اءبـينخاتم الأ 
 ووعد االله حـان    في بداية آخر الزمان    نت الآن أجرى به قدر االله تعالى        عما غافل
لى الرفيـق   إوانتقالـه    ρب محمد   بـيبموت الح  لاإولن تفك من سلاسلك      نهاوأ
لـه مـن     هلهأخراج  إالطيبة بعد    لى طيبة إقرب خروجك هجرته      وعلامة ،علىالأ
تقطيـع  (متجبرا   لدنيا وعلامة خروجك في ا    ،وقتاله للعرب وانتصاره عليهم    مكة
خروج  قبل كثير  وخسف ،زغر  وغوران ماء  ،وقلة ماء بحيرة طبرية    ،سانبـينخل  

 علمأنك الساحرة كيف    إ :فرد عليها السامري السجين    ،)عدوك الذي سيغضبك  
ملك لها   لا خرج في حكم الدنيا التي    لأ شياطينك ومتى تبعدين عني   صدق كلامك 

 تغيرت وكل الدنيا من حولي    ،لم تؤثر في عمري    يامكبر منك عمرا والأ   أنا  أ ،ناألا  إ
غلقت أ وهنا   ، تعالى االله عن ذلك    ة،لهنا ابن الآ  أذا   إ ،هرمأشخ ولم أ  ولم   تغيرأنا لم   أو

 و لا أاصبر   ( :خيراأوقالت له    ،جدوى من مجادلته   نه لا أوعلمت   معه الدابة الحوار  
ك منـه   لذي حـذرت  ا نت ملعون ومطرود منبوذ كإبليس    أف ،وعد االله حق   ،تصبر

ليه ثمار الجزيرة ليأكل منها    إومضت الدابة لتنقل     ،)على الصخر     الرسول كتابات 
 .مر االلهأوترقب فيه 
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 زيارة تميم الداري للجزيرة 
رجلا كان   في كهفه وصلت سفينة تحمل ثلاثين      والدجال محبوس  ثناءفي هذه الأ  

ة التاسعة للهجرة وكان    سلم في السن  أ  جليل بـيوهو صحا  ،τمنهم تميم الداري    
لى إ وحديث هجرته    ،ربعين للهجرة أ وكانت وفاته سنة   ،راهبا من العباد بفلسطين   

وهو حـديث    ،ا صحيح مسلم  هومن ،والدجال معلوم في الصحاح    ةجزيرة الجساس 
 بــين نه و بـي وسنورد القصة كما ورد في الحديث مع الربط          ،مشهور ومعلوم 
 .لتعم الفائدة وقائع الحال
مـن الرجـال     ت مجموعـة  أالجساسة ور  لى الساحل فلمحتها  إالسفينة  وصلت  

 بـيفالتقتهم وحدثتهم بلسان عر    ،لوا على مجموعة من القوارب نحو الجزيرة      نـز
فخاف  ،ينتظر بشرى منه   في دير بالجزيرة   ن رجلا أتميم الداري ب   وكلمت ،واضح
 ـ      من   ئهد ( :هو ومن معه فقالت له     منها يطانا روعك ومن معك فأنا لسـت ش
و في  أيواء رجل له شأن في دنيا الغـد         نا مأمورة من االله على هذه الجزيرة لإ       أنما  إو

خاطبـك  أرحب بـك و أومأمورة من رسول االله من االله عز وجل بأن    ،غد الدنيا 
نسان كما ورد في    إعظم  أفوجدوا فيه    ،حتى دخلوا الدير معها    فسارعوا ،)لتكلمه  
حصل لهم في    وذكروا له ما   م من العرب  أفسألهم عن خبرهم فأخبروه      ،الحديث
حـدى مـدن   إوهي  سانبـي ثم سألهم عن نخل ،ولقاؤهم الدابة في الجزيرة    البحر

عن مـاء     ثم سألهم  ،،لا يثمر أنه يوشك   إما  أ: قال  نعم :قالوا ،وهل يثمر  فلسطين
 لـه   : فقالوا –ؤها حلو فرات    امئة ميل وم   ت المقدس بـيوتبعد عن   -بحيرة طبرية   

 عن ماء عين زغر وهـل      ثم سألهم  ،ن يذهب أما انه يوشك    أ :قال ،كثيرة الماء ا  إ
ن أنه يعلـم  أومما يظهر  ،هلهاأ نعم ماؤها كثير يزرع به :قالوا؟  ها  ئبما هلهاأيزرع  

خبرتـه  أكما   خرىأثم تغور مرة     خرى دليل خروجه  أثم تفيض مرة     العين ستجف 
وقتال العرب   ميين الأ بـي عن ن  ثم سأل  ، غوراا من علامات خروجه    أن ةالجساس
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 من العرب  نه ظهر على من يليه    ألى يثرب و  إنه خرج   أخبروه  أف وله يثرب نـزو له
 نا المسـيح  أ :فقال عن نفسه  خبرهمأثم   ن يطيعوه أخير لهم    نهإما  أ :قال ،طاعوهأو
 لاإدع قريـة  أرض فـلا  سـير في الأ أخرج فأبالخروج ف  ن يؤذن لي  أني يوشك   إو

ن أردت  أكلما   همااما محرمتان علي كلت   إف ،غير مكة وطيبة   ين ليلة ربعأهبطتها في   
 ن على كل  إعنها و  صلت يصدني مده سيف   بـيملك   منها استقبلني  دخل واحدة أ

 .نقاا ملائكة يحرسواأنقب من 
 لى طيبـة إ ولما وصلوا   ،لى سفينتهم إلى قوارم ومنها    إصحابه  أومن ثم عاد تميم و    

  الصـحابة  ρ بــي فجمـع الن   ،وروى القصـة   مر بالأ بـيخبر تميم الن  أالطيبة  
 .τمن تميم الداري  ليسمعوا خبر الدجال

 
 طلاق سلاسله إخروج الدجال من الجزيرة و

 اءبــي نوخاتم الأ  ρ مات سيد الخلق   غلال والسلاسل حتى  في الأ  بقي السامري 
 ـ استيقظ الدجال ذات يوم من      فما الذي حصل ؟    ،علىوالتحق بالرفيق الأ   ه نوم

ن أفـرأى    ،ρوهو عمر المصطفى     غلالقضاها مكبلا بالأ   بعد ثلاث وستين سنة   
وكـان هـذا     ،كأن لم تكن   كلآتذوب وتت  ورجليه هالسلاسل التي كبلت ا يدي    
ذا بالجساسـة  إو ،ثم وجد اللعين نفسه حرا طليقـا  ،ρتشريفا وتكريما للمصطفى  

 لى ملكوت إنا  أا الزيف و  دني لىإ نتأ بالأرض خبث رجل أوداعا  (  :مامه تقول له  أ
 :فقال لها ) لا االله   إيعلمه   لى برزخ لا  إورب كل شيء     ورب العالمين   وربك بـير
نـت حـان    أمع خروجك و   جلي حضر أن  أ لا تذكر أ : قالت ؟بـينين تذه ألى  إ

لى الـدنيا  إخروج  ،حدأبعدك  فلا يدخلها مع ابتلاع البحر لهذه الجزيرة     خروجك
نـت  أو ،لا عبد منبوذ  إنت   أ وما ،لا هو الملك  إله   إ لا ولأقدار رب العالمين   الفانية

 .بليس اللعينإوتقصد ) يقر بك في داره  اخترت قدرك لعنة االله عليك وعلى من
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وركـب   ،وهي غير الدابة التي تخرج في آخر الزمان        ،لى الغابة إوانطلقت الدابة   
 ووه سمفقد كان ير   ،مل في سجنه  لى حيث كان يرسم الأ    إالدجال سفينته متجها    

لى الجزيرة  إ لى بلاد المسلمين  إول توجهه   أ وكان   ،خطط بدايات وجهته   غلالفي الأ 
 ،الذي آمن به النـاس     مي الأ بـيالجديد وعن هذا الن    ليعرف عن الدين   ةبـيالعر

يـتعلم   ل فيـه  نـزوهو في كل موطن ي     ،فريقياإلى  إثم انتقل    فزار العراق والشام  
لى حيـث   إبحر  أثم   ،س الرجاء الصالح  أحتى ر  افريقيإدغال  ألى  إثم دخل    ،ويستفيد

 )بلاد العم سام  (وتأمل علاقة    ،)بلاد العم سام  (لى  إ )مريكيتينالأ(لى  إيقيم مملكته   
 ).بالسامري(

 
 مريكية والدجال الجزر الأ

أول الجزر  بل  نـزو ،مريكاألى البلاد الجديدة حتى وصل سواحل       إ بحر السامري أ
ووجـد فيهـا     )البرمود(و جزيرة   أ) ةالبرمود(ة  وهي سواحل جزير   ،التي صادفها 

 ،فلا قيود ولا تحـريم     ،)ساس الحرية لديهم  أهذا  (هلها يعبدون الشيطان    أف ،مبتغاه
 ـ  فهي فى نظرهم هبة    حتى فروج النساء   يشاء وكل يعبد ما    ، الشـيطان  ةمن الآله

نها ن الشيطان سـك   أوالسبب   ،القديمة هل البلد وبرمودة تعني شاطئ النور في لغة أ      
 .)١(له النور والتنويرإنه أعلمهم أو منذ القدم

                                                 
له حونما إو، )٣٤٧(وهي عبارة عن مجموعة من الجزر عددها ،  عاصمتها هاملتونةبرمود) ١(

 تبعد عـن الولايـات المتحـدة    ةوالجزيرة الكبرى هي برمود  ،  منها عشرين جزيرة فقط   
م وحـاولوا نشـر   ١٦٨٠نجليز منذ سـنة    استعمرها الإ ،   ميلا فقط  ٥٨٠ ـيكية ب مرالأ

م ١٩٦٨وفي سـنة    ،   من عبادة الشيطان   افقد اعتبرها الكهنة جزء   ،  المسيحية دون فائدة  
 والسكان يعتبرون الجزر    ء،مريكية كاملة في الخفا   أدارة  إعطيت حكما ذاتيا في الظاهر و     أ

 .نله الشيطابناء الإالخالية مساكن لأ
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و ملك  أ رسول نهأهلها   لأ بـين ي أوبد ،وهنا وجد الدجال مرتعا خصبا لخططه     
  ثم بعد مدة   ،له الشيطان  الإ بـيننهم و بـي لهم ليكون واسطة   له الشيطان رسله الإ أ

يسلب  خذأو ،وهذه فتنته الآخذة لعقله منذ بدايته      ،وحدله الأ نه هو الإ  أ لهم   بـين
تعلمـه في رحلاتـه     ما وكان يستغل  ،التي يظهرها للناس   بالسحر والخدع  العقول

وغيرهـا   خرى من الفيزيائية والكيمائية   الأ والعلوم والسحرة سفاره من الكهنة  أو
 في  ا ولكـن الكهنـة والسـحرة رأو       ،له الشيطان نه ابن الإ  أو به البعض  حتى آمن 
 فأخذوا يكيـدون للسـامري     ومركز ن سلطة فيه م  هم منافسا لهم فيما   السامري
 وركـب   ،رةمن الجزي  تباعه ففر هاربا   وبلغه التحذير من بعض أ     ،لفتك به يريدون ا 

 ،هو جديـد   كل ما  ومكث هناك يتعلم   نكلتراإ حتى شواطئ  سفينته عرض البحر  
ن يطلع علـى  أ وفي كل بلدة يحاول ،ستكلندا ثم فرنسا وبولندا وهولندا ألى  إومنها  
هلها أتلك البلاد لكثرة     ولكنه لم يستقر ولم يعجبه حال      ،العادات والتقاليد و العلوم

 .خرىأللبحث عن جزيرة  خرىأفقرر الرحيل مرة  ،طرافهاأواتساع 
 

 جزيرة بورتوريكو  
وهناك  )بورتوريكو(وتوجه صوب جزيرة تسمى      وروباأمن   عاد الدجال بمركبه  

الآلهـة الـتي     وسألهم عـن   ،نه االله لع خلاصا في عبادة الشيطان   إكثر  أهلها  أوجد  
شـديد متـوهج     يظهر لهم على هيئة نور     ن رجلا عظيم الجثة   إ :يعبدوا فقالوا له  

وكان ينـادي علـى      ،ق الجبال وف مباشرة قبل مغيب الشمس   ويظهر ،كأنه النار 
 ،فيسجدون له خوفا   رضن لم يسجدوا له زلزل م الأ      إم  أو نا ربكم أ :جدادهمأ

يظهر كل عام    نهإ :قالوا؟   لهم حاليا  مازال يظهر  وهل هذا الرجل   :وسألهم الدجال 
سمـوه   جدادهمأن  أو )شراقجبل الإ (اسمه   شهير عندهم  فوق جبل  و مرتين أ مرة

ويخطط ويـدبر    وبدأ الدجال يفكر   ،يشرق نوره فوقه   عظمالأ ن الشيطان بذلك لأ 
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ن أا شرط   فوافقو وطلب منهم موافقة حضوره    ،السنوي حضور هذا امع   فرصة
 .لهم فوافقهم على ذلك )بليسإ(التي كتبها  ويتلوا الصلاة يسجد معهم

نه حضـر ولم    أو  أ لهالإ وحضروا جميعا لم يحضر الشيطان     ولما جاء الموعد المنتظر   
 الكون مورأ  بـيربتد مشاغله نه لم يحضر لكثرة   أوظن القوم    ،على غير عادة   يظهر

 ولكن بعد غياب   على الجبل   لهم فجأة  فظهر وجاء اليوم الثالث   حسب اعتقادهم، 
 علـيهم   ىونـاد  ئـا متلأل ا مشع ياوكان جسمه فسفور   وحلول الظلام  الشمس

ليقينه  وذلك ،عليهم نه كان هو الذي ظهر    لأ لا الدجال إ بالسجود فسجدوا جميعا  
 معـه دون    أبليس لعنه الله تواط   إ و ،من انتظاره  يومين بعد مرور  بليس لن يظهر  إن  أ
 مشعة فسفورية نفسه بمادة   لقد دهن الدجال   ،مباشر أي اتصال  نهمبـين يكون   أ
  وقال لهم  ،ضاءةإشد  ألهم   وبدا بتركيب معين  ليهإ توصل وربما هو  ا الفسفور أك

 نكم رجل هـو بـين يعيش أرضاي عنكم  ن علامةإ" :في ظهوره بلسان الشيطان  
 لـه المنتظـر   الإ ملككم ابـن   فهو :ناداهم قائلا   ثم ،كله رسلته لكم وللعالم  أابني  

 ـ أن  إف ،رضكمأوهو غريب عنكم وجديد على       يحرسكم ويرعاكم  طيعوه أمركم ف
نا أفهو مني و   ،عطاكم فاسجدوا له  أن  إن طلبكم فامنحوه و   إن اكم فلا تردوه و    إو
 ثم  " نظر فيهما نال الجنة والرضـا مـني        فمنه،  لوهيته غرابة في عيني   أشارة  إو ،منه

 .يبصرونه يعودوا اختفى عنهم فلم
تحـت   احتى وجدوه نائم   عن الغريب الجديد الذي هم يعرفونه      وا يبحثون ؤوبد
فاسـتيقظ   ،وما هـو بنـائم     ام يحسبونه نائم  وه لأ ظيقأف في مدخل الغابة   شجرة

له  الإ بـيأقوموا قد غفر لكم      :فقال لهم  ،ورضوانه يطلبون رضاه  مامهأفسجدوا  
نا أو معترفا ذنب ذنبا يأتيني  أومن   ،شئتم بعد اليوم   وافعلوا ما  ،كل ذنوبكم  عظمالأ
 .يرد لي طلبا فهو لا عظمله الأ الإبـيأشفع له عند أ
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 ولكن طموحـه لم يكـن       ،والولاء هل المدينة يقدمون له فروض الطاعة     أوبدأ  
 ومن هنا بـدأ يصـنع       ،يريد ان يحكم الكون كله    بل   مقتصرا على جزيرة صغيرة   

هل المدينـة   أقنع  أوذا   ،لجزيرم عةوليجعلها تاب  ا الدنيا  ليطوف سفينة ضخمة 
شرف علـى   أ و ،الهندسي للسفينة  ورسم لهم الهيكل   ن يساعدوه في بنائها   أوأمرهم  
 يحتاج بكل ما  وجهز السفينة  وخططه رحلته عد برنامج أ ن فرغ منها  أوبعد   ،بنائها

 .ة الرحلأوأخذ صفوة رجاله وبد
 

 مريكا ألى إالدجال يبحر 
) بورتورويكـو (من جزيرة    ولىلفية الميلادية الأ   اية الأ  في بسفينته توجه الدجال 

وكانت عبـارة عـن منـاطق        ،لى فلوريدا إوتوجه بالذات    ،مريكيةنحو الجزر الأ  
 ووجد ـا كهوفـا     ،ستكون لي  رضن هذه الأ   إ :تباعهفقال لأ  ،واسعة صحراوية
يسـمون   ة وشبه عـرا   ةوالتقى هناك بأقوام عرا    ،منحوتة من الصخور   ومغارات

سمـاه   وهو ما  ،الذي يعبدونه  وهو اسم الآله   )الهرمس(صل الاسم   أو ،)الكرمس(
لى قوم آخرين يعبدون    إ الرحلة  ثم واصلوا  ،بلغة الهند القديمة   ومعناه الكذب  ،بليسإ

طلـق علـى المنطقـة اسـم     أو ،سمومه وكذبه خذ الدجال ينشر  وفيهم أ  الشمس
و أالكـرمس   (بـوه   ألذي بشرهم به    ا المنتظر و الملك أله القادم   وتعني الإ ) فلوري(

تباعه فانتصـر الـدجال     أولكن كهنة عباد الشمس حاربوا الدجال و      ؛  ) الهرمس
برمـوده  ( وجعـل مـن      ،وبدأ يحكم قبضته على المنطقـة      ذلهم بالقوة أعليهم و 

عجبتـه  أ نالـذي  ةهرامات الفراعن أك هرمي قاعدة مثلث على شكل    )وبورتريكو  
الـذي هـو    المنتظر و الكاهنأالملك  مدينة  الهرموأ المثلث وجعل رأس  ،حضارم
 .نفسه
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ليكـون  ) كعيون وجواسيس   (لى بلاد الدنيا    إالرسل   من هذا المثلث يرسل    وبدأ
وليستطيع رسم خططه وتصوراته لحكم هـذا        ،في هذا العالم   يدور مواكبا لكل ما  

 .يامالعالم يوما من الأ
 
 

 بليس الرجيم إلقاء الدجال مع 
حدى الليالي وهـو    إوفي   طرافهاأ  بـينوالتردد    في تحصين مملكته   استمر الدجال 

ضـواء  أ رأى بحارته في عرض البحر     )فلوريدا(نحو مدينته المفضلة     في مركبه  متجه
 يفقهوـا ولا   صـواتا لا  أيشبه القصر ويسمعون     تلوح من بعيد صادرة من مبنى     

فيهم وهـو     هو المبصر  بل اعتبروه  فلم يردوا جوابا   فسأل الدجال بحارته   ،يعرفوا
مـن هـذا     يظهر لى مركبه يتابع ما   إودخل   ،مرلي الأ ا  فقال دعو  ،العالم بما يحدث  

  فرأى القصـر - يجهلونحيث كان يملك من العلم ما-بمثل المنظار الليلي   شعاعالإ
وكأـا   يفهـم  بما لا  وحمير تتمتم  على هيئة كلاب   ورأى مخلوقات تحيط بالقصر   

شـيئا   لى جهة القصـر   إتنجذب   لى سفينته فوجدها  إلدجال   وانتبه ا  ،تحرس القصر 
 .بقدرة عجيبة فشيئا وكأا موجهة

بـدأ رجالـه     ،كانت المفاجأة  تباعه لتغيير سير السفينة   عطى الاوامر لأ  أوعندما  
 ب لدخول ه وعندها تأ  ،بجوار القصر  حتى رست السفينة   يتثائبون ويسقطون نياما  

 بعشرات ومئات المخلوقـات    حتى فوجئ  ن وضع قدمه الاولى    أ  وما ،ذلك المكان 
وتقدم  تلتف حوله منحنية وكأا تحييه وترحب به       وقطط فاعأو من حمير وكلاب  

وثـور   كأنه شعر كلب  سود كثيف أوشعر   د سوداء بـي حد هذه المخلوقات  أليه  إ
ن الملك  إوكان معنى هذا الكلام      ،ذنهأب وكلمه بكلام لم يسمعه ولكن فهمه      سودأ
دخلوه على  أ ثم   ،نت في ضيافته الليلة   أو لهذا الكون  له والرب نه الإ إ كعظم ينتظر الأ
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ودخل معهـم    فدخلوا منحنين  ،)لهإنا ملك   أو (:وقال منحنيا فأبى  كبرسيدهم الأ 
كانوا حلبات  (ضيئت بأنوار كأا النيران     أكلها   ن الغرفة أشعر   وفجأة ،سهأرافعا ر 
ن يجمد الدم في    أوكاد   موحش المنظر  بشع الهيئة  مام مخلوق أليجد نفسه   ) المصارعة
لـه   الـذين سـبقت    من في هيئة شيخ   ليراهغير شكله    ما نه سرعان أ لولا عروقه
رجـل   يا(  :بليسإقال   ،من قبل فحيا كل منهما الآخر      وزارهم الدجال  معرفتهم
هـذا   منـذ ظهـور   عددت لك العدةأو طويل و  أ بعيد انتظرتك منذ زمن   الساعة

نهم لـن   بـيننا و بـيوالعداء   ،مامناأ  العقبة الوحيدة  :متهأ لنهلك بـي العر بـيالن
نكون  ولو هزمنا االله   ،ولو انتصرنا فقد هزمنا االله     ،فإما انتصرنا وإما انتصروا    ،يزول

وكان الدجال  ) ونبدع كما يبدع     وساعتها نخلق كما يخلق    ،شريك لنا  لا آلهة معه 
 نه سمع من روايـات   إ (:ليسبإمقنعا لطموحه فسأل     ول مرة كلاما  منصتا يسمع لأ  

) عن الجنة  وحواء ليغويهما  نه وسوس لآدم  بليس طرد من الجنة لأ    إنه رأى   أ الرسل
حـتى قـرآن    فحرفوه ل عليهم الوحي الحقنـز اءبـينن الأإ :وقال بليسإفأنكر  

نـه  أو مكذوبة على آدم   وسرد ابليس قصة   ،صحابه في بعض المواضع   أمحمد حرفه   
لى إ ل الجميع من الجنـة    نـزأو ،ا كان سببا في غضب االله     باختياره مم  كل الشجرة أ
وطال النقاش   ،لهإو ابن   ألها  إسيكون   ينتصر على الآخر   الذي نأخبرهم  أو رضالأ

يـرد عليـه ويقنعـه       بليسإو عن الرسل  يروى في شأن ما   بليسإو  الدجال بـين
 ـ     ،حتى اقتنعا بأما معا يسيران لهدف واحد       بأكاذيبه  دف ووقعا على خدمـة اله
 .هم نقاط الاتفاقأو محتوى أوهذا مجمل  ،و الحكومة السريةأالشراكة  اتفاقية

 :نقاط الشراكة
 .مرئي حدهما مرئي والآخر لاأما مخلوق واحد أ ) ١
لـه  ظهار خطـأ الإ   إلتأكيد و  بادة المسلمين إالهدف من هذه الوحدة هو       ) ٢
 .كبرالأ
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 .الدجالين ينخرجت للناس وليس للمسلمأمة أن اليهود هم خير أان بـيل ) ٣
 ـ والحقائق مجمل ثمرات العلوم   تحتوى على  تؤسس مدينة مركزية   ) ٤  ةالفزيائي

حـتى   رضيةن الكرة الأ  وشؤ دارةكمقر مؤقت لإ   في العالم  التي سبق علمها ولحق   
 .لحظة الخروج الحقيقية

 .بقية تفاصيل الاتفاق سرية ) ٥
 

 . الانترنتعبر) ساري الليل ( ي الرمزوجد في محتوى ملف الدجال للاسم تم ما
ومع أن هذه المعلومات لا ترضخ للقواعد العلمية الشرعية مـن حيـث المـادة               
المنقولة إذا نحن محصناها من واقع المنقول الثابت ؛ لكننا أثبتناها هنـا اسـتنادا إلى            

  .))حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج((: حديث البخاري
نما مجـرد الاسـتفادة مـن       إذ ليس مقصودنا من إيرادها تأكيد ما ذكر فيها، وإ         

مأثورات ومخطوطات المتقدمين، وخاصة أن فتنة الدجال عالمية التاريخ ، والحكمة           
ضالة المؤمن، وتثبت وقائع الحال في مسيرة الحياة المعاصرة تضافر قوى الشر مـن              
إبليس ودجاليه للقضاء على شوكة الديانة والتدين بعقلانية واعية وعلمانية ماديـة            

كـن  {: إنما أمره إذا أراد شـيئا أن يقـول لـه       ..  في خلقه شؤون   والله. مدججة
 . }فيكون
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 ول عيسى وما يجري من التحولاتنـز
 

 نــز وعندها ي   مـا للُ عيسـى ع   ـعلى جناحِ م  كٍ مـن السـما     لَ
ــارةِ ال  ــبِ المن ـــيبِجانِ يحمِلُ سـيف الفتـكِ بالأعـداءِ       ضاءِ ب

ــدى لوي ــامِ المُقت ــع الإم ــي م ــاً تقِ ــمتبِع ــدا  ل ــه أحم نهجِ طَ
ليالصــلاةَ خ ــزِملــت المنتظــر ف الأَغَــر ينااللهُ بــه الــد ــرصنوي

ــدجا ــلُ لل قْتــةْلي ــهِ الهَ  دون معركَ ــد تعترِي ــابِ لُ ــةْ لفي ب كَ
ــزِم االلهُ هوي جــد ــوش ال  لِمِــن اليهــودِ بســيوفِ العــد لِ جي
ــق ــماءُ  وتنط ــارةُ الص ــاءُ    الحج ــه الفن ــودي ل ــذا يه ه

ــر االلهُ  ــام بوينص ــى والإم  بالتمـام   فـنى دِين الهدى والكفر ي   عيس
 النظم إلى مرحلة جديدة من مراحل التحول في هذا العصر والمهـدي قـد             يريش

التجأ مع أصحابه إلى جبل الدخان فراراً من هجمة الدجال، ورغبـة في إعـداد               
ل نــز نما إمامهم المهدي وقد تقدم يصلي م الصـبح إذ        بـيهم لمنازلته، ف  أنفس

فيرجع المهدي القهقـرى ليتقـدم       ، االله عيسى بن مريم عليه السلام      بـيعليهم ن 
 ليتقـدم  : فيقـول ،يا روح االله تقدم:  ويقال له ،عيسى عليه السلام ليصلي بالناس    

 ويقـول  ، كتفي المهديينبـويضع عيسى عليه السلام يده  ،إمامكم فليصل بكم 
فإذا انصرف قال عيسـى عليـه        ، فيصلي م إمامهم   ، تقدم فإا لك أقيمت    :له

 ، فيفتح ووراء الدجال سبعون ألف يهـودي       -وكأنه شعار المعركة  - افتح   :السلام
 فيقول له عيسى   ،فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هارباً           
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 فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله       ، فيك ضربة لن تسبقني ا     إن لي : عليه السلام 
 .)١(ويهزم االله اليهود 

طريق (( :))الإشاعة(( الروايات المتعددة في هذا المضمار كتب شارح         بـينوالجمع  
ل أولاً بدمشق على المنارة     نـز هذه الروايات أن عيسى عليه السلام ي       بـينالجمع  

 وقد مر في الفتوحات     ، لست ساعات من النهار    -وهي موجودة اليوم  -ضاء  بـيال
 ثم مـع اشـتغاله   ،ل بعد الظهـر نـزأنه يصلي بالناس صلاة العصر فيحتمل أنه ي     

 اليهود والنصارى يدخل وقت العصر فيصلي م العصر كمـا في      بـين )٢(بالقرعة
ت المقدس غوثاً للمسلمين ويلحقهم في صلاة الصبح وقـد          بـي ثم يأتي إلى     ،رواية
م المهدي والناس كلهم أو بعضهم لم يحرموا فيخرج إليه بعض مـن لم يحـرم                أحر

 ،تقـدم :  ويقول بعض الناس لعيسـى     ،بالصلاة فيأتي والمهدي في الصلاة فيتقهقر     
 ليتقدم إمامكم، فيجيـب     : ويقول للقائل  ،فيضع يده على كتف المهدي أن تقدم      

لأرض فيـدركهم    ثم إذا أصبحوا شرد أصحاب الدجال فتضيق علـيهم ا          ،المهدي
فيتحيل اللعين إلى الخـلاص منـه بإقامـة          ،بباب لد فيصادف ذلك صلاة الظهر     

الصلاة، فلما عرف أنه لا يتخلص منه بذلك ذاب خوفاً منه كما يذوب الملـح،               
 فلا يبقى شيء مما خلق االله يتوارى به يهودي          ،ويهزم االله اليهود وأصحاب الدجال    

                                                 
 .٢٨٢ص ))الإشاعة(() ١(
ضاء شرقي دمشق واضعاً كفيه على بـيل عند المنارة النـز ي:٣٠١ص ))الإشاعة((قال في ) ٢(

، يقعد على المنبر، حتى يأتي مسجد دمشق، أجنحة ملكين لست ساعات مضين من النهار
 لم   حتى لو ألقيت شيئاً    ،فيدخل المسلمون المسجد وكذا النصارى واليهود وكلهم يرجونه       

 ، وصاحب بـوق اليهـود     ،يصب إلا رأس الإنسان من كثرم، ويأتي مؤذن المسلمين        
 وتخرج  ، وحينئذ يؤذن مؤذم   ، فيقترعون فلا يخرج إلا سهم المسلمين      ،وناقوس النصارى 

 . اليهود والنصارى من المسجد ويصلي بالمسلمين صلاة العصر



 ٣٠٧

يـا  (( :ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قـال         لا شجر    ،إلا أنطق االله ذلك الشيء    
إلا الغرقد فإا   ؛  قتله  اهذا دجال فتعال ف   (( :وفي رواية  ،))عبداالله المسلم هذا يهودي   
 .))من شجر اليهود لا ينطق

فيكون عيسى عليه السلام في أمـتي حكمـاً         (( :قال صلى االله عليه وآله وسلم     
 .)١( ))وعدلاً وإماماً مقسطاً

قال رسول االله صلى االله عليـه وآلـه   : رة رضي االله عنه أنه قال     هري بـيوعن أ 
ل ابن مريم حكماً عدلاً فيكسـر       نـز أن ي  ده ليوشكن بـيوالذي نفسي   (( :وسلم

 .رواه الشيخان ))ير ويضع الجزيةنـزالصليب ويقتل الخ
وإِنه ﴿ : وقال تعالى  ،﴾ موتِهِ ليؤمِنن بِهِ قَب  لكِتابِ إِلاَّ   ل ا لوإِن من أَه  ﴿ :قال تعالى 

 بفتح العين واللام بمعنى     ﴾ملَلع﴿ في الشواذ    ئ وقُر ﴾)٢( لساعةِ فَلا تمترنَّ بِها   لم  لعِل
 .)٣(العلامة 

ير والقردة ويضع الجزية فـلا      نـزومن عظيم سيرته أنه يدق الصليب ويقتل الخ       
 - الزكـاة  :أي- الصـدقة    يقبل إلا الإسلام، ويتحد الدين فلا يعبد إلا االله ويترك         

 وتظهر الكنوز في زمنه ولا يرغب في اقتناء المال للعلـم بقـرب              ،لعدم من يقبلها  
 ،ع سم كل ذي سم    نـز وي ،الساعة، ويرفع الشحنا والتباغض لفقد أسباما غالباً      

تـها  بويملأ الأرض سلماً وينعدم القتال، وتنبت الأرض بن        ويرعى الذئب والشاة،  
 النفر على القطف من العنب فيشـبعهم وكـذا الرمانـة،            كعهد آدم حتى يجتمع   

                                                 
 .٢٨٥المصدر السابق ص )١(
 .٦١: الزخرف )٢(
 .٢٩٦ص  ))لإشاعةا(() ٣(



 ٣٠٨

         راً للشريعة النبوية   وترخص الخيل ويغلو الثور لأن الأرض تحرث كلها، ويكون مقر
 .)١(لهذا الأمة  لا رسولا

ما ورد في حديث الطبراني     : وفي تحديد مدة إقامته في الأرض وردت أقوال، منها        
قال رسول االله صلى االله عليه      :  قال ،نه هريرة رضي االله ع    بـيوابن عساكر عن أ   

 ))ل عيسى بن مريم فيمكث في الناس أربعين سـنة إمامـاً           نـزي((: وآله وسلم قال  
عليه السلام حتى    ام المهدي مللإ في هذه المرحلة   تكون ن الحكم والخلافة  أوالمعتقد  
ته يبـحدا من آل    أن  أن المشار اليه    ألا  إموته   الحديث فترة  ولم تحدد كتب   ،يموت
 ن المهـدي إ :٣٣٣ص  ))ةشـاع الإ((في   مام البرزنجي  قال الإ  ،من بعده  الخلافة يتولى
 هو الذي يفتح الروم ويخرج الدجال في زمنه ويصلي عيسى عليه السلام             بـيرالك

يسـلب   ن عيسى عليه السلام لا    وأ ،ن الخلافة تكون له ولقريش من بعده      إخلفه و 
 ثم يلي   ،وهو الحكم فيهم يعلمهم الدين     شورةليه الم إنما تكون إ   و ،ساأقريشا ملكا ر  

 . اهـ.ته في سيرتهبـيهل أبعد المهدي رجل من 
 ثم  ،ل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله      نـزيخرج الدجال في  ((وفي لفظ للطبراني    

 .)٢( ))يمكث في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً

                                                 
  .٢٩٩ص المصدر السابق ) ١(
  .٣٠٣صالمصدر السابق ) ٢(



 ٣٠٩

 أجوج ومأجوجبـيمراحل التحولات 
حِ بـــييــأتي امتــداد الفتنــةِ القتِ الســيدِ المســيحِ  مــولوقبــ

 بـلادٍ كالسـباعِ في الخَـلا        لك ظهور يـأجوج ومـأجوج علـى      
ات إلى ما يحصل من التحول في آخر عهد عيسى عليه السلام ومـا              بـيتشير الأ 

وهـي  (( :))الإشاعة(( قال في    ، االله به أهل الإيمان من خروج يأجوج ومأجوج        ييبتل
قَـرنينِ إِنَّ   لقَالُوا يا ذَا ا   ﴿ : قال تعالى  ،وقد أشير إليهم في غير آية      ، الفتن العظام  من

حتى إِذَا فُتِحت يـأْجوج  ﴿: ، وقال تعالى﴾يأْجوج ومأْجوج مفْسِدونَ فِي الأَرضِ 
 .﴾ حدبٍ ينسِلُونَلومأْجوج وهم من كُ

 طلوع  :لا تقوم الساعة حتى يكون عشر آيات      (( :لموقال صلى االله عليه وآله وس     
ول عيسى بـن    نـز و ، ويأجوج ومأجوج  ، والدابة ، والدخان ،الشمس من مغرا  

رواه ابـن    )) الحديث ...بـين ونار تخرج من قعر عدن أ      ، وثلاث خسوفات  ،مريم
 .ماجه عن حذيفة بن أسيد رضي االله عنه

 :واختلف في أصل نسبتهم
 . بن نوح هم من بني يافت:فقيل
 . هم من الترك:وقيل
 . ومأجوج من الديلم، يأجوج من الترك:وقيل

 ،إنكم تقولون لا عدو   (( :وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبداالله بن حِرملة        
عـراض الوجـوه     ،وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً حتى تقاتلوا يأجوج ومأجوج        



 ٣١٠

ن وجـوههم اـان     كـأ  ،بٍ ينسلون دمن كل ح   ،صغار العيون صهب الشعور   
 .)١( ))المطرقة

 هريرة رضـي    بـيوأخرج الترمذي وحسنه ابن حبان والحاكم وصححه عن أ        
في السد يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونـه قـال الـذي              (( :االله عنه ورفعه  

حتى إذا بلغ مدم وأراد      ،فيعيده االله كأشد ما كان     ، ارجعوا فتخرقونه غداً   :عليهم
ارجعوا فستخرقونه غداً إن شـاء االله       " :م على الناس قال الذي عليهم     االله أن يبعثه  

فيخرجـون علـى     ، فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه     :قال ، واستثنى "تعالى
 .)٢(٣٢٠ص  ))الإشاعة((اهـ  ))الناس

                                                 
 .٣١٨ص المصدر السابق  )١(
 وهو ما رواه أبو نعيم بن ،حديث يتعلق بوصول الرسالة المحمدية إليهم ))الإشاعة((ورد في ) ٢(

 بـيي  بعثني االله حين أسر   ((: عن ابن عباس رضي االله عنه مرفوعاً قال        ))الفتن((حماد في   
فهم في النار مع من     ،  إلى يأجوج ومأجوج فدعوم إلى دين االله وعبادته فأبوا أن يجيبوني          

 .٣٢١ص ))عصى من ولد آدم وولد إبليس



 ٣١١

 عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج
 ـ    يرمونَ بالنشـابِ أرضـاً وسمـا        امي دِمـا   حتى يرونَ المَطَـر اله

ــ ــربونَ كُ شــائنِلوي ــاءٍ ب ــونَ كـ ـ  م ــائنِ  ليقَتلُ ــي ك ح 
ــا   ــيهم مرض ــلُ االلهُ عل  دهم حـتى يكونـوا غَرضـا      بـييويرسِ
ــرةْ   ــوراً كاس ــثُ االلهُ طي ــادرةْ ويبع ــارِ اله ــم إلى البح  تحملُه
نعمـا   الأمـواتِ حـتى ت     مِهمن ز وتغسلُ الأرض بأمطـارِ السـما      

أخرج مسلم من حديث النواس بن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه على يـد              
 قوم قد عصمهم االله     - أي عيسى عليه السلام      -ثم يأتيه   ((: عيسى عليه السلام قال   

نما هم كذلك إذ    بـيف ،ويحدثهم بدرجام في الجنة    ،من الدجال فيمسح وجوههم   
 ـ ،ن لأحد بقتـالهم   داي لي لا    اً أن قد أخرجت عباد    :أوحى االله إلى عيسى    حرز ا ف

 فينشـفون   ، ويبعث االله يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس       ،عبادي إلى الطور  
ن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيـه حـتى          إحتى   ،الماء ويشربون مياه الأرض   

 االله  بــي  ويحصر عيسى ن   ، ويمرون ببحيرة طبرية فيشربون ما فيها      ،يتركوه يبساً 
إشـارة   ))ن رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مئة دينار         أصحابه حتى يكو  

 . إلى الحاجة إلى الطعام
لقد قتلنا من في الأرض هلم فلنقتل مـن في          : فيقولون(( :وفي رواية لمسلم وغيره   

 بـي فيرغب ن  ، فيرمون بنشام إلى السماء فيردها االله عليهم مخضوبة دماً         ،السماء
دوداً كـالنغف   (( :وفي رواية  ،)) عليهم النغف في رقام    االله عيسى وأصحابه فيرسل   

 يسمع لهم حس، فيقـول      فيصبحون موتى كموت نفس واحد لا      ،)١(في أعناقهم 

                                                 
 . النغف دود يكون في أنوف الإبل والغنم) ١(



 ٣١٢

فيتجرد رجل منهم    ،لا رجل يشتري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو         أ: المسلمون
ل فيجدهم موتى بعضـهم علـى       نـزمحتسباً نفسه قد وطنها على أنه مقتول، في       

 إن االله عز وجل قـد كفـاكم         .. ألا أبشروا  .. يا معشر المسلمين   :فينادي ،عضب
فيخرجون من مدائنهم وحصوم ويسرحون مواشيهم فما يكـون لهـا            ،عدوكم

وحتى  ، بأحسن ما شكرت عن شيء     – أي تسمن    -فتشكَر عنه  ،وعي إلا لحومهم  
فـلا   االله عيسى وأصـحابه إلى الأرض        بـي ويهبط ن  ،ن دواب الأرض لتسمن   إ

 فيؤذون الناس بنتنـهم     - نتنهم من الجيف   :أي–يجدون موضع شبر إلا ملأ زهمهم       
فيبعث ريحاً صمانية غبراء فتصير على الناس غماً         ،فيستغيثون باالله  ،أشد من حيام  

وقد قذفت جـيفهم     ،ويكشف االله ما م بعد ثلاث      ، وتقع عليهم الزكمة   خاناًدو
 .))في البحر

 االله عليسى عليه السلام وأصحابه إلى االله فيرسل طيراً          يبـفيرغب ن (( :وفي رواية 
ثم يرسل االله مطراً لا يكن       ،كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء االله تعالى       

 ثم يقـال    – المرآة   –ت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة          بـيمنه  
انة ويسـتظلون   نبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرم        أ :للأرض

بقحفها، ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشام وأترسـتهم سـبع            
 .)١( ))سنين
 زـ   لولم ي  يدعونَ مـولاهم دعـاءَ المُـوقِنِ         مـؤمنِ  لُّ عيسـى وكُ

       عـنفيما قـد ص ونَ الحقكُرشوي  ــع ــلاءٍ ورفَ ــن ب ــا أَزاح مِ وم
نـزوي    لُ الروحاءَ عِيسـى م  مِـرتلوقِيع :       إهـلالٍ وبِـر حاجاً بعـد

  وزائـره  بــي ماً علـى الن   لمسويـــدخلُ المدينـــةَ المنـــورةْ 

                                                 
 .٣٢٤ص  ))الإشاعة(() ٢(



 ٣١٣

ــةْ    هِيــةِ الب ــامِ الروض  يركَــع عيســى ركْعــةَ التحيــةْوفي مق
   ــد ــرٍ وزواجٍ وول مع ــد ــووبع ــلوص ــر في كُ ظْهلةٍ تــ ب د ل

سال     لي ـهوحعيسـى ر ـرِيفَةْ مــرةِ   ش ــره في الحج ــةْوقَب  المنيف
 ،لى حال عيسى عليه السلام بعد هـلاك يـأجوج ومـأجوج     إات  بـيتشير الأ 

وكذلك زيـارة    ، فريضة الحج  ائهدأو ،لى مكة والمدينة  إثم توجهه    ،ومكثه في الشام  
 :ابن عساكر عنـه   ورواه  أخرجه الحاكم وصححه     يؤيد ذلك ما   ،ρقبر المصطفى   

 ،حاجاً أو معتمـراً    وليسلكن فجاً  ، ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً      ليهبطن((
١( )) عليهولأردنّ ،وليأتين قبري حتى يسلم علي(. 

 أبو هريـرة يقرئـك      : إن رأيتموه فقولوا   ،ي أخي نِأي ب : وكان أبو هريرة يقول   
وآله قال صلى االله عليه     :  قال ، وأخرج الحاكم عن أنس رضي االله عنه       .)٢(السلام  
 .)٣( ))من أدرك منكم عيسى بن مريم فليقرئه مني السلام(( :وسلم

                                                 
يدعيه أهـل   وليس كما   ،  يلاحظ في هذا اللفظ للحديث شد عيسى للرحل لزيارة القبر         ) ١(

ن عيسى أ كما ،النقض في تبديع من ذهب لزيارة قبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم
ن طائفة من الشيعة يمتنعون     أمع  ،   بكر وعمر  أبـيعليه السلام يقبل بوجود قبره بجانب       

ذا كان دفنـهما    إو،  ρ بكر وعمر بجانب رسول االله       أبـين قبري   من زيارة المواجهة لأ   
 كما يعتقده هولاء ةو منع الزيارأن يقوم عيسى عليه السلام بنبش القبرين أ ةهخطأ فبالبدي

 .ولكن الحقيقة غير هذا؛  ةالغلا
  .٣٠٤ص ))الإشاعة(() ٢(
 اقتداء بفعل رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم            : وأقول ،٣٠٥صالمصدر السابق   ) ٣(

 ،هما مـني السـلام    رئ فليق من أدرك الإمام المهدي وعيسى عليه السلام      ف هريرة   بـيوأ
 .وليطلب الدعاء والاستغفار



 ٣١٤

وله ويولد له ثم يموت بالمدينة ولعل موته عنـد          نـزوورد أن عيسى يتزوج بعد      
 .)١( صلى االله عليه وآله وسلم بـيحجه وزيارته الن

 مكتـوب في    :ن عبداالله بن سلام قال    عوأخرج الترمذي وحسنه وابن عساكر      
 .)٢(فة محمد صلى االله عليه وآله وسلم وعيسى يدفن معه التوراة ص

يدفن عيسى بن مريم    ((:  قال ،وأخرج البخاري في تاريخه والطبراني وابن عساكر      
 .)٣ ())ه فيكون قبراً رابعاًبـيمع رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وصاح

                                                 
 .٣٠٥صالمصدر السابق ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
 .المصدر السابق) ٣(



 ٣١٥

 تحولات ما بعد عيسى عليه السلام
@

ــن تمـ ـ ــد مِ المُقْع ــر ظْهيشٍ قِيــيمِ ويمِيمِ لأو مِــن قُــرعبــالت 
ـــوهثَيلُـــثْ ومِمهالجهجـــاه  ــم ــالٌله ــع مج ــاه واس   وج

ــظْوبعــد هــذا يهالقحطــانير  ــي جددــلام ــدانِ الإس   في البل
كلَّ يسوق      الخلق سـوقاً بعصـاه  ويفــتحالغــزاةْفِلاآ بــ الــروم  

 وقد ورد   ،ارية بعد عيسى عليه السلام    ات إلى مظاهر التحولات الج    بـيتشير الأ 
مهدي ثم مـن يخلفـه      في السير أن الخلافة على عهد عيسى عليه السلام تكون لل          

 وإنمـا   ، ملكها رأسـاً   ه السلام لا يسلب قريشاً    ن عيسى علي  أ، و ولقريش من بعده  
 .يعلمهم الدين ،وهو الحكم فيهم ،تكون إليه المشورة

كون القحطاني مع المهـدي  ته في سيرته وي   يبـثم يلي بعد المهدي رجل من أهل        
 ،، ويكون أميراً على السرية التي يرسلها المهدي إلى فتح مدينـة الـروم             في زمانه 

فيفتحها في حال تابعيته للمهدي لا في حال خلافته، ثم يموت عيسى عليه السلام               
فإذا مات تولى من     ،))المقعد((يسمى  من قريش   كما تقدم ويتولى بعد عيسى رجل       

ويـدعو إلى   ،ولعله الجهجـاه   ،فيخرج عليه المخزومي   ،قريش من لا يحسن سيرته    
وهو الملقب المنصور، ويمكث إحدى      ،فيخرج عليه القحطاني بسيرة المهدي     ،الفرقة

ثم تنتقص الدنيا ويملك الموالي ويغلب الشر إلى أن تطلع الشمس من             ،وعشرين سنة 
  .)١(مغرا واالله أعلم 

 : في عرض هذا المتسلسل المذكور ومنها الرواياتتواختلف

                                                 
 .٣٣٣ص المصدر السابق ) ١(
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ل عيسى بن مريم فيقتل الدجال ويمكث أربعين عاماً يعمل فيهم بكتاب االله             نـزي
 ،))المعقد((له  يقال  بني تميم   فيستخلفون بأمر عيسى رجلاً من       ،تعالى وسنتي ويموت  

فإذا مات المقعد لم يأتِ على الناس ثلاث سنين حتى يرفع القرآن مـن صـدور                
 . هم ويبدو النقض فيهمبعض

بلغني أن المهدي يملك أربـع    :  قال ،وأخرج نعيم بن حماد عن سليمان بن عيسى       
:  يقال له  ،ت المقدس ثم يموت ثم يكون من بعده رجل من قوم تبع           بـيعشرة سنة ب  

، ثم  ت المقدس إحدى وعشـرين سـنة      بـيكث ب  يم -أي هو القحطاني  - ،المنصور
 ))هيـثم ((ثم يملك بعده     ،ويمكث ثلاثة سنين ثم يقتل    ثم يملك رجل من الموالي       ،يقتل

 .)١(المهدي ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام
لا تذهب الأيام والليـالي     ((:  قال ، هريرة رضي االله عنه    بـيوروى مسلم عن أ   

السـاعة   لا تقوم ((:  وأخرج الشيخان عنه   ،))الجهجهاه((: حتى يملك رجل يقال له    
 .))سوق الناس بعصاهحتى يخرج رجل من قحطان ي

كما  ،يعيش في زمن المهدي    ن القحطاني أحاديث المتعارضة   ويبدو من استقراء الأ   
 -أي القحطاني -يكون   :قال " ٣٣٣ص   ))شاعةالإ((في   مام البرزنجي ذكر ذلك الإ  

 فيفتحها حال تابعيته لا    ،لى فتح مدينة الروم   إميرا على السرية التي يرسلها المهدي       أ
) المقعد(وليته ثم يموت عيسى عليه السلام ويتولى باستخلافه         ؤومسفي حال خلافته    
 فيخـرج عليـه     ،يحسن سـيرته   ذا مات تولى من قريش من لا      إف ،وهو من قريش  

 ،))رجل من تبـع   ((بـ  وهو المراد    ،وهو الملقب بالمنصور   ،القحطاني بسيرة المهدي  
 .حاديثفي الأ ))رجل من اليمن((ـ وب

 هــد عــوب ــولُ الت ــتنِأتي شم ــويقْ ف ــال ــنِ لمُب الع المِج ــر ظَه 

                                                 
 .٣٣١-٣٣٠ ص)هيثم(ورد اسم  ،))لإشاعةا((هكذا في  )١(
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ــةُ مِــن أساسِــها  بحبشِــي أَفْحــجٍ يطْمِســها   وتهــدم الكَعب
ــاجوي مِن تحـتِ البِنـا      ج الكنوز خرتو الحُج ــع نمم ــاً ن ــا لَعمع ن

ات إلى مظهر من مظاهر التحولات بعد عيسى والمهـدي عليهمـا            بـيتشير الأ 
 هريرة  بـي فقد أورد الشيخان والنسائي عن أ      ، وهو غزو الكعبة وهدمها    ،مالسلا

وأخرج أحمد عـن     ،))يخرب الكعبة ذوالسويقتين من الحبشة    ((: رضي االله عنه، قال   
 ـفَ أُ :ولكأني أنظر إليه   ،ويسلبها حليتها ويجردها كسوا   ((ابن عمر نحوه زاد      يدع 

 .))يضرب عليها بمسحاته ومعوله
ثم يسيلون سـيل     ،يجيش البحر بمن فيه من السودان     ((: رقي عنه قال  زوأخرج الأ 

ده إني لأنظر إلى صفته     بـي والذي نفسي    ،حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربوا     ،النمل
 .٣٣٢ص  ))الإشاعة(( ))) ٣(أفيدع )٢( أصلع)١(في كتاب االله تعالى أفيجع

المصدر السـابق    ))كأني به أسود أفجح يهدمها حجراً حجرا      (( :وفي الصحيحين 
 .٣٣٤ص
وي       صـاحِفِهالقـرآنُ مـن م فَعر       تأبى الأخذَ مـن معارفِـه والناس

 : صلى االله عليه وآله وسـلم      بـيتحقيقاً لما ورد في الحديث عن ابن عمر عن الن         
 ـ  (( في   رقيزالأ وروى   ،))لا تقوم الساعة حتى يرفع الركن والقرآن      ((  :))ةتـاريخ مك
 .)٤()) صلى االله عليه وآله وسلم في المنامبـيوالقرآن ورؤيا النأول ما يرفع الركن ((

يسـرى  (( : هريرة رضي االله عنهما معاً قـالا بـيوروى الديلمي عن حذيفة وأ    
على كتاب االله ليلاً فيصبح الناس وليس منـه آيـة ولا حـرف في جـوفٍ إلا                  

                                                 
 . أي في رجليه إعوجاج، فيجح تصغير أفجحأ) ١(
 .من ذهب مقدمة شعر رأسه، وهو  أصيلع تصغير أصلع)٢(
 .عوجاجا في يديه :أي،  أفيدع تصغير أفدع)٣(
 .٣٧٠ص ))الإشاعة(() ٤(



 ٣١٨

جع القرآن  لا تقوم الساعة حتى ير    (( عن ابن عمر رضي االله عنهما        ي ورو .))نسخت
حل، فيقول الرب عز وجل     نمن حيث جاء فيكون له دوي حول العرش كدوي ال         

، فعند ذلك رفـع     بـيتلى فلا يعمل     أُ  وإليك عدت   منك خرجت  :مالك؟ فيقول 
 .)١( ))القرآن

                                                 
 .٣٧٠ص ))الإشاعة(() ١(
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  سِمْ الشَّ وطلوعُ الدابّــةِظهورُ
 هابِرِغْن مَمِ

@
 رها الدابــةُ تــأتي كالقَــدـ وبعــد  قْفُـو   فا بمكـةٍ من الصت  ـرشالب

ــافر في الج  ــم الك ـــينِفتسِ  بـــالتعيِينِ ه المســـلملـــومِثْ ب
عن سـابقِ الآيـاتِ في الزمـانِ        انِ بــي واختلف النقْـلُ عـن ال     

ــل ــأتي : فقي ــمس ت ــيراً عجِــلا لت أولاإنّ الش ــةُ س حقُهــا الداب
 ، الزمان وهو ظهور الدابـة     ات إلى إحدى علامات التحول في آخر      بـيتشير الأ 

ويشير إلى الإشكال الوارد عند أهل العلم في شأن تقـدم الدابـة علـى طلـوع             
 ففي بعض الروايات أن الشمس تطلع من مغرا أولاً ثم تلحق الدابـة،              ،الشمس

وقد رجحنا هنا تبعاً لما هو وارد في بعض الروايات سبق الدابة على طلوع الشمس               
 .كما سيأتي

عن عبداالله بن مسعود     ))المستدرك((والحاكم في    ))الفتن(( ابن حماد في     أخرج نعيم 
لا يلبثون الناس بعد مأجوج ويأجوج حتى تطلع الشمس من          ((: رضي االله عنه قال   

 .)١( ))لخ الحديثإ.. . وجفت الأقلام وطويت الصحف،مغرا
عـد  ويتمتع المؤمنـون ب    ،وهذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس      : قال الشارح 

 .ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه

                                                 
 .٣٥٦ص المصدر السابق ) ١(



 ٣٢٠

م دابةً من   لهُيهِم أَخرجنا   لقَولُ ع لوإِذَا وقَع ا  ﴿: وأما خروج الدابة فقد قال تعالى     
 . ]٨٢ :النمل[  ﴾ يوقِنونَلامهم أَنَّ الناس كَانوا بِآياتِنا لالأَرضِ تكَ

 وقرئ  ، إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر       :لآيةقال أهل التفسير في معنى ا     
  . تجرحهم: أي،وسكون الكافبفتح التاء  ))هممتكْلُ((

 ـ: ؟ فقالتكلممهم أو ل تك:بن عباس رضي االله عنهما  اوسأل أبو الحواري     لا  كِ
  .م المؤمن وتكلم الكافرلتك ،ذلك تفعل
ناس المؤمن والكـافر، فأمـا       وورد أا تسم ال    ،ضاوي أا الجساسة  بـيوجزم ال 

 عينيه مؤمن، وأما الكـافر      بـينالمؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري ويكتب        
 .٣٦٠ص ))الإشاعة(( )كافر( سوداء ة عينيه نكتبـينفيكتب 

ض له وجهـه، وتسـم      بـيفتلقى المؤمن لتسمه في وجهه ولكنه ي      (( :وفي رواية 
 الناس عنها شتى    – أي تفرق    –ض  فراف(( : وفي رواية  ،))الكافر ولكنه يسود وجهه   

حلـت  وفبدأت ـم     ، وتثبتت عصابة المؤمنين وعرفوا أم لن يعجزوا االله        ،ومعاً
وجوههم حتى جعلتها كأا الكوكب الدري وولت في الأرض لا يدركها طالب            

ن الرجل ليتعوذ منها في صلاته فتأتيه مـن خلفـه،           إ حتى   ،ولا ينجو منها هارب   
 .)١( ))صلي، فيقبل عليها فتسمه في وجهه ثم تنطلق يا فلان الآن ت:فتقول
معها عصـى موسـى وخـاتم        )٢(تخرج دابة الأرض من صدع في الصفا        : قيل

، )٣( ﴾يوقنـون لا  إن الناس كانوا بآياتنا     ﴿ :بأعلى صوا  سليمان بن داود تنادي   
 بعصـا  -أي موضع سـجوده   -لا يبقى مؤمن إلا نكتت في مسجده        ((: وفي رواية 

 ولا يبقى كـافر     ،ض لها وجهه  بـي حتى ي  ةضاء فتفشو تلك النكت   بـي ةموسى نكت 
                                                 

  .٣٦١صالمصدر السابق ) ١(
 .٣٥٧صالمصدر السابق ) ٢(
 .٣٦٠صالمصدر السابق ) ٣(
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 فتفشو تلك النكتة حتى يسود لهـا        ، سوداء بخاتم سليمان   ةإلا نكتت في وجهه نكت    
 ،)) وبكم ذا يا كافر    ، بكم ذا يا مؤمن    :ن الناس ليتبايعون في الأسواق    إ حتى   ،وجهه

 ؟  ما الصلاة من حاجتك    :تأتي الرجل وهو يصلي في المسجد، فتقول      ((: وفي رواية 
 .)١( )) عينيه كذاببـينفتخطمه وتكتب  ،ءما هذا إلا تعوذ وريا

 :خرجات في الدهرفقد ورد أن لها ثلاث وأما خروجها 
ولا يدخل ذكرهـا     ،من أقصى اليمن  : تخرج خرجة في أقصى البادية، وفي رواية      

فيعلموا  ،ون تلك ثم تخرج خرجة أخرى د     ، ثم تمكث زماناً طويلاً    )أي مكة (القرية  
 .)٢( ) مكة:أي(ويدخل ذكرها القرية  ،ذكرها في البادية

نما الناس في أعظم المسـاجد علـى االله         بـيثم  (( :قال صلى االله عليه وآله وسلم     
 الركن والمقام تنفض    بـين ترغو   يهوحرمة وأكرمها المسجد الحرام لم ترعهم إلاّ        
  .٣٦٢ص ))الإشاعة((اهـ  ))عن رأسها التراب فارفض الناس عن شتى

 .))أا تخرج بأجياد(( هريرة وابن عمر وعائشة رضي االله عنهم بـيوعن أ
 ثأن لهـا ثـلا     )٣( الروايـات  بـينووجه الجمع   : ٣٦٣ص ))الإشاعة((قال في   
الروايات تخرج من مدينة قوم لوط ويصدق عليها أا مـن            ففي بعض  ،خرجات

                                                 
 .٣٦٢صالمصدر السابق ) ١(
 وهـذا في  :أي،   أا تخرج في بعض أودية امـة       :االله عنهما وورد عن ابن عباس رضي      ) ٢(

 .٣٦٢ص ))الإشاعة(( اهـ .بعض خرجاا
ويمكن مراجعة الوجـه الثـاني في   ،  ثبتناه هنا أاخترنا من الأوجه المذكورة في الكتاب ما        ) ٣(

 ١٨٤ص ))درجات مرقـى الصـعود    ((، وذكر صاحب    ٢٦٣ص   ))الإشاعة((الأصل من   
 أولهـا   ، عن بعض العلماء ترتيبـها هكـذا       بـيذكر القرط :  فقال يات هكذا ترتيب الآ 
فـريح  ،  فخروج يأجوج ومأجوج  ،  ول عيسى عليه السلام   نـزف،  فالدجال،  الخسوفات

ورفع ،  فتهدم الكعبة،فتقبض روح عيسى عليه السلام مع من معه  ،  تقبض أرواح المؤمنين  
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امة ويصدق عليها القـول مـن وراء         وفي بعضها تخرج من أودية       ،أقصى البادية 
 وفي المرة الأخـيرة     ، الكعبة يمانية  :ومن ثم قيل   ، ومن اليمن لأن الحجاز يمانية     ،مكة

 . تخرج من مكة
غالرجـا      لوت أبـواب الأبـواب ــةٍ ق ــ تبفي توب ــا لِّ ــرءَ النج غُ الم

 ــد ــيطانُ اللهِ وق ــجد الش سوي      ـدوانتهى طولُ الأَم العذاب قح 
 اللعــين ــلُ الدابــةُ إِبلــيسقْتفت  ــالمين ــه في الع اسوســهي و وينت

ــل ــيره : وقي ــوت غ ــى ويم مِن جِنسِهِ حـتى يجِـي مصِـيره        يبقَ
 ــاح ــأتي ري ــدها ت ــي طَوعن ةْب بِقْتض ـ المُ  الصالحينِ  روح  سغ١(ةْب( 

                                                                                                                  
فتخرج الدابـة، وذكـر   ، افتطلع الشمس من مغر، واستيلاء الكفر على الخلق،  القرآن

 اهـ، قـال    .هقي عن الحاكم مثله، إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس           بـيال
كما لا يخفى أا هي التي تسم المـؤمن  ،  ينبغي خروج الدابة قبل الريح القابضة     : الشارح
 . جل الريح فمن تسمهفإذا لم يبق مؤمن لأ، والكافر

عث االله ريحاً طيبة فيتوفى ا كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من يب(( :هذا يفسر معنى الحديث) ١(
وأخرج أحمد : ٣٦٥ قال الشارح ص،)) فيبقى من الخير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم،إيمان

 -يعني بعد موت عيسـى    -ثم يرسل االله    :  عمرو رضي االله عنهما قال     بـيومسلم عن أ  
ض أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمـا إلاّ          ريحاً باردة من قبل الشام فلا يقى على وجه الأر         

 في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفاً         س فيبقى شرار النا   -إلى أن قال  -قبضته  
 ؟مرنـا أ مـا ت : ألا تستحيون ؟ فيقولون:فيتمثل لهم الشيطان فيقول، ولا ينكرون منكراً  

  ا، وهم في ذلك دارفيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدورزقهم ح سـن  نفخ في  عيشهم حتى ي
 .٣٦٥ص ))الإشاعة(( اهـ .رالصو

ن إ :عدويمكن أن يقال على ب، وهذا ينافي ما قيل من قتل الدابة لإبليس: قال الشارح 
ويبقى إبليس حياً ، يقصد الشارح أنه شيطان آخر قتلته الدابة( ، هذا الشيطان ليس إبليس

 . اهـ).بدليل هذا الحديث حتى النفخ في الصور
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ة الأرض وهي طلوع الشمس     ات إلى آخر مراحل التحولات في حيا      بـيتشير الأ 
وفيـه إشـكال بسـبب اخـتلاف         ،إذا كنا أخرنا ذكرها عن الدابة      ،من مغرا 
 أن الدجال أول    : الروايات بـين وطريق الجمع    : قال الحافظ ابن حجر    ،الروايات

 فلا ينافي تقدم المهدي     : بتغير الأحوال العامة في الأرض، أي      ةنالآيات العظام المؤذِ  
 ذلك بموت عيسى عليه السلام ومن بعده القحطاني وغيره، وأن           وينتهي:  قال ،عليه

 ،طلوع الشمس من مغرا هو أول الآيات المؤذنة بتغيير أحوال العـالم العلـوي             
 وأن  ،فهي والشمس كشيء واحـد     ،وينتهي ذلك بقيام الساعة، أي والدابة معها      

  .)١(النار أول الآيات المؤذنة بقيام الساعة 
ومن الأشراط العظام طلوع الشمس مـن مغرـا         : ٣٤٠ص ))الإشاعة((قال في   

فإن طلعت الشـمس     ،وهذان أيهما سبق الآخر فالآخر على إثره       ،وخروج الدابة 
ت الدابة قبل طلعت    وإن خرج  ،قبل خرجت الدابة ضحى يومها أو قريباً من ذلك        

 .الشمس من الغد
جه وابن المنذر    شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود وابن ما         بـيوأخرج ابن أ  
 : قـال  ، كلهم عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنـهما         ،هقيبـيوابن مردويه وال  

))من رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أن أول الآيات خروجاً طلـوع               حفظت 
     ا وخروج الدابة ضحىخرى فأيتهما كانت قبل صاحبتها فـالأ     ،الشمس من مغر

 والذي يظهر أن طلوع الشمس من مغرا قبل         :عبداالله الحاكم قال أبو  ))على إثرها 
 ولعل الحكمة في ذلك     : قال الحافظ ابن حجر معتمداً ما قاله الحاكم        ،خروج الدابة 

                                                                                                                  
 فإن كان إبليس قد     :وعلى هذا فالريح التي تقبض أرواح المؤمنين على وجهين        : قلت

ن صح أن   إقتله الدابة فالريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين قد حصلت قبل ذلك، و            
 . إبليس لم تقتله الدابة فيمكن أن تكون الريح الباردة فيما بعد قبل نفخ الصور

 .٣٥٠ص ))الإشاعة((انظر  ،انتهى وهذا أجمع وأحسن) ١(



 ٣٢٤

 المـؤمن   بـينأن بطلوع الشمس من مغرا ينسد باب التوبة فتجيء الدابة فتميز            
 .)١(والكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة 

 تكُن آمنت مِـن     لمْأْتِي بعض آياتِ ربك لاَ ينفَع نفْسا إِيمانها         يوم ي ﴿: قال تعالى 
م على أنـه طلـوع      جمع المفسرون أو جمهوره   أ ﴾قَبلُ أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا     

 .الشمس من مغرا
 طلوع الشمس من مغرا مقتـرنين       : قال ﴾وجمِع الشمس والقمر  ﴿ :وفي قوله 

 . باختصار٣٤١ص ))الإشاعة(( اهـ .عيرين القرينينكالب
قال رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم        :  قال ، هريرة رضي االله عنه    بـيوعن أ 

فإذا طلعت ورآها النـاس آمنـوا        ،لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرا       ((
 .٣٤٢ص ))الإشاعة(( .ثم قرأ الآية ،فذلك حين لا ينفع نفساً إيماا ،أجمعون

 وفي روايـة  ،))آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليـال ((:  قال ،وعن ابن عباس  
 ،))قدر ليلتين أو ثـلاث    (( :هقي عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما بلفظ        بـيال

 ثم يرقدون ثم يقومون،     ،فيستيقظ الذين يخشون رم فيصلون ويعملون كما كانوا       
حتى إذا استيقظوا والليل     ،نقضِ فيضطجعون ثم يقضون صلام من الليل كأنه لم ي       

 يدي  بـين ذلك خافوا أن يكون ذلك       ا فإذا رأو  ،مكانه حتى يتطاول عليهم الليل    
فيفزعـون إلى المسـاجد فـإذا        ،ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض      ،أمر عظيم 

نما هم ينتظرون طلوعها من المشـرق إذا  بـيأصبحوا طال عليهم طلوع الشمس ف 
فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط          ، من مغرا  هي طلعت عليهم  

 .)٢(السماء رجعت فطلت من مطلعها 

                                                 
 .٣٤١صالمصدر السابق ) ١(
 .٣٤٢صالمصدر السابق ) ٢(



 ٣٢٥

قـال رسـول االله     :  قال ،وروى أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس رضي االله عنه         
حة تطلع الشمس من مغرا يصير في هذه الأمة         بـيص(( :صلى االله عليه وآله وسلم    

لا يزاد في حسنة ولا ينقص مـن         ،ف الأقلام وتطوى الدواوين وتج   ،قردة وخنازير 
 .)١( ))سيئة، ولا ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خير
 : قـال  ،وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمرو بن العاص رضي االله عنهما           

  إلهي مرني أسجد   :إذا طلعت الشمس من مغرا خر إبليس ساجداً ينادي ويجهر         ((
 إنمـا   : فيقول ؟ يا سيدنا ما هذا التضرع       : فيقولون ، فتجتمع إليه زبانيته   ،لمن شئت 
 وفي رواية نعيم    .))وهذا الوقت المعلوم   ، أن ينظرني إلى الوقت المعلوم     بـيسألت ر 

ولا يزال إبليس ساجداًُ باكياً حتى تخرج الدابة فتقتلـه وهـو            (( :بن حماد والحاكم  
 .وقد فرغ من العمل وينقطع دوره في الحياةولا يموت إبليس إلا  ،))ساجد

 

                                                 
 .المصدر السابق) ١(



 ٣٢٦

مكث الناس بعد الدابة وطلوع الشمس 
 من مغربها

@
من بعدِ عيسى كم وكم يبقَى الهدى  المـدى   لواختلف الرواةُ في طـو    

 ـ   ها في أَشــهرِ لــ تطْــوى كلفقيــ  محـوِ الأَثَـرِ     لتتلُو تِباعـاً مث
 وســـنواتٍ بعـــده قلائِـــلا  يبقى النـاس قَرنـاً كـاملا       لوقي

 وكـم   ،ات إلى ما يحل بالعالم بعد أن تجري آخر التحولات الكبرى          بـيتشير الأ 
:  قـال ، فقد روي عن ابن عمر رضي االله عنهما        ،يبقى الناس حتى النفخ في الصور     

 .)١( ))يمكث الناس بعد طلوع الشمس من مغرا عشرين ومئة سنة((
 يبقى شرار الناس بعد طلوع الشمس مـن         :ال ق ،وروى عبد بن حميد عنه أيضاً     

 .))الآيات كلها في ثمانية أشهر((:  قال، وعن ابن المنذر.مغرا عشرين ومئة سنة
 الروايات أن المدة تمـر مـراً سـريعاً          بـين وطريق الجمع    :قال في فتح الباري   

 هريرة رضي االله عنه     بـيكمقدار عشرين ومئة شهر كما في صحيح مسلم عن أ         
وفيه اليوم كالساعة    )) الحديث ...لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر      (( :رفعه

  .والساعة كاحتراق السعفة
 ، مرة في زمن الـدجال     ،وعلى هذا فيكون تقارب الأزمان وتقاصر الأيام مرتين       

 ثم تتناقص بعد موت عيسى  ،ثم ترجع بركة الأرض وطول الأيام إلى حالها الأولى

                                                 
 .٣٤٦ صالمصدر السابق) ١(



 ٣٢٧

 .)١(ن تصير في آخر الدنيا إلى ما ذكر عليه السلام إلى أ
 أي –يبقى شرار النـاس يتـهارجون     (( :وبعد الدابة وطلوع الشمس من مغرا     

 ،وعن ابن مسعود رضي االله عنه      ))فعليهم تقوم الساعة   ، ارج الحُمر  –يتسافدون  
  ثم يعود فيهم الموت ويسرع فلا      ،إن المؤمنين يتمتعون بعد الدابة أربعين سنة      ((: قال

فيكونون علـى   (( : قال ،))ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم      ،يبقى مؤمن 
ثم يعقم االله النساء ثلاثين سنة ويكونـون         ،مثل ذلك حتى لا يولد أحد من نكاح       

 .)٢(عليهم تقوم الساعة ،كلهم أولاد الزنا شرار الناس
ــةْ    ــةُ المبارك ــرب المدين خالعـوادي الفاتكـةْ       وت ا غـير وما 
ــب الصــحراءِ  ــام ثعل ــراءِ  حــتى ين ــةِ الغـ ــبرِ المدينـ بمنـ

ومن الأشراط القريبة خراب المدينة قبل يوم القيامة        : ٣٢٧ص ))الإشاعة((قال في   
أخرج أبو داود عن معـاذ رضـي االله عنـه            وخروج أهلها منها،     ،بأربعين سنة 

 ، الملحمـة   وخراب يثرب خروج   ،ت المقدس خراب يثرب   بـيعمران  (( :مرفوعاًُ
 .)٣( ))فتح القسطنطينية خروج الدجالو ،وخروج الملحمة فتح القسطنطينية

 ثم يأتي على المدينة زمان يمر السـفر علـى           ،سيبلغ البناء سلعاً  (( :وروى الطبراني 
 ،))بعض أقطارها فيقول قد كانت هذه مدة عامرة من طول الزمان وعفـر الأثـر              

كلها أ فمن ي  : قالوا ،))ركها أهلها وهي مرطبة   المدينة يت (( :وروى أيضاً رجال ثقات   
 .)٤( ))السباع والعوافي(( :؟ قال

                                                 
 .المصدر السابق) ١(
 .٣٦٦صالمصدر السابق ) ٢(
 .٣٦٧صالمصدر السابق ) ٣(
 .٣٦٦ صالمصدر السابق) ٤(



 ٣٢٨

لا تقوم الساعة حتى يجيء الثعلب      ((:  قال ، هريرة رضي االله عنه    بـيوروى عن أ  
 ٣٢٧ص ))فيربض على منبر رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم فلا ينهضه أحـد             

 .))الإشاعة((
ثم ترجـف    ،أم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد      وسبب خراا واالله أعلم      :قال

ت بـيص فيهاجرون إلى    ل ثم يبقى فيها المؤمنون الخ     ،بمنافقيها وترميهم إلى الدجال   
وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر      ،ستكون هجرة بعد هجرة   ((فقد ورد    ،المقدس
 .٣٢٨ص ))الإشاعة(( .))إبراهيم

ــمِ ــرِ الأم لحَش ــار ــرج الن ــدنٍ وتخ ــن ع ــالحِممِ مِ ــوقُهم ب ست 
من بئر برهوتٍ لها برق وصـوت       تأتي من نواحي حضـرموت     : وقيل

 نار تخرج من    -وهي آخرها -ومن الأشراط العظام    : ٣٧١ص ))الإشاعة((قال في   
 . قعر عدن تحشر الناس إلى محشرهم

الساعة فنـار   أما أول أشراط    (( :وأخرج أحمد والبخاري عن أنس رضي االله عنه       
 .))تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب

  . أول ما تبدأ به ظاهرة القيامة:أي ))أول أشراط الساعة(( :ولعل قوله: قلت
لـن  (( :ة غير البخاري عن حذيفة بن أسيد رضي االله عنهما مرفوعاً          وأخرج الست 

 ذلك نار تخرج    وآخر((: وفيه ،الحديث.. .))تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات      
نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس       (( ىويرو ،))من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم     

 .))بـينمن قعر عدن أ((وفي لفظ  ،))إلى المحشر
 :حسن صحيح عن ابن عمر رضي االله عنـهما        :  وقال ،وأخرج أحمد والترمذي  

 ،))ستخرج نار من حضرموت أو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشـر النـاس             ((
 وهذا هـو المـراد بمهـاجر    ،عليكم بالشام(( : قال؟ يا رسول االله فما تأمرنا   :قالوا

  .))إبراهيم عليه السلام



 ٣٢٩

:  قـال  ،وأخرج الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضـي االله عنـه            
 وتدور علـى    ،تأكل الأنفس والأموال   ،لتقصدنكم نار هي اليوم فيها عذاب أليم      ((

 حرها بالليل أشد من حرها      ، تطير طير الريح والسحاب    ،انية أيام الدنيا كلها في ثم   
 وهي من   ،دوي كدوي الرعد القاصف    و ، السماء والأرض  بـين ولها بئر    ،بالنهار

أسليمةٌ يومئذ على المؤمنين    !  يا رسول االله     : قيل ،))رؤوس الخلائق أدنى من العرش    
 يتسافدون  ، هم شر من الحُمر    ؟وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ     (( :والمؤمنات ؟ قال  

 .)١( )).. مه..مه: البهائم وليس فيهم رجلٌ يقول كما يتسافد
وفي الموضوع أحاديث كثيرة واختلافات مثيرة يمكن تتبعها للراغب في أشـراط            

 .ففيه غنية وكفاية للمستفيد ،))الإشاعة((الساعة ومنها كتاب 
 

الحشــرِوآخــر سِــ يذا مـا   إ حتى  راعيــانْير    بلغـا خـير كـانْ  م 
ــ  في المدينـــةْ الـــوداعِةَيـــنِثَ خار ــن ــخٍفْل ب دــكيند  ةْ الس

      فَـخورِ نإسرافيلَ في الص إذ صوت        ـخضوكلُّ شيءٍ للفنـاءِ قـد ر 
ــاليقينِ  االلهِمـــرأوجـــاء    والتكـوينِ   الكـونِ  نى جميـع  فْي بـ

ــير ــى غ ــيس يبق ــهِول ــســبحان  االلهِ وج ــره الآمِ ــاهي ب  ل والن
 في الصحيحين  كما ورد  ،في هذا الكون   البشرية الحياة لى اية إات  بـيالأ تشير

المدينـة ينعقـان    يريدان ةمن يحشر راعيان من مزين   ن آخر إ(( :τ هريرة   بـيأعن  
وثنيـة   ،))بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما      ذاإحتى   ،فيجداا وحوشا  بغنمهما

 .)٢(صح ة الشام على الألى جهإالوداع قرب المدينة 
                                                 

  .٣٧٣ صالمصدر السابق) ١(
 ،للمدينة أكثر من ثنيـة    : الشارح للثنية بأا إلى جهة الشام وقال      علق المحقق على تحديد     ) ٢(



 ٣٣٠

 ـ   رجلان رجل من جهينة وآخر    (( :عنه  شيبة بـيأ بنا وفي رواية   ،ةمـن مزين
ليهما ملكـان   إل  نـزفي ،لا الثعلب إفلا يجدان    ةين الناس ؟ فيأتيان المدين    أ :فيقولان

 وهذا الحشر لهمـا  :قال الشارح ،))حتى يلحقاما بالناس فيسحباما على وجوهما 
  .وتقوم الساعة ينفخ في الصور ن بعد النار المذكورةإف ،من نفخ الصور

 وقـد نشـر    لتقومن السـاعة  (( :مرفوعا τ هريرة   بـيأوروى الشيخان عن     
 :أي( ولتقومن الساعة وهو يلـيط حوضـه         ،ثوما يتبايعان فلا يطويانه    الرجلان

 فيه  لىإكلته  أ رفع   وقد  ولتقومن الساعة  ،بله ودوابه إ فلا يسقي فيه     )يلطخه بالطين 
صغى ليتا ورفع   ألا  إحد  أفلا يسمع    ثم ينفخ في الصور   (( :وفي رواية  ، ))فلا يطعمها 

فيصـعق   بلـه إ ول من يسمعه رجل يلوط حـوض      أ و -يت صفحة العنق  لال-ليتا  
 .)١( ))ةشاعالإ(( ))ويصعق الناس

                                                                                                                  
 أمـا   ، والموقع قبالة مزينة من قبل المضف      ،فتحديد ثنية الوداع بالشامية بناء على الشهرة      

 .٣٨٣ اهـ ص .الحكم بأن لا ثنية إلا الثنية الشامية فهذا محل نظر
وأما  ،))الإشاعة((م صاحب   وقد كانت ثنية الوداع خارج المدينة كما في كلا        : قلت

  . الحاليتوسع العمرانيالالآن فقد دخلت ثنية الوداع داخل المدينة مع 
 .٣٨٤ص المصدر السابق ) ١(



 ٣٣١

 ؟ن نتعلم فقه التحولاتألماذا يجب 
  الواعـدةْ  لشـؤونِ  في ا  من الكلامِ   فائـدةْ  أي  النـاسِ   بعـض  يقولُ

   الـورى  قـلاقِ  إ فليس فيها غـير  ـ  بابٍ وفتح   ـ ن صـراعٍ   مِ را  ومِ
أ والحق كْن يتـ  في علمِ  ب  الس وفي العباداتِ  لوك  التي ت فِن  ي الشـكوك 

  في الطريـق الموصـلةْ   يسـير  حتى  المرحلـةْ  جيـلِ  وفي بناء الجيـلِ   
ــا نــاهدر أَقلنــا وهــذا مــا ننا بــي  شـاع  ي نْأَنـا   وجر وما هن

ــا ي ــالفم ــن ق ــديلا لم يك   تحـويلا  و يكـن  أ عن السـلوكِ   ب
ــن ــن س ــاءِ الآةِع ــدادِ والأب  ولادِ في الأ   معنى العلـمِ   فِرو ص أ ج

ــإو ــا نحيِ ــواتينم ــ م الس ما نِأفي ش  ةِن  حـول الفتنـةِ    قـالُ ي  
ــقْون دِتــطفى في خ ــي بالمص رِبمظهـرِ   وكشفِ  العصرِ عن آخرِ  ه ه 
 ـن تـأتي م   الِجي الد  يدِ بـين ةْرمد المُــ الفتنــةِ عــينلأنّ  ةْركَ
ويدِخم البعض   المَ  انحـراف ـرِع   فَـــةْلَّغ المُ بالفتنـــةِمهِـــلِهجلِ ةْفَ
وخـ   في الزمانِ   جيلاً ص  دِ قد خع يظُنـ  من حيـثُ   سلامِ للإ ر  مِ سع 
ــعي لا ــاملَ ــ والتريخ الت حلاو  وليس يـ ي مـا  رِد  يـ  د   لاور في المَ

 ـ  لَّيرى الليالي كُ    ـن واقِ هـا مِ  ـاقِوضـا قَ  وما يكـون مـن رِ      هعِ  هعِ
ــم ــالتغييرِوالعل ــ والت ب حلِو ــالِي ــلِ  الجهــلَجع ــ ملِّكُ لِكِش 

فْويهالقضـا  مـدلولَ  نسانُ الإ م  ويرـ قِت  ي مفهوم   ضـا ه حـتى الر 
 ـلو كُ  بـا  ن  العلم ما ازددت   باب  قال ذْإِ  بـا يمـاني ر  إ ف مـر  الأ فشِ
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ــلأ نــد ع ــه ق ــ التملِ حأَ وراً آخِــومــا يكــونُ لا ولاو 
في  وخاصـة  ،تعلم فقه التحـولات    لى ضرورة إ اتبـيالناظم في هذه الأ    يشير
متي فله  أند فساد   ع حيا سنتي أمن  (( :ا جزء من السنة الشريفة    لأ ،المعاصرة مرحلتنا

وطلاب المدارس   من عمال الخدمات   بل المئات   وهناك العشرات  ،))جر مئة شهيد  أ
 شـهاره وهـم لا    إو ظهارهإل  بـيفي س  ويتعاونون ، يخدمون الانحراف  والجامعات
 .يعلمون

 ووه ،همله الناس أركان الدين   أبركن من    معالجة للجهل  ففي علم فقه التحولات   
 .ا سيأتي كم)فقه علامات الساعة(

شـراطِ  بالأ فالعلم ـ ر   ـ نكْ  هــا المنــازعيأ  حتمــاًينِفي الــد ع رابِ
    لجَ  العلـمِ  هـلِ أ وقد رأينـا بعـضــه ــ يهِلِ دِخــم ــلَّ كُ  مِد فَ

 ـ ن يكن إو ــادمِأ  الشـيطانِ  ن زمـرةِ   مِ ــارِو خ ــانِ في الأ الكف  وط
 ـ  من كل ما   ةْ االله لنــا الســلام فنســألُ ـ ذَّقد ش   ـلان ع  مِ ةْم 
ــ خطــارِ بالأنا المحفــوفِفي عصــرِ طْوســ الكُةِو ــارِارِفّ   والفج
ــ اللهِوالحمــد علــى م ضــا القَر ــوح ــا هِوِلْ ــ وقَادرأَ فيم ىض 

ــألُأ ــامس ــتىه الخت  تـى ألينـا قـد     إ  المـوتِ  كلَم ما  بالحســنى م
ولطــفٍ في خــيرٍنمــوت مستمسكينِ نــا وه ـ  بالع  ـ رى فه   نىي المُ
ــهاد ــلامِ الإةُش ــانِ والإس  ـركذا الت  يم  حسـانِ رى الإ ي في ذُ  قِّ
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 بعض فقهاء علم التحولات
ــ ــاءِمِ ــمِن فقه ــالت العل  ـر المُ  علـمِ   باب  الرسولِ بعد لِوح ب لِس 
ــاإمام ــالحَ ن برــي ــأن عل  هالُــثَلــه مِ  مــا عــالٍفي العلـمِ  ه ش
مام علي كرم االله وجهه و     وي عن الإ  رτ ـني  إيها الناس   أ(( : في خطبة له   قوله  د ق

 ،ن تفقـدوني  أفاسألوني قبـل     ، ولم يكن ليجترئ عليها غيري     ،فقأت عين الفتنة  
لا إ السـاعة  بــين نكم وبــي ده لا تسألوني عن شيء فيما   بـي فوالذي نفسي 

  .))نبأتكمأ
 مطلعا  τفقد كان    ،بالتحولات مام غني عن التعريف وخاصة في شأن العلم       والإ

زددت  ا  لو كشف الغطـا مـا      :وهو الذي يقول   ، الشرع ظاهرا وباطنا   على علوم 
الفـذة   لى قدراته العلميـة والروحيـة     إكثر من موقف    أ  يلمح في  ρ وكان   ،يقينا

وحملها على   مةصلاح حال الأ  إمكاناته القادرة على    إو وصدق عزيمته ومضاء وعيه   
 بـي وكيف نبه الن   ،مدرأخيبر وهو    في ليهإ فانظر   ،الدين القويم  على هذا  ةالاستقام

ρ  مـة  عداء الأ ألد  أ مام اليهود أ وخاصة يمانيةالإ مكانته وقدراته  لىإ ة جميع الصحاب
 .في التاريخ

 ،لقى السمع وهـو شـهيد     ألمن   من فقه التحول   ن ملامح عظيمة  أوفي هذا الش  
رسـول االله    يدي بـينوالخير   ةوصف بالعباد  الذي بـيعرافي قصة الأ   وكذلك

ρ ذكـرتمُ (( :فقال رسول االله   بنفسه الرجل جاء وفي الثالثة   معرفته بـينكر الن أف 
من يقتـل   (( :ρفقال   المسجد ودخل الرجل  ،)) الشيطان سفعةُ  في وجهه  لي رجلاً 
 ـأن  إ نت صاحبه أ(( :فقال τعلي   ثم قام  بوبكر ثم عمر  فذهب أ  ))؟ الرجل ؛ ))هدركت

 وكان في هـذا     ،))متيأن  ماختلف اثنان م   تل هذا لو قُ (( :ρفقال   ولكنه لم يدركه  
في الحكـم حـتى لم    τمام علي كرم االله وجهه وموقع الإ لى تأخرإالحديث ملمح   



 ٣٣٤

نـه  أعمر في عهد عثمان مـع   التي شبت بعد مقتل    الفتنة ن يدرك قطع  أقدر  ييعد  
 .))دركتهأنت صاحبه لو أ((كما ورد في الحديث 

في  τمـام   ن الإ أ حاديـث في صحيح الأ    وقد علم  ،لهيةإمر كله حكمة    وفي الأ 
وهـو ذو    ،حد المقتـولين  أفي   عن علامة  معركته مع الخوارج كان يطلب البحث     

ن معركتـه   أ ذ علم  إ ،لل وجهه وفرح    فلما وجده  ،من المنافقين  نهأ لعلمه الثديتين
  .وشرعية كانت عادلة مع الخوارج

لى إلا ولو شئت سميت سائقها وناعقهـا        إتخرج  ثلاثمئة  من   ما(( : يقول τوكان  
 .)١( ))ةيوم القيام

كأول معـبر في  انفلاق الذرة    قد تكلم عن   τ كرم االله وجهه و    امام علي ن الإ إبل  
 ـ ) ونيـل أجـون   (الباحث   ترفعوي ،هذا العلم  نسانية عن أثر  الإ تاريخ  هفي كتاب

 حد النقط المتلألأة في القرون الوسطى     أن  إ :قائلا ))الذرية للهندسة الحقيقية القصة((
به  ويعني-بوالحسن صهر محمد    أقلم   سطره حيث نجد ما   سلاميلم الإ تأتي من العا  

رضـي االله    با الحسن والحسـين   أ τ طالب كرم االله وجهه و     بـيأسيدنا علي بن    
ن أو ،)سـاً م في قلبها ش   تجد ةٍر ذَ  أي ةر الذَّ ذا فلقت إ (:يقول الذي كتب  -عنهما
لنظام الشمسـي الحـديث في      ن يلمح حقيقة ا   أببصيرته الصافية قد استطاع      هذا
  .مد عيسى داودلمح ))سرار الهاء في علم الجفرأ(( من كتاب ١٤٢ص اهـ  .ةالذر

 عبـاسٍ  كذا ابن   ـ  عظـيم  ــذا  رِد القَ ــوهِأك ــليلِرب ــ س ص رِخ 
 ρ بــي دعا له الن   ،وإمام التأويل  مةحبر الأ  وعبداالله بن عباس رضي االله عنهما     

وروى العديد    العلم بعلامات الساعة   ءحد فقها أكان   ،))اللهم علمه التأويل  (( :وقال
في مجادلـة    τمام علي كـرم االله وجهـه و        للإ اوكان سند  ،عنها حاديثمن الأ 

                                                 
 .)٣٤: ١(لنعيم بن حماد  ))الفتن(() ١(
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 ،بعد توليته الخلافة   مام علي وقفها الإ  التي المواقف بل وفي كافة   ،وحرم الخوارج
 مام ادلة لإبه ا   وبعث ،في فقه التحولات   بالنص مام علي الإ منطلق  بسلامة هلعلم

 وبرغم صغر   ،ربعة الآف أمعه   فجادلهم وعاد  ،لى حضيرة الحق  إ عادمإو الخوارج
ذا إ﴿ هو في قصة   لوفرة علمه كما   شياخعلى الأ  يقدمه كان عمر بن الخطاب    سنه

 ،))ρاالله     رسـولِ  جـلُ أهو  (( :عندما سئل   قال ابن عباس   ،﴾جاء نصر االله والفتح   
ن كان فهمهم   إو يةفي فهم الآ   لما اعتقده الاخرون   خلافا ،وهذا من فقه التحولات   

علـم  أ بــي قل ر ﴿ :في سورة الكهف   عن قوله تعالى    ولما سئل  ،حد معانيها لأ
  .نا من القليلأ : قال ابن عباس﴾لا قليلإيعلمهم  بعدم ما

مر ل الأ نـزيت رض مثلهن االله الذي خلق سبع سموات ومن الأ      ﴿ :وفي قوله تعالى  
حـاط بكـل شـيء      أن االله قـد     أو الله على كل شيء قدير    ا نألتعلموا   نهنبـي
 ،))ـا   وكفركم تكن يلـم    ،لكفرتمُ كم ا لو حدثتτ:  قال ابن عباس     ،)١(﴾علما

وقـال  ؟  خبرتك ا تكفـر     أن  إ ما يؤمنك    :لرجل قال ابن عباس   وفي ذات الآية  
 )المفاجـأة ( ٢٦ص .ونيتمُرفَّه لكَ تحعلما لو ب   فيها علمأ: في نفس الآية   لرجل آخر 

  .عيسى داوؤدمد لمح
الحـاملين علـم     حد الصـحابة  أكان   الدوسي بوهريرة عبدالرحمن بن صخر   أو

كقوله  كثيرة في هذا الشأن    وله ملامح وملاحظ   ،التحولات وفقه علامات الساعة   
τ: ما الآخـر  أو نكمبـيبثثته   فقد حدهماأما   أ ، من العلم  بـينخليلي جرا  عطاني أ 

تـبلغني عـام    اللهم لا :نه كان يقول  أوروي   ،)٢(هذا الحلقوم   فلو بثثته لقطع مني     
 .انبـيمارة الصإالستين ولا 

                                                 
 .١٢آية : الطلاق) ١(
 منـها   جربة بثثت أحفظت ثلاثة    " :حمدأففي مسند   ،  وروي الحديث بروايات متعددة   ) ٢(

 .)٢٦١: ١( ))تح الباريف((. أجربة خمسة :وفي رواية، ينبـجرا
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 :قـال ؟   انبـيمارة الص إوما   :قالوا ،انبـيمارة الص إ عوذ باالله من   أ :وفي رواية 
: ١٣( ))البـاري فتح  (( .هلكوكمأن عصيتموهم   إو في دينكم  مهلكت طعتموهم أ نإ

٦٢(. 
سمـاء  أو مـراء والأ سماء السلاطين أ يعلم بوهريرةأكان   :))الباري فتح((قال في    
 . ن يكون كتم علماأتأثما  ثم حدث به قبل موته وقد كتم هذا العلم ،بائهمآ

 ـذَهم حومــثلُ    الشـانِ   عظـيم  وكان في الفقـهِ    اليمـــاني ةُيفَـ
كـان   ،السـاعة  وعلامات علما بفقه التحولات   كثرهمأو الصحابة فاضلأ من
 خبـار أعليه الصلاة والسـلام يخصـه ب       ذ كان  إ ،ρسول االله   سر ر  مينأ يسمى
 :قولـه  فيما رواه مسلم   يقول عن نفسه    وكان ،سمائهمأوحتى   ومواقفهم المنافقين

لا إ بـي ما ،الساعة بـينني و بـيفيما   هي كائنة  بكل فتنة  ني لأعلم الناس  إواالله  
كن رسـول االله     ول ،شيئا لم يحدثه غيري    في ذلك  ليإسر  أ ρن يكون رسول االله     أ

ρ  فقال عن الفتن  نا فيه أ مجلسا يحدث قال وهو ρ   منـهن (( :الفـتن  وهو يعـد 
 قـال  ،)) ومنهن فتن كرياح الصيف منها صغار ومنها كبـار     ،شيئا يذرن ثلاث لا 
  .كتاب الفتن ،١٥شرح مسلم ص .ولئك الرهط كلهم غيريأ  فذهب:حذيفة

 .كثيرة حاديثأ وفي هذا الباب من علم حذيفة
  الحسـمِ  وعى من علـومِ   أى ف ور  العلـمِ   غزيـر   مسـعودٍ  ابنكذا  

                                                                                                                  
يتعلق بأشـراط    راد مع الصنف المذكور ما    أن يكون   أ يحتمل   :بن حجر اقال الحافظ   
فينكر ذلك من لم يألفه ويعترض عليه من ، حوال والملاحم في آخر الزمانالساعة وتغير الأ

 .شعور له به لا
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حد حملة كتاب االله وكتـاب      أو سلام في الإ  ةحد العبادل أهو عبداالله بن مسعود     
ومنـها   حاديث في العلـوم   وسمع منه عشرات الأ    ρلرسول االله    كان لزيما  ،وحيه  

 .وتحولاا في علم الساعة حاديثأ
ــلُ ــدِومث ــلِ عب ــ عاالله نج ورِم الـذكرِ  كـثيرِ  لى العـاصِ  إ ىنمي  
عبداالله بن عمرو بـن       الجليل بـيالصحا في العلم بفقه علامات الساعة      ومنهم
 ن روايتـه لهـذا العلـم      أ ويبدو   ،حاديث كثيرة أ في هذا الباب   وقد روى  ،العاص
 بـين ان يكتب الحديث  ك نهأفقد روي    ،ويكتب كان يدون  ما  من كثرة  تجاء

 .بوهريرة بذلكأ شهد لهو ρيدي رسول االله 
السبطُ والحسن     كـذلك الحسـين  ـ مع    العابـدين   زيـنِ   علـي  هِ ابنِ

 وقد كـان مطلعـا   ،τمام الحسن بن علي سيدنا الإ  ومن علماء فقه التحولات  
المواقـف   حد رجال أرضاه  أ و τيكون   نأويكاد   ،المراحل على كثير من تحولات   

 بـين على الحكم  فتنة الصراع  طفاءإفي   له دور عظيم   ذ كان  إ ،في فقه التحولات  
ولكنه اتخـذ موقفـا     ؛  وغيره مبطلا     في موقفه محقا   τمع كونه    من المسلمين  فئتين

بـه   ن ابني هذا سيد وسيصـلح االله      إ(( : في الحديث بقوله   ρ بـيحاسما وصفه الن  
 .)) فئتين من المسلمينبـين

علمـاء بـالتحولات    ال كابرأوكان من    ،τ مام الحسين بن علي   خوه الإ أومثله  
جرحـا يـدمى في تـاريخ        لها موقفا ظل  بـي وقد اتخذ في س    ،خبارهاأمحدثا عن   

لى إعـادة الحـق     لإ مام التحولات أ ومن موقفه الشجاع   ،لى يوم الدين  إ نسانيةالإ
 بــين  تثار عواصـفها     ةوتكتلات عنيد  نصابه رسم الدم الطاهر مواقف جديدة     

 .الحين والحين
الذي  سيدنا السجاد علي زين العابدين    كذلك   تحولاتمن رجال العلم بفقه ال    و

فحفرت الظروف والحروف في قلبـه       ،حداثه الجارية أقرأ الفقه وعاصر العديد من      
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إنّ يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضـت         :وكان يعبر عنها ويقول    ،لوحة الألم 
        ي رأيته مات، وإنبضعة عشر مـن أهـل بـيتي         عيناه على يوسف؛ ولم يعلم أن 

  ؟رونَ حزم يذهب من قلبي يوم واحد، أفَتيذبحون في غَداةِ
 

 :قال الناظم
 ــ ومـن لــه سهمِــم ثــةْ الوران ــمــن بهِدِعمكالحراثــةْ فــالعلم  

ــ ــفم رِن يــالعلمِد ــه ب ــ  االلهِ وج زِيدــه ــتباهِ فتحــاً ل ــلا اش   ب
 هعِنـــز ومهِ ذاتِــ عــنداًرجــت هعِــبنن م مِــهذَخــأْ ينْأَ طِرشــبِ

ضِــيــلُمِفــلا ي ــدأَ هن يخالفُــ موــ يسفِتــزالض دفُــعرِ فيمــا يه 
بــل يلــزمــةً  المشــتركةْ القواســم ــاعأ جامع ــن الب دِتب ــري  ةْكَ

نـه  أو ،بفقه التحـولات   لى استمرار عطاء االله في هذا العلم الخاص       إيشير النظم   
لمن يصـادر    خلافا،الحراثة بعد الوراثة سهم ونصيبولكل من  ،كالحراثة الموروثة 

ن العلـم مـن     إذ  إ ، فليس لديه من الشرعية نصيب     ،هلهاأو يغتصبها من    أرض  الأ
علـى مختلـف     فيها الناس  فمن العلوم علوم يتفقه    ،خلاص والتجرد الله  شروطه الإ 

لعلـم  فيمتلكون زمام المعرفة بجدارة ا     ،فكارهم وحتى ديانام  أنماذجهم وعقولهم و  
نما إ و ،والاطلاعالقراءة  داومة  وميتحصل بالنظر    لافما هذا العلم    أ ،والاطلاع عليه 

وكمـا ورد   ،))اللهم علمه التأويـل (( :τ في دعائه لابن عباس ρهو كما عبر عنه  
 ،﴾وتـوا العلـم   أنات في صدور الذين     بـيبل هو آيات    ﴿ :في الآية الكريمة   معناه

 .من النصوص لاستقراء معانيها وما تحمله روفوالنظر والاطلاع شرط لمعرفة الح
 ن من شروطه سلامة الصدر عن الغل والغش والحقد لأحد من المسـلمين            أكما  

العقل السليم في   ( ،سلامة الصدر  صل العلم اللدني  أف ،و ضدا أولو كان معارضا له     



 ٣٣٩

الجميع بما يسمى بالقواسم المشـتركة في        معاملة وجامع السلامة  ،)القلب السليم 
نما هو  إ و ،وهذا الموقف ليس من السهولة بمكان      ،فراط ولا تفريط  إمن غير    لاسلاما

ولا تستوي  ﴿ :يحمله معنى قول االله تعالى     ،هلهأوالتلقي عن    خذتى بالأ أيت ارتياض
نـه  أنه عداوة ك  بـينك و بـيذا الذي   إحسن ف أادفع بالتي هي     الحسنة ولا السيئة  

 .﴾حظ عظيم لا ذوإيلقاها   ومالا الذين صبرواإ وما يلقاها .ولي حميم



 ٣٤٠

 ت النبوة بـيآل  علاقة

 حولات بفقه الت
مراتب العلاقات الشرعية    من وظائف فقه التحولات في ديننا الحنيف تعيين آثار        

ن إحيث   وعموم الناس،  رحام والجيران والأأو عقوقهما   الوالدين  كبر   ، الخلق بـين
 الذي يثـاب فاعلـه   اعي الشرعي من الترابط الاجتم   أيتجز هذه العلاقات جزء لا   

 رحام فساد العمـل   مثلا وقطيعة الأ   ويؤثم تاركه، بل يترتب على عقوق الوالدين      
 .ركان الدينأمفصل الالتقاء مع بقية  وهذه هي ،يتب القاطع والعاق ذا لمإكله 

 في فقه التحـولات    وتعالى العلاقة  جعل االله سبحانه   وبمثل هذه العلاقات الخطيرة   
 ومثل هذا يدل   ، عموم المسلمين  بـينو ت النبوي بـيوآل ال  لمسلمين عموم ا  بـين
ليس محصـورا في التعبـد        العباد  به ىابتلمما  االله  القبول عند   موازين فساد   ن  أعلى  

 المسلمون بشأن  بتلى بل ي  ، وحدها ةوحج وزكا   من صلاة وصوم   ةالمعروف وفرائضه
 ت العلـم الفرضـي    لياوته كجزء مـن مسـؤ     بـيوآل   ρ للرسول الولاء والمحبة 
  شرائح اتمع الشرعي   بـينتنفرط عرى العلاقات      وبفقدان هذا العلم   ،الواجب

مع مـن   وعداوة وجدت خللا وكراهية أخرى ربما   أ وتحل محلها علاقات اجتماعية   
المحبة  يلزمنا ومحبة واستئناسا بمن لا    ابـييضا ميلا قل  أوجدت  أ و ،العداوة يستحق لا

 وذا الانقلاب في العلاقات والولاء ينـتكس       افق والكافر، به كالمن  له والاستئناس 
فمن لم   ،الفاسدة المفسدة  العلاقات الاجتماعية عن   كعلاقات تنشأ  هلهأسلام في   الإ

ومـن لم يعظـم      ، الكفار والمنافقين  ةته يبتليه االله بموالا   بـييوالي رسول االله وآل     
ولاد وملاحقة   والأ ةالزوج يمرحامه ويؤدي حقوق جيرانه يبتليه االله بتعظ      أوالديه و 

دب أولا   على غير ضابط شرعي    وحب الدنيا وزينتها ومظاهرها    راذلالسفهاء والأ 
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وهذا هو   ة،عة العلاق بـيالمناسب لفساد ط   والبديل الحتمية وهي العقوبة  ،)١(مرعي  
وولاءاـم   حوال المسـلمين  أاليوم في     والمتأمل ،والعياذ باالله  والتبدل عين التحول 

 ثر والتأثير مع غفلة   الأ بارزة التحول يرى مدلولات  ام الاجتماعية والخاصة  وعلاق
 بلا شك  مما يؤدي  ،ينم عن عدل ولا تبصر ولا تبصير       عشوائي لا  وشمول لاستتباع 

ذى لآل  لأمن التنكيـل والتقتيـل وا      وعد به  لى نفاذ قضاء االله وقدره وتحقيق ما      إ
 ،ضـلال والتضـليل   الإ  في مراحل  وسوء الظن م   عراضهمأوالوقوع في    تبـيال

 .لا باالله العلي العظيمإولاحول ولا قوة 
 

 فقه العلاقة بالذات النبوية
ومرجعية النسـك    هي مصدر التشريع والقدوة الحسنة للأمة      ن الذات النبوية  لأ
  ولا يزال علماء   ، فالنظر في فقه الذات النبوية واجب ومتحتم       ،خلاق والمواقف والأ
علمـه   يجـب  ويفقهوم في ما   وهم يحدون الناس   والرسالة بعثةمنذ قرون ال   الملة

 ، وصدق الخدمـة في الـدين      ،والولاء من المحبة والاقتداء   عليهم نحو الذات النبوية   
داء الحقوق ودراسـة نسـب      أ وبذل المعروف و   ،واجتناب المناهي  وامرباتباع الأ 

 .مسجده وغيرهاوزيارة قبره و ده وفضل الصلاة والتسليم عليهت وشرف محبـيالن
 

                                                 
 بذكر هذه الظواهر وانتشارها في آخـر الزمـان          حاديث علامات الساعة  أوقد امتلأت   ) ١(

 .كشاهد على التحول والانتكاس
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 :ت النبويبـيفقه العلاقة بآل ال
 .دراسة مواقفه المعروفة بسنة المواقف ويأتي في مقدمة هذا القسم 

 ن من مظـاهر   أ  بـينو ،ρسلام على التفقه في حقوق المصطفى       كما حث الإ  
 والانشـغال  ترك الاهتمام بالذات النبوية    في علامات الساعة   وتحول المعرفة  الفتنة

النـاس بشـأن آل      همالإيضا  أنه قد تناول    إ ف ،لوم السنة دون صاحبها   بثمرات ع 
لقولـه   ،النبوي وقلب ان لهم ومحاربتهم كعلامة من علامات السـاعة          تبـيال
ρ: ))بــي ورفـع الن   ،))متي قتلا وتشريدا  أتي سيلقون بعدي من     بـيهل  أن  إ ρ 

ذكركم االله في   أ((: خصوصا فقال  تهبـيبأهل   همية الاعتناء أوتيرة التحذير في شأن     
ني تـارك فـيكم     إ(( ،))تيبـيهل  أ ليهاالتي آوي إ  ن عيبتي   إلا  أ(( ،))تي ثلاثا بـيهل  أ

 ،)١( ))حتى يـردا علـي الحـوض       ما لن يفترقا  إتي و بـيهل  أالثقلين كتاب االله و   
 بــي لت ر أس ،لن يفترقا حتى يردا علي الحوض      ماإو(( :خرج الطبراني بزيادة  أو

 ـ وهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تعلِّ       مدقَفلا ت  ،ذلك لهما  م إموهم ف
في  فقد روى الحـاكم    ، الولاء لهم والنجاة من النار     بـينوربط   ،)٢( ))علم منكم أ
بني عبـد المطلـب      يا((:  قال ρن رسول االله    أ τ عن عبداالله بن عباس    ))المستدرك((
ن يعلـم   أو ،ن يهـدي ضـالكم    أو ،ن يثبت قائمكم  أ :ني سألت االله لكم ثلاثا    إ

 بــين ن رجلا صف    أ فلو   ،ن يجعلكم جوداء نجداء رحماء    أوسألت االله    ،جاهلكم
ت محمـد دخـل   بــي هل   وصام ثم لقي االله وهو مبغض لأ       ىوصل الركن والمقام 

 هـلَ أيبغضنا   لا دهبـيوالذي نفسي   (( :قال τ سعيد الخدري    بـيأوعن   ،))النار
 بــي أوروى الديلمي في مسند الفردوس عن        ،))اردخله االله الن  إلا أ  حدأ تبـيال

 . ))اشتد غضب االله على من آذاني في عترتي(( :ρ قال رسول االله :سعيد قال
                                                 

 . ٦٣صللسخاوي  ))ارتقاء الغرف((. رقم مختصراأمن حديث زيد بن ) ١(
 .المصدر السابق) ٢(
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 :تبـيمراتب آل ال
بقـريش   الولاء بادئ ذي بـدء      يضع مقايس  ρبدأ الرسول    :الولاء لقريش -أ
 فـإذا   هـل االله  أقريش   ،رض من الاختلاف الموالاة لقريش    هل الأ مان لأ أ(( :فقال

 :وحـديث  .خرجه الطـبراني  أ ))بليسإصاروا حزب    لة من العرب  بـيخالفتها ق 
اهــ   .))بـيرالمعجم الك((رواه الطبراني في     ))حبه االله أحبهم  أفإن من    حبوا قريشا أ((

 .للسخاوي ))ارتقاء الغرف((من 
ورده البخـاري في     أ ومنها مـا   ،نطيل بذكرها  حاديث كثر لا  أوفي هذا الباب    

 ـ    ألا  إحد  أيعاديهم   مر من قريش لا   ن هذا الأ  إ(( :صحيحه ا كبه االله على وجهـه م
 .للسخاوي ))ارتقاء الغرف((من  ٧٦ص اهـ .خرجه البخاريأ ))أقاموا الدين

ت عموما هم بنو هاشـم وبنـو        بـي وآل ال  :ت عموما بـيالولاء لآل ال   - ب
هم يضا من ثبتت الصلاة عليهم وحرموا من الصدقة مع تعويض         أوهم   ،عبدالمطلب

بوهريرة رضي االله عنـهما     أعن عمار و   ف .ت مال المسلمين  بـيبخمس الخمس من    
 ،رافع بن المعلى   لت في دار  نـزف  لهب المدينة مهاجرةً   بـيأ قدمت درة بنت     :قالوا

 :ل االله فيـه   نــز أالذي    لهب بـيأ ابنة   :ليها من بني زريق   إفقال لها نسوة جئن     
فبكـت   ρت درة رسـول االله      تأف !هجرتك   غنيت فما   ﴾ لهب بـيأيدا   تبت﴿

 الظهـر  ثم صلى بالناس   ، اجلسي :وقال ρقلن لها فسكنها رسول االله       وذكرت ما 
ن إهلي ؟ فـواالله     أوذى في   ألي   مايها الناس    أ يا(( :ساعة ثم قال   ثم جلس على المنبر   

رواه  )) صداء وحكم وحاء وسهلب لتنالها يوم القيامـة        نإحتى   تنال قرابتي  شفاعتي
 .الديلمي
حبـوا االله لمـا     أ(( : قال ρن رسول االله    أ عبداالله بن عباس رضي االله عنهما        وعن

 .المستدرك ))بـيتي لحبـيحبوا آل أو ،واحبوني لحب االله ،يغدوكم به من نعمه
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أهـل  و(( :فقـال   في دير خـم    ρ خطبنا رسول االله     :قال τرقم  أوعن زيد بن    
 :قيل لزيـد   ،))..تيبـيهل  أذكركم االله في    أ ..تيبـيهل  أذكركم االله في    تي أ بـي

آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل        :الذين حرموا الصدقة   :؟ قال  تهبـيهل  أومن  
  رواه احمـد والنسـائي     . نعـم  :ته ؟ قال  بـيهل  أكل هولاء   أ :قيل لزيد  ،العباس
 .ومسلم
 قـال   ρن رسول االله    أ م سلمة رضي االله عنها    أ عن   :الولاء لأهل الكساء   - ت
كسـاء   ρلقى عليهم رسول االله     أف ،فجاءت م  ،ريني زوجك وابنيك  أ :لفاطمة

 ن هولاء آل محمـد    إ اللهم   :ثم رفع يديه فقال    )صبناه من خيبر  أ(كان تحتي خيبريا    
نك حميد  إبراهيم  إ كما جعلتها على آل    ك على آل محمد   فاجعل صلواتك وبركات  

نـك  إ(( : من يدي وقال   ρفجره رسول االله     فرفعت الكساء لأدخل معهم    ،))مجيد
  .بويعلى وابن عساكرأواه  ر.))خيرعلى 

كنا نلقى النفر من قريش وهـم يتحـدثون          : قال τعن العباس بن عبدالمطلب     
يدخل قلـب رجـل      واالله لا ((:  فقال ρ بـيذلك للن  فذكرنا ،فيقطعون حديثهم 

رواه ابن عساكر وابـن      ))لقرابتكم مني (( :وفي لفظ  ))حتى يحبكم الله ولقرابتي    يمانالإ
 .١٤٢ت لابن تيمية صبـين رسالة آل ال اهـ ع.النجار

دار ألت  نـز ن هذه الآية لما   أم سلمة   أحمد والترمذي وغيرهما عن     أمام  وروى الإ 
: فقـال   كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي االله عنـهم          ρ بـيالن
 .))ذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراأتي فبـيهل أللهم هولاء ا((

  :تبـيحقوق آل ال
و أذا تعذر الخمس لقلة مـال       إو ،المقرر لهم شرعا   هم بمنحهم الخمس   كفالت -١

 ـ .يكفـيهم  المفروضة ما  لظلم من يتولى على حقوقهم فيعطون من الصدقة         .اهـ
صـاحب    وكان محمد بن يحـيى : قال الرافعي،بو سعيد الاصطخريأوقال بذلك   



 ٣٤٥

ت بـي آل ال  نقلا عن رسالة  ) ٢٢٧: ٦(للنووي   ))المهذب(( اهـ   .يفتي ذا  الغزالي
 .٢٥لابن تيمية ص

 . تقديمهم في العلم والفتوى والمكانة والس-٢
عراضهم ونشـر   أ مولام بالمحبة والخدمة وطلب الدعاء منهم والدفاع عن          -٣

 .فضائلهم والغض عن معايبهم
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 الخاتمة
ــر ــنظمِوآخ ــعِ ال ــذا الجم ــألت  له ــولايس ــعِ دوام م   النف

ــت ــا جمع ــلُطِ وي بم ــرا العي ــةٍ م ــد الأأ وفي طاع ــران يزي  ج
ــبثِ ينْأَو ــي ــلَّ كُ ــاراأن  م ــي ش ــالنظمِعل ــن ب ــارا أ  وم ن

طريق و ـع    الجامعـةْ  ن هـداني للطريـقِ    وم النافعـةْ   بـالعلومِ  ييِ
وخالعلـمِ  رجـالَ  شـياخي أ ص    م د ومنـخ    الفهـمِ   بـاب  تلْ
ــلُوأَ همــولاي ــدي م ــي  ذاك وال ــهورعل ــين المش  دي وارِ ع

ــيدِ ــولايوس ــدي م   الهـادرِ   المحـيطِ   البحـرِ  دمح أَ نبِ القادرِ عب
ح الب المفردِ  الزمانِ شيخـ الخِ ر  ضم لْن نِ ممنه سِ  ت ـ عِ ر   ـ مٍلْ  )١(مدوقَ

مـا  ظَعأَ  جـزاءً  بــي  ر ماهزج  الكرمــا مــن الشــيوخِوجملــةٌ
ــونَأو ــا  ن يك ــهجي موافق ــ من لســارِةِن ــاً المخت ــادقا  ج  ص

ــةَأولا  ــا أو أ رى الفتنـ ــلا أولا رباـ ــا أوالي في المـ ذناـ
 ـب عيش ما أن  أو  ـ   ات  الـدينِ  في خدمةِ  الـزمن ي مـن    قِ باعـا للسنن 
نيِح  يمـانِ  والإ  العلـمِ  ي مـوات ــونســتعيدم نهالقــرآنِج  

أ  الهـدى  جيـالَ أ جيالَ الأ ونصنعالمـدى  صطفى طولَ  الم  دينِ حباب  
 ةْامــدنــرى ن لا  حــالٍفي كــلِّ  والسـلامةْ   الصـدقِ  مع التـزامِ  
ــتم ــلاةِوالخ ــلامِ بالص ــى الن  والس ـــيعل ــيب ــامِ الأدِ س  ن

                                                 
  .القدم هو السير على الطريق إلى االله تعالى) ١(
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  الغايـةْ  لِبــي نيـا في س    ود يناًدِ  بالهدايـــةْ المبعـــوثِمحمـــدِ
ــةٌ  الـورى  صـلاح إ مِسـلا  الإ فغايةُ ــ اللهِوطاع ــيرِ مِ ــران غ   امت
  الجنــانِوســعِأ في وراحــةٌ يمــانِإ علــى  في خــيرٍالمــوتو

الأ والنظر    واهـبِ  جلـى لـرب  ـ الطَّ  في المقـامِ   بــي  الن مع  بِي 
ــد ــا اللهِوالحم ــى م ــا فَّو  عل  ـح  ما  وختماً بدءاًق ـ ي   ـ نِزا المُ قا س 

 ـ قٍد و دِع ب نمِ راح س بـي الروا لُيجرى س  و ما أ أَ قـد    ئٍانِ هـم   ارطَ
 

 
 والحمد الله رب العالمين

 
 

 ربعاء تم شرح المنظومة في يوم الأ
 هـ  ١٤٢٤ر عام صف ٢٧

 ة المحروسةبمدينة جد



 ٣٤٩



 ٣٥٠



 ٣٥١

 المراجع
 . الكريمنالقرآ ) ١
 .فتح الباري شرح البخاري الجزء الثالث عشر) ٢ 
 .الجزء السادس مام النوويشرح مسلم للإ) ٣ 
 . الطبعة المحققة،شراط الساعة للبرزنجيأشاعة في الإ) ٤
 .تاريخ الخلفاء للسيوطي) ٥
 .للشافعيخبار المنتظر أالجواهر والدرر في ) ٦
 .لعجاجسلام أمة الإا ان يبـيهرمجدون آخر ) ٧
 .للمؤلف يدي الدجال بـين) ٨
 .للمؤلفقنعة عن الوجوه الغثائية المقنعة كشف الأ) ٩
 .للمؤلفوالاحتياط  حاطةالإ ) ١٠
 .الجزء الثامن  داؤودبـي أح سننبذل اهود شر )١١
 .ة أطروحة دكتوراه للدكتور محمد أمحزون من الفتنةتحقيق مواقف الصحاب) ١٢
 .ن تدفعوا الجزيةأسلام قبل مة الإا أفيقوا يأ) ١٣
 . للهندي العمالنـزك) ١٤
 .يوبأسعيد ل عقيدة المسيخ الدجال) ١٥
 .فؤاد علي مخيمرلالفتنة المعاصرة ) ١٦
 .مد عيسى داودلمحأة المفاج) ١٧
 .مد عيسى داؤودلمحالجفر ) ١٨
 .يوسف بن عبداالله الوابللشراط الساعة أ) ١٩
 .بن محمد بن سليمان مدلمحجمع الفوائد ) ٢٠
 .نعيم بن حماد الخزاعيلالفتن ) ٢١



 ٣٥٢

 .حانيبـيلشيخ محمد اللنوار شعة الأأ) ٢٢
 .)ساري الليل(ريقات مأخوذة من الانترنت باسم و) ٢٣



 ٣٥٣



 ٣٥٤

 

 لفهرسا
 

 ٥ المطلع القرآني
 ٧ الإهداء

 ٩ شاهد الحال
 ١١ تمهيد
 ٢١ المُقدمة

 ٢٧ فِقْه التحولات
 ٢٩ أَركَانُ الدينِ الأَربعة

 ٣٢ مدلول إحياء سنة المواقف في فقه التحولات
 ٣٧ فِقْه التحول على عهدِ الرسالة
في م افِقِينالمُن اقِفوةنماذج معِ المَدِينمت٤١ ج 
 ٤٨ مظْهر الفِتنةِ ورمزها الأَول

 ٥٣ ملحظُ فِتــنةِ المُستقبل مِن غَزوةِ هوازِن
 ٥٧ مدرسةُ الكِذْبِ ومواقِف مسيلمةَ الكَذّاب

 ٦٢ موقع ابن صياد من فقه التحولات
 ٦٩ له وسلم في فِقْهِ التحولاتِمظَاهِر موتِ المُصطَفى صلى االله عليه وآ
 ٧٠ مظَاهِر تحولات ما بعد عصرِ الرسالة

 ٨٠ التحولات في مرحلَةِ الصدّيقِ
 ٨٠ إِنفَاذُ جيشِ أُسامة

 ٨٣ مواقِف أَهلِ الردةِ نموذَج في التحولات
 ٨٦ جمعِ القُرآنِموقِف أبـي بكرٍ واتخّاذُ قَرارِ 

 ٨٧ اِستِعدادات الصديقِ لمَرحلَةِ التحولِ مِن بعدِهِ
 ٩١ عصر غلق الفتنة



 ٣٥٥

 ٩٣ مظْهر التحولاتِ وبِناءُ المَواقِفِ على عهدِ الخَليفَة الثَانِي 
 ١٠٣ قتل عثمان وخروج الدجال.. أول الفتن

 ١٠٥ ف في عهدِ سيدِنا عثمان مظْهر التحولاتِ والمواق
 ١١٥ مواقف الصحابة من قتل عثمان

 ١١٩ مرحلة التحول على عهد الإمام علي كرم االله وجهه
مظاهر التحولات وبناء المواقف على عهد الإمام علي بن أبـي 

 طالب كرم االله وجهه
١٢١ 

 ١٣٦ مرحلة الإمام الحسن السبط رضي االله عنه 
 ١٣٨  الحَسنِ وتنازلِهِ عنِ الحُكْمِخِلافَةُ الإمامِ

 ١٤١ تحولات عصر بني أمية
 ١٤٣ مظَاهِر التحولاتِ على عهدِ بني أُميةَ

 ١٥١ عصر بني العباسِ
 ١٥٩ مرحلة الدويلات وبروز مرحلة صلاح الدين الأيوبي

 ١٦٠ إعادة القرار ودولة الخلافة على يد بني عثمان
 ١٦٥ لغثائيةالمرحلة ا

 ١٦٧ بدء ضعف الدولة العثمانية وظهور مرحلة الغثائية
 ١٨٢ عهد فِتنةِ الدهيماءِ والتحولاتِ الغثَائِيةِ

 ١٩٦ غثائية الحكم والسياسة
 ٢٢١ العمياء البكماء الصماء: الفتنة الرابعة

 ٢٢٣ المواقف الشرعية عند ظهور الفتن والتحولات الغثائية
 ٢٣٥ ـين يدي الدجالب

 ٢٤٦ أخبار ابن صياد
 ٢٤٩ الدجال في الجزيرة

 ٢٥٤ الإمام المنتظر
 ٢٥٥ تحولات عهد الإمام المنتظر



 ٣٥٦

 ٢٦٢ ظهور السفياني الأول
 ٢٦٥ ظهور المهدي وغيبته
 ٢٦٦ ظهور الإمام المهدي
 ٢٦٧ مبايعة الإمام المهدي

 ٢٦٨ صفات الإمام المنتظر وسيرته
 ٢٧٣ ني الثانيظهور السفيا

 ٢٧٧ ظهور الدجال ومقتله
 ٢٨٣ المسيخ الدجال من وجهة نظر استقرائية لمخطوطات قديمة

 ٣٠٧ نـزول عيسى وما يجري من التحولات
 ٣١١ مراحل التحولات بـيأجوج ومأجوج
 ٣١٣ عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج
 ٣١٧ تحولات ما بعد عيسى عليه السلام

 ٣٢١ وطلوع الشمسِ مِن مغرِبِهاظهور الدابــةِ 
 ٣٢٨ مكث الناس بعد الدابة وطلوع الشمس من مغرا

 ٣٣٣ لماذا يجب أن نتعلم فقه التحولات؟
 ٣٣٥ بعض فقهاء علم التحولات

 ٣٤٢ علاقة آل بـيت النبوة بفقه التحولات
 ٣٤٩ الخاتمة
 ٣٥٣ المراجع
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